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«أخطاء» خامنئي يقرّ بـ
 استبعاد مرشحين

«الصحة العالمية» ترهن
 تجاوز الجائحة بتبرعات اللقاح

استهداف عنصر من «حزب الله» في الجولان... وتركيا تقصف شمال حلب بعد هجوم على قواتها

مقتل «مستشار» قاسم سليماني في سوريا
دمشق - أنقرة - لندن:

«الشرق الأوسط»

ع في المستشفى العسكري  يِّ
ُ

ش
فــي مدينة حمص وســط سوريا 
أمـــــس، الــــلــــواء فـــي قـــــوات الــنــظــام 
نـــــزار عـــبـــاس الـــفـــهـــود الـــــذي لقي 
مصرعه مع المستشار العسكري 
فــــي «الـــــحـــــرس» الإيـــــرانـــــي حــســن 
عبد الله زاده، المعروف بأنه كان 
لــقــاســم سليماني،  «مــســتــشــاراً» 
قائد «فيلق القدس» الذي اُغتيل 
فـــي غـــــارة أمــيــركــيــة قــــرب بــغــداد 

مطلع العام الماضي.
وكانت وسائل إعلام إيرانية 
قــد نــعــت عــبــد الــلــه زاده ومــرافــقــه 
محسن عباسي، وأفادت بأن عبد 
الله زاده «كان ضابط أمن منطقة 
الــســيــدة زيــنــب جــنــوب دمــشــق ثم 
الــبــوكــمــال شــــرق ســـوريـــا، وأحـــد 
أبــــــرز المـــســـتـــشـــاريـــن الــعــســكــريــين 
الإيـــــرانـــــيـــــين فـــــي مـــــعـــــارك غـــوطـــة 
دمــشــق وحـــلـــب». ونــشــرت وكــالــة 
«مـــهـــر» الإيـــرانـــيـــة صـــــورة لـــه مع 

سليماني في سوريا.
أفــــادت مــصــادر  مــن جهتها، 
إعلامية سورية معارضة بوقوع 
ــــه «داعــــــــش» 

ّ
هــــجــــوم واســــــــع شــــن

الـــــخـــــمـــــيـــــس، عـــــلـــــى رتــــــــــل تــــابــــع 
إيــرانــيــة فــي السخنة  لميليشيات 
شــــــرق حـــمـــص بــــين تــــدمــــر وديــــر 
الــــــــزور، «أســــفــــر عــــن مــقــتــل نــحــو 
٢٥ عنصراً بينهم قــادة كبار في 

الحرس الإيراني».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أفـــــــاد 
«المــــــــرصــــــــد الــــــــســــــــوري لــــحــــقــــوق 
«مقتل أحــد العاملين  الإنــســان» بـ
اللبناني، متأثراً  الله)  مع (حزب 
صـــــــيـــــــب بـــــهـــــا مــــســــاء 

ُ
بـــــــجـــــــروح أ

الــخــمــيــس، جـــــراء انــفــجــار عــبــوة 
نــاســفــة فـــي ريــــف الــقــنــيــطــرة في 
صـــــيـــــب اثـــــنـــــان فــي 

ُ
الــــــجــــــولان، وأ
الاستهداف».

كما قصفت القوات التركية، 
بـــعـــد مــنــتــصــف لـــيـــل الــخــمــيــس - 
الجمعة، مناطق خاضعة لسيطرة 
«قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قسد) شمال حلب بعد أنباء عن 
مقتل ضابط تركي في استهداف 

في عفرين. (تفاصيل ص٥)

موسكو: «الشرق الأوسط»

أعلن نائب وزيــر الخارجية 
الــروســي ميخائيل بــوغــدانــوف، 
لـــم ينسحب  الـــســـودان  أمــــس، أن 
من اتفاق مع روسيا بشأن إقامة 
منشأة بحرية روسية على ساحل 
البحر الأحمر، بالقرب من ميناء 
السودان الرئيسي «بورتسودان».

ونــقــلــت وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» 
الروسية للأنباء عن بوغدانوف، 

قـــولـــه: «أعـــتـــقـــد أنــــه يــمــكــن دائــمــاً 
التوصل إلــى حل وســط»، مؤكداً 
أن السودانيين «لم ينسحبوا من 
الاتفاق ولم يسحبوا توقيعهم... 
لــــديــــهــــم بــــعــــض الأســـــئـــــلـــــة الـــتـــي 

استجدّت».
وكـــان رئــيــس أركـــان الجيش 
السوداني محمد عثمان الحسين، 
قد أعلن مؤخراً شروع بلاده في 
مــراجــعــة اتــفــاقــيــة أبــرمــهــا نــظــام 
الرئيس المعزول عمر البشير مع 

روسيا لبناء قاعدة بحرية على 
ســاحــل البحر الأحــمــر، ثــم أعقب 
ذلـــك إعــــلان الــكــرمــلــين أنـــه يجري 
دراســـــــــة وتـــحـــلـــيـــلاً لــلــمــعــطــيــات 
الواردة من السودان حول اتخاذ 
قــــــرار بــــإعــــادة الـــنـــظـــر فــــي اتـــفـــاق 

القاعدة.
وقــــــــال رئــــيــــس الأركـــــــــــان فــي 
تــــصــــريــــحــــات لإحــــــــدى الــــقــــنــــوات 
المــحــلــيــة، إن الاتــــفــــاق عــلــى بــنــاء 
الـــقـــاعـــدة الــبــحــريــة الـــروســـيـــة تم 

توقيعه في عهد حكومة الرئيس 
السابق عمر البشير، موضحاً أن 
«الزيارة الأخيرة للوفد الروسي 
كانت عبارة عن محادثات لإعادة 
الــــنــــظــــر فـــــي الاتــــفــــاقــــيــــة لــتــحــقــق 

مصالح السودان».
وأضــاف الحسين: «ما دامت 
الاتفاقية لم تُعرض على المجلس 
الــتــشــريــعــي ولــــم يــتــم الــتــصــديــق 
عليها فهي غير مُلزمة بالنسبة 

لنا».

القاهرة: عصام فضل

في دورته السادسة، يحتفي 
ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط 
العربي برواد هذا الخط من العرب 
والأجانب الذين أسهموا في إثراء 

ووضع أسس علمية لهذا الفن.
وتـــنـــعـــقـــد فـــعـــالـــيـــات الـــــــدورة 
الــســادســة للملتقى تــحــت شعار 
ــــم بـــالـــقـــلـــم»، بـــمـــشـــاركـــة ١٥٣  «عَــــلّ
فناناً من ١٨ دولــة، بينها مصر، 
والسعودية، والعراق، والجزائر، 
وتــــــونــــــس، والمــــــغــــــرب، والــــصــــين، 
وإنــــــدونــــــيــــــســــــيــــــا، ومـــــالـــــيـــــزيـــــا، 
وإيـــطـــالـــيـــا، وبــــولــــنــــدا، والمــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة، وتـــنـــزانـــيـــا. وتــتــضــمــن 

الــــدورة أنــشــطــة مــتــنــوعــة، مــا بين 
فـــنـــيـــة، ونــــــــــدوات عــلــمــيــة،  ورش 
وأفـــــــــلام وثــــائــــقــــيــــة، إضـــــافـــــة إلـــى 

المعرض الفني.
وانعكس شعار الملتقى «عَلّم 
بالقلم» على الأعمال المشاركة في 
المعرض، عبر استخدام نصوص 
المــعــنــى، ورؤى فنية  تنطلق مــن 
تُــبــرز القيم الجمالية بتكوينات 
زخـــرفـــيـــة مـــســـتـــوحـــاة مــــن فــنــون 

العمارة الإسلامية وحضارتها.
ويـــــقـــــول الــــكــــاتــــب والــــفــــنــــان 
بـــغـــدادي، رئــيــس اللجنة  محمد 
«الــــشــــرق  الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمـــلـــتـــقـــى، لـــــ
الأوســــــط» إن «أعـــمـــال الــفــنــانــين 
المــصــريــين والـــعـــرب ركـــــزت على 
إبـــــــــراز الـــتـــكـــويـــنـــات الـــجـــمـــالـــيـــة 
والزخرفية للخط العربي، الذي 
يُــــعــــد وثــــيــــق الـــصـــلـــة بـــالـــعـــمـــارة 
الإسلامية والنص الديني، وهو 
ما يُشكل الاتجاه العام للفنانين 

من الدول الإسلامية».
وبــــــــــــرزت أعــــــمــــــال الـــفـــنـــانـــين 
الأجـــانـــب بــــرؤى مــغــايــرة تعكس 
ثــقــافــتــهــم المـــخـــتـــلـــفـــة، واخــــتــــارت 
الــــفــــنــــانــــة الــــبــــولــــنــــديــــة إيــــزابــــيــــلا 
أوخـــمـــان، عـــبـــارة الأديـــــب الكبير 
نجيب محفوظ «الخوف لا يمنع 
الــحــيــاة» نصاً  المـــوت، لكنه يمنع 

للعمل المشاركة به.
(تفاصيل يوميات الشرق)

بغداد: «الشرق الأوسط»

اللقاءات التي جمعت  أججت 
فــي أربــيــل مــؤخــراً وفـــداً مــن التيار 
الـــصـــدري بــرئــاســة رئــيــس الهيئة 
السياسية للتيار نصار الربيعي، 
وزعــــــيــــــم الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي مـــســـعـــود بــــارزانــــي 
ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان 
بـــــــارزانـــــــي، الـــتـــكـــهـــنـــات بــتــحــالــف 

انتخابي بين الجانبين.
الـــلـــقـــاءات فــتــحــت الـــبـــاب أمـــام 
إمــــكــــانــــيــــة تـــشـــكـــيـــل تــــحــــالــــف بــين 
الــطــرفــين يــمــكــن أن يــغــيّــر خــريــطــة 
التحالفات السياسية بين أكبر تيار 
شــيــعــي (الــتــيــار الـــصـــدري) وأكــبــر 
حــزب كــردي (الــحــزب الديمقراطي 
الكردستاني)، وهو ما يعني أن من 
سيلتحق بهذا التحالف سيؤدي 
إلــى تشكيل الحكومة المقبلة بعد 
الانـــتـــخـــابـــات، كـــونـــه ســيــغــدو هو 

الكتلة البرلمانية الأكبر.
وبـــمـــوجـــب الــتــصــحــيــح الــــذي 
أحدثته المحكمة الاتحادية الجديدة 
الــتــي صــــوّت عــلــيــهــا الــبــرلمــان قبل 
أكــثــر مــن شهرين وبـــدأت أعمالها 
بطريقة لافتة للنظر على صعيد 
كثير مــن المسائل الدستورية بما 
فيها الكتلة الأكبر (القائمة الفائزة 
بـــأعـــلـــى الأصــــــــــــوات)، فــــــإن الـــتـــيـــار 
الصدري الذي يجهّز نفسه ليحتل 
الرقم الأول في الانتخابات المقبلة 
بين الكتل الشيعية، مثلما هو الآن، 
سيشكّل الحكومة أو يختار رئيس 
الــــوزراء الـــذي ليس بــالــضــرورة أن 

يكون صدرياً. 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى أن إمــكــانــيــة 
حــصــول تــحــالــف صـــدري قـــوي مع 
طــرف كــردي قــوي قد لا يحتاج إلا 
ته لتغيير 

ّ
إلى بيضة قبان ترجحّ كف

الخريطة السياسية.
(تفاصيل ص٣)

لندن: عادل السالمي
واشنطن: رنا أبتر

طـــــالـــــب المـــــرشـــــد الإيـــــرانـــــي 
علي خامنئي، أمـــس، الأجــهــزة 
المسؤولة برد الاعتبار لمرشحين 
«تعرضوا للظلم والجفوة» في 
عملية البت في أهلية المرشحين، 
الأمـــر الـــذي عـــدّه البعض إقـــراراً 
بوقوع أخطاء، وأثار تساؤلات 
حول إمكانية عودة شخصيات 
مثل رئيس البرلمان السابق علي 
لاريجاني، إلى السباق الرئاسي 

في ١٦ من الشهر الجاري.
وفي خطاب متلفز بمناسبة 
الذكرى الثالثة والثلاثين لوفاة 
الخميني، قال خامنئي: «ينبغي 

إنـــســـانـــيـــة  أن أوجـــــــه مـــلاحـــظـــة 
ودينية، خــلال عملية البت في 
أهـــلـــيـــة المـــرشـــحـــين، إذ تــعــرض 
بــعــض مــن لــم يــتــم الــتــحــقــق من 

أهليتهم، للظلم والجفوة».
إلى ذلــك، وفي تعاون نادر 

بــــــين الـــــحـــــزبـــــين الــــديــــمــــقــــراطــــي 
والـــجـــمـــهـــوري، اتـــفـــق عـــضـــوان 
بـــــــــارزان فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأمـــيـــركـــي عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة 
مـــوحـــدة لــلــتــصــدي لــطــمــوحــات 

إيـــــــران الــــنــــوويــــة، خــــــارج إطــــار 
الاتفاق النووي مع طهران.

وقـــــــــــــــــــدّم رئــــــــيــــــــس لــــجــــنــــة 
الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة، بـــوب 
مننديز، بالتعاون مع ليندسي 
غــراهــام، خطة بديلة للاتفاق 
الــــــــنــــــــووي تــــــهــــــدف لاحــــــتــــــواء 
طــــمــــوحــــات إيــــــــــران الــــنــــوويــــة 
والحد من أنشطتها المزعزعة 

للاستقرار في المنطقة.
«تسوية  وتقضي الخطة بـ
ستحظى بدعم بلدان المنطقة، 
وتـــســـاعـــد إيــــــران فـــي الــحــصــول 
عــــلــــى طـــــاقـــــة نــــــوويــــــة ســلــمــيــة 
وتجنب سباق تسلح في منطقة 

الشرق الأوسط».
(تفاصيل ص٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــرهـــــــن مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
الــعــالمــيــة تــجــاوز أزمـــة «كــورونــا» 
بـــتـــوزيـــع عــــــادل لـــلـــقـــاحـــات حـــول 
الــــعــــالــــم، وتــــبــــرع الـــــــدول الــغــنــيــة 
بملايين الجرعات لدول نامية لم 
تطلق بعضها حملات التطعيم 

بعد، في غياب الإمدادات.
وحثت المنظمة، أمس، الدول 
الـــغـــنـــيـــة عـــلـــى الــــتــــبــــرع بــفــائــض 
لــلــدول الفقيرة،  الــجــرعــات لديها 
بـــدلاً مــن إعــطــائــهــا للمجموعات 
الأقل عرضة للخطر مثل الأطفال. 
وقـــال بـــروس أيـــلـــوارد، مستشار 
منظمة الصحة العالمية في هذا 
الــــصــــدد: «لــيــســت لــديــنــا كــمــيــات 
كــافــيــة مــؤكــدة مــن عـــدد كـــافٍ من 
الــــــــدول فــــي وقـــــت مـــبـــكـــر بـــالـــقـــدر 
المطلوب لوضع العالم على مسار 
الخروج من هذه الأزمة. مآلنا إلى 
الفشل إذا لم نحصل على جرعات 

في وقت مبكر».
وأشــــــــــــــاد أيـــــــــلـــــــــوارد بـــخـــطـــة 

أمــــيــــركــــيــــة تــــــم الــــكــــشــــف عـــنـــهـــا، 
الــخــمــيــس، لــلــتــبــرع ســريــعــاً بــــ٢٥ 
مليون جرعة، وحث الدول الغنية 
الأخــــرى عــلــى أن تــحــذو حــذوهــا. 

وقال إن تعطل تصدير اللقاحات 
الهندية والتأخير في الحصول 
عـــلـــى لـــقـــاحـــات أخــــــرى يــعــنــي أن 
بــــرنــــامــــج «كـــــوفـــــاكـــــس» الـــعـــالمـــي 

لتقديم اللقاحات يعاني من نقص 
يبلغ نحو ٢٠٠ مليون جرعة.

مــن جــهــة أخــــرى، استبعدت 
عــــضــــو فــــــي الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 
اليابانية، أمس (الجمعة)، إلغاء 
الألـــــعـــــاب الأولمــــبــــيــــة المـــــقـــــررة فــي 
طــوكــيــو فـــي ٢٣ يــولــيــو (تـــمـــوز)، 

معتبرة أن «الأوان قد فات». 
فــي سياق آخــر، تثير سلالة 
«دلــــتــــا» الـــتـــي ظـــهـــرت فـــي الــهــنــد 
قلقاً واسعاً في بريطانيا، بعدما 
تــضــاعــفــت وتــيــرة الإصـــابـــات في 
الأسبوع الأخير من مايو (أيار).
(تفاصيل ص٤)

في الداخل
«البرنامج السعودي» يسهم في تأمين 

ص2 الغذاء بمحافظة المهرة اليمنية
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أولويات السياسة الروسية في الشرق الأوسط
 تتعثر بضعف قدرات التأثير

أول انخراط مصري في إعمار غزة

إثيوبيا {لا تريد} الإضرار بمصر والسودان مائياً
الدولار يعود إلى أيدي اللبنانيين مطلع يوليو

استقالات وانقسامات في حزب إردوغان

(ص٥ )

(ص٦)

(ص٩ )

(حصاد الأسبوع)

«صافر» «عدم تأخير» المهمة الأممية لـ مجلس الأمن يطالب الانقلابيين بـ

واشنطن تحمّل الحوثيين «المسؤولية الكبرى» عن حرب اليمن
واشنطن: معاذ العمري وعلي بردى

حـــمّـــلـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الحوثيين مسؤولية عــدم وقف 
إطلاق النار في اليمن، واستمرار 
الــقــتــال والــصــراع فــي مـــأرب، في 
وقتٍ طالبت فيه اليمنيين برفع 
«الصوت عالياً»، من أجل تحقيق 

السلام.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أمـــــــــــس، بـــــــــأن تـــيـــم 
لــيــنــدركــيــنــغ المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
إلـــــــى الــــيــــمــــن، عـــــــاد مـــــن رحـــلـــتـــه 

إلــــى مــنــطــقــة الخليج  الـــســـادســـة 
العربي، بعد ١٠ أيام زار خلالها 
مدناً وعواصم في المنطقة منها 
الـــريـــاض، ومــســقــط، وأبــوظــبــي، 
وعــــمّــــان، الــتــقــى فــيــهــا عـــــدداً من 
المسؤولين اليمنيين والخليجيين 
وكذلك المبعوث الأممي إلى اليمن 
الــبــيــان  مـــارتـــن غــريــفــيــث. وأدان 
الجماعة الحوثية إزاء مواصلة 
التصعيد واســتــمــرار القتال في 
اليمن، والذي يزيد من عزلتهم، 
وحملهم المسؤولية في استمرار 
الــــنــــزاع خــــلال ســبــعــة أعــــــوام في 

الـــيـــمـــن، ورفــــــض الانـــــخـــــراط فــي 
العملية السياسية.

وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى نــقــاش 
ليندركينغ الكثير مــن المجالات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والإنسانية خلال رحلته، مشددا 
عــلــى تــحــقــيــق وقــــف إطـــــلاق نــار 

شامل لإغاثة اليمن.
إلــــــى ذلــــــــك، طــــالــــب أعـــضـــاء 
مجلس الأمن الجماعة الحوثية 
المدعومة من إيران بأن يسمحوا 
«مــن دون تأخير» لفريق خبراء 
دوا 

ّ
مــن الأمـــم المــتــحــدة بـــأن يتفق

خزان «صافر» النفطي المتهالك، 
تـــمـــهـــيـــداً لاتـــــخـــــاذ قـــــــــرار بـــشـــأن 
إصـــلاحـــه أو إفــــــراغ مــحــتــويــاتــه 
قبل وقوع كارثة بيئية وإنسانية 
في المنطقة، معبرين مجدداً عن 
البالغ» من تــردي وضع  «قلقهم 
الــنــاقــلــة الــعــائــمــة قــبــالــة ســاحــل 

الحديدة.
جاء ذلك بعدما عقد أعضاء 
أمــــس  مـــــن  مـــجـــلـــس الأمــــــــن أول 
(الـــخـــمـــيـــس)، جــلــســة مـــشـــاورات 
بطلب من بريطانيا، واستمعوا 
خلالها إلى إحاطتين من المديرة 

التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة 
أنـــدرســـن، ومــديــرة  إنــغــر  للبيئة 
العمليات والمناصرة لدى مكتب 
الأمــم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنــســانــيــة ريــنــا غــيــلانــي، حــول 
«المــخــاطــر الــبــيــئــيــة والإنــســانــيــة 
المتزايدة» التي تشكلها الناقلة.
(تفاصيل ص٢)

بيروت: عبد الهادي نجّار
لندن: «الشرق الأوسط»

بمناسبة الاحتفال السنوي 
بيوم البيئة العالمي الذي يصادف 
طــلــقــت دعـــوة إلـــى توفير 

ُ
الــيــوم، أ

الدعم السياسي والبحث العلمي 
والتغطية المالية لتوسيع نطاق 
ــظــم الــبــيــئــيــة لإنــقــاذ 

ُّ
اســتــعــادة الــن

الأرض والإنسان.
وكـــــانـــــت الـــبـــيـــئـــة ومـــكـــافـــحـــة 
التغير المناخي في صلب اجتماع 
وزراء المال في مجموعة السبع في 

لندن أمس.

ــــظــــم الـــبـــيـــئـــيـــة 
ُّ
وتــــــواجــــــه الــــن

ح أن  تهديدات في كل مكان، ويرجَّ
يؤدي تدهور الأراضي إلى خفض 
الإنتاجية الغذائية العالمية بنسبة 
١٢٪. ومــن المتوقع أن يهاجر ما 
إلــــى ٧٠٠ مــلــيــون شخص  يــصــل 
ــر  بــســبــب تــدهــور الأراضـــــي وتــغــيُّ
المناخ في منتصف القرن الحالي. 
يـــؤدي تــدهــور النظام  ويمكن أن 
الــبــيــئــي إلـــى زيــــادة الاتـــصـــال بين 
البشر والأنواع البرية، مما يعزز 
فــرص ظهور وانتشار الأمــراض.

ويــشــيــر تــقــريــر «حـــالـــة الــتــمــويــل 
مـــن أجـــل الــطــبــيــعــة»، الــــذي صــدر 

عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
(يونيب) ومنظمات أخرى الشهر 
الماضي، إلى أن العالم بحاجة إلى 
٨٫١ تريليون دولار للاستثمار في 

الطبيعة حتى منتصف القرن.
(تفاصيل ص١٠)

تراجع إنتاج الغذاء والهجرة والأمراض من أخطر التحديات

البيئة في يومها العالمي... تهديدات في كل مكان

قافلة بلدوزرات قادمة من مصر وترفع أعلامها تدخل إلى جنوب قطاع غزة أمس إيذاناً ببدء أول انخراط 
مصري في إعمار ما دمّرته الحرب الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل (رويترز) (تفاصيل ص٧)

«الشيوخ» الأميركي يتداول 
 للاتفاق النووي

ً
بديلا

إلغاء أولمبياد طوكيو «مستبعد»
 وسلالة «دلتا» تقلق بريطانيا

الرئيس الصيني شي جينبينغ يطل من شاشة ضخمة على مجموعة من كوادر 
الحزب الشيوعي وهم يرددون قسم الولاء، خلال احتفال في شنغهاي بذكرى مئوية 

الحزب تزامنا مع ذكرى مجزرة  ساحة تيانانمين في بكين عام ١٩٨٩ (رويترز)  

مئوية الحزب 
الشيوعي الصيني

في الداخل
الرئيس برهم صالح 
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حمّلهم المسؤولية عن مخاطر حصول كارثة بيئية وإنسانية في المنطقة

مجلس الأمن يطالب الحوثيين
«صافر» «عدم تأخير» المهمة الأممية لـ بـ

نيويورك: علي بردى

عــبــر أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
مـــجـــدداً عـــن «قــلــقــهــم الـــبـــالـــغ» من 
تردي وضع ناقلة «صافر» قبالة 
ساحل الحديدة اليمني، مطالبين 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــة مــن 
إيـــــــران بـــــأن يــســمــحــوا «مـــــن دون 
تــأخــيــر» لــفــريــق خــبــراء مــن الأمــم 
دوا هذا الخزان 

ّ
المتحدة بأن يتفق

النفطي المتهالك، تمهيداً لاتخاذ 
قـــرار فــي شــأن إصــلاحــه أو إفــراغ 
محتوياته قبل وقوع كارثة بيئية 

وإنسانية في المنطقة.
وجــــــــــــاء ذلــــــــــك بـــــعـــــدمـــــا عـــقـــد 
أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــــن أول مــن 
أمــس الخميس جلسة مــشــاورات 
بطلب من بريطانيا، واستمعوا 
إلــى إحاطتين من المديرة  خلالها 
التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة 
لــلــبــيــئــة إنـــغـــر أنــــدرســــن ومـــديـــرة 
لــدى مكتب  العمليات والمناصرة 
الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  الأمـــم 
الإنـــســـانـــيـــة ريـــنـــا غـــيـــلانـــي حـــول 
«المـــخـــاطـــر الــبــيــئــيــة والإنــســانــيــة 
المـــتـــزايـــدة» الـــتـــي تــشــكــلــهــا نــاقــلــة 
النفط الموجودة في المناطق التي 

تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وجــدد أعضاء مجلس الأمن 
«تأكيد مسؤولية الحوثيين عن 
هذا الوضع»، معبرين عن «قلقهم 
الــبــالــغ حــيــال تنامي خطر تمزق 
انـــفـــجـــارهـــا،  الـــنـــاقـــلـــة صــــافــــر أو 
مــــا ســــيــــؤدي إلـــــى كــــارثــــة بــيــئــيــة 
واقــتــصــاديــة وبــحــريــة وإنسانية 
لليمن والمنطقة»، علماً بأن «هذا 
ما يمكن أن يهدد ويزيد الوضع 
ســـوءاً فــي الــيــمــن والمــنــطــقــة». وإذ 
لاحـــظـــوا أن «الــحــوثــيــين أشـــــاروا 
إلـــى موافقتهم عــلــى نــشــر خــبــراء 
تقنيين للأمم المتحدة في الناقلة 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) ٢٠٢٠»،  فـــــي ٥ 
توقعوا أن «يحصل هذا الانتشار 
فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن». ولــفــتــوا 
إلى المناقشات الجارية، مشددين 

على «الــحــاجــة إلــى حــل القضايا 
العالقة على وجه السرعة». ودعوا 
الحوثيين إلى «تسهيل الوصول 
غـــيـــر المـــــشـــــروط والآمــــــــن لـــخـــبـــراء 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لإجــــــــــراء تــقــيــيــم 
شــــامــــل ونـــــزيـــــه ومـــهـــمـــة إصـــــلاح 
أولية، من دون مزيد من التأخير، 
وضمان التعاون الوثيق مع الأمم 

المتحدة».
وانــــــعــــــقــــــدت هــــــــذه الـــجـــلـــســـة 
لمجلس الأمن بعدما أعلنت جماعة 
الحوثي أن مساعي خبراء الأمم 
المتحدة لتفقد الناقلة وصلت إلى 

«طريق مسدود».
المــنــدوبــة البريطانية  وقــالــت 
الدائمة لدى الأمم المتحدة بربارة 
«الشرق  وودوارد رداً على أسئلة لـ
الأوســــــط» إن «عـــامـــاً مــضــى منذ 
انعقاد آخــر جلسة لمجلس الأمن 
فـــي شــــأن هــــذه المــســألــة ومـــنـــذ أن 
وافــــــــق الــــحــــوثــــيــــون عــــلــــى مــهــمــة 
تقييم وإصلاح من الأمم المتحدة»، 
معبرة عن «الأسف الشديد والقلق 
الــبــالــغ لأنـــه لــم يــحــرز أي تــقــدم». 
واتهمت الحوثيين بأنهم «أطالوا 
المـــفـــاوضـــات»، مضيفة «نــريــد أن 
يتحمل الحوثيون المسؤولية وأن 
يــســمــحــوا لــخــبــراء الأمــــم المــتــحــدة 
بـــالـــوصـــول إلــــى مــهــمــة الإصــــلاح 
الأولــيــة». وحــذرت من أنــه «يمكن 
أن يتسرب ١٫١٤ مليون برميل من 
الــنــفــط إلـــى الــبــحــر الأحــمــر إذا لم 
نتمكن من حل هذا الأمر»، مؤكدة 
كـــارثـــة بيئية  أن هــــذه «ســـتـــكـــون 
تـــضـــاف إلــــى الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة 
الــــتــــي يــعــانــيــهــا الـــيـــمـــن أصـــــــلاً». 
وكــررت أنــه «لا يــزال خطر تسرب 
ناقلة النفط عالياً لكننا لن نعرف 
مـــدى ارتــفــاعــه مــا لــم ننفذ مهمة 
التقييم». وقالت: «ما من شك في 
أن هذه كارثة تنتظر». وأوضحت 
التالية «تقنية  أيضاً أن الخطوة 
للغاية» وتتضمن «البحث تحت 
المـــيـــاه عـــن الأضــــــرار الـــتـــي لحقت 

بناقلة النفط لقياس الصدأ».

وخــــــــــــلال الــــجــــلــــســــة أبـــلـــغـــت 
غـــيـــلانـــي أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــن 
تـــزال على  المــفــتــشــين «لا  أن بعثة 
اســـتـــعـــداد لـــلـــذهـــاب» إلــــى الــيــمــن 
لــتــنــفــيــذ مــهــمــتــهــا، مـــوضـــحـــة أن 
هذه المهمة «ستظل جاهزة ما دام 
لدينا تمويل من المانحين». لكنها 
حذرت من أن «بعض هذه الأموال 
سيبدأ بالنضوب قريباً»، آملة في 
أن «تبدأ الأمور بالتحرك بسرعة 

أكبر بكثير».
ومــنــذ ســنــوات تــحــاول الأمــم 
المــــتــــحــــدة تــــأمــــين هــــــذه الــســفــيــنــة 
والــحــيــلــولــة دون حــــدوث تــســرّب 
نفطي كارثي، لكنها لم تتمكن من 
ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين 
الحديدة  ميناء  يسيطرون على 
الـــســـمـــاح لـــخـــبـــراء الأمـــــم المــتــحــدة 
بــالــوصــول إلـــى الــنــاقــلــة الــراســيــة 

قبالة الميناء.
وتـــســـتـــخـــدم «صـــــافـــــر» الــتــي 
صــنــعــت قـــبـــل ٤٥ عـــامـــاً كــمــنــصــة 
تخزين عائمة، وهي محمّلة بأكثر 
مــن ١٫١ مليون برميل مــن النفط 
الخام يقدر ثمنها بنحو ٤٠ مليون 
دولار. ولــم تخضع السفينة لأي 
صيانة منذ ٢٠١٥ ما أدى إلى تآكل 
هيكلها وتردي حالها. وقبل عام 
تــســربــت المــيــاه إلـــى غــرفــة المــحــرك 
وهــي اليوم مهددة بالانفجار أو 
الأنشطار في أي لحظة ما سيؤدي 
إلـــى تــســرب حمولتها فــي البحر 
الأحمر. وتحذر الأمم المتحدة من 
أن حصول ذلك من شأنه أن يدمر 
النظم البيئية في البحر الأحمر 
وأن يغلق لستة أشهر على الأقل 
ميناء الحديدة الذي يُعد شرياناً 
حــيــويــاً لــلــيــمــن. وبـــالإضـــافـــة إلــى 
الــنــاقــلــة، تتطلب  مــعــالــجــة تـــآكـــل 
صــيــانــتــهــا إيـــجـــاد حـــل لــلــغــازات 

القابلة للانفجار.
الــحــكــومــة اليمنية  وتــطــالــب 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً بــإنــفــاق أي 
مبلغ يــتــأتــى مــن بــيــع هـــذا النفط 

على مشاريع صحية وإنسانية.

اتهامات لانقلابيي اليمن
بتسخير موارد للإنفاق على قتلاهم

 صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر مطلعة في العاصمة 
الـــيـــمـــنـــيـــة صـــنـــعـــاء بــــــأن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، حليف طهران، واصلت وتحت 
ذرائــع متعددة جرائم النهب المنظم لما 
تبقى من مقدرات وموارد البلاد في كافة 
مدن ومناطق سيطرتها، حيث اتهمتها 
المـــصـــادر بــالــســطــو عــلــى مــا نسبته ٢٥ 
في المائة من المــوارد لمصلحة المؤسسة 
المعنية بشؤون قتلى الجماعة، والتي 
أنشئت قبل أعوام ثم تحولت فيما بعد 
إلى ما يشبه الصندوق الخاص لتمويل 

المشاريع والاستثمارات الحوثية.
ونــقــلــت المــــصــــادر أن المــيــلــيــشــيــات 
تمكنت مــؤخــراً مــن ســرقــة ربـــع مـــوارد 
الدولة عبر تلك المؤسسة غير القانونية، 
وذلك بذريعة رعاية وتأهيل أسر قتلاها 
في الجبهات والــذيــن يعدون بعشرات 
الآلاف، وسط اتهامات للجماعة بأنها 
لا تصرف سوى خمسة في المائة من تلك 

الموارد المسروقة.
إلــــــى أن تــلــك  المــــــصــــــادر  وأشـــــــــــارت 
التابعة مباشرة لإدارة زعيم  المؤسسة 
الانقلابيين عبد الملك الحوثي لا تــزال 
منذ إنشائها غير خاضعة لأي رقابة أو 
محاسبة من أي هيئة أو جهاز رقابي.

وبـــيـــنـــت المـــــصـــــادر الــــتــــي تــحــدثــت 
«الشرق الأوسط» أن الجماعة تكتفي  لـ
عــادة بتسليم مبلغ ٥٠ ألــف ريــال عند 
دفن أي عنصر من قتلاها، وسلة غذائية 
لا تتجاوز قيمتها ٢٠ ألف ريال (الدولار 

نحو ٦٠٠ ريال).
وعلى حساب أوجــاع أسر وأطفال 
قتلاها بعد أن تركتهم يعانون الويلات 
بعد فقدانهم معيليهم فــي الجبهات، 
عمدت الجماعة طيلة السنوات الماضية، 
وفـــــق بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر، إلـــــى تــســخــيــر 
أمــــــوال تــلــك المــؤســســة لــصــالــح تــمــويــل 
اســتــثــمــاراتــهــا بــعــدة قــطــاعــات حيوية 
مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
قطاع التعليم العام والجامعي، وقطاع 
الكهرباء والقطاع العقاري، والتجاري، 
وتأسيس عشرات الشركات والمؤسسات 
الـــتـــجـــاريـــة والمـــنـــظـــمـــات والــجــمــعــيــات 

المتعددة الأسماء والمهام.
وطبقاً لما أفادت به مصادر متعددة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، فــــقــــد ســـخـــرت  لــــــ
المــيــلــيــشــيــات عـــلـــى مـــــدى ثـــلاثـــة أعـــــوام 
ماضية، جــزءاً بسيطاً من تلك الأمــوال 
غـــيـــر المــــشــــروعــــة فــــي ســـبـــيـــل تــأســيــس 
مــدارس ومراكز ومؤسسات استقطاب 
طـــائـــفـــي وتــجــنــيــد قـــســـري فــــي كــــل مــن 
العاصمة صنعاء وريفها ومدن صعدة 
وعمران وذمــار وإب وحجة والمحويت 
وغيرها، واستهدفت عبرها المئات من 
أبناء قتلاها بينهم صغار سن من خلال 
غسل أدمغتهم وشحنهم طائفياً وغرس 
ثقافة الانتقام والقتل والحقد والكراهية 

في عقولهم.
وكــــشــــفــــت المـــــــصـــــــادر عــــــن تـــمـــويـــل 
الــجــمــاعــة مــن خـــلال اســتــحــواذهــا على 
أمــــــوال تــلــك المــؤســســة غــيــر الــقــانــونــيــة 
لــــصــــفــــقــــات شــــــــــراء عـــــــقـــــــارات الــــــدولــــــة، 

والأراضــي المتنازع عليها، إضافة إلى 
تقديم الدعم السخي لموالين لها وإثراء 
عناصر ومشرفين وقــيــادات من سلالة 

زعيمها.
وذهــــبــــت تـــقـــديـــرات يــمــنــيــة أخــــرى 
إلــــى أن المــيــلــيــشــيــات اســـتـــحـــوذت على 
مـــا نــســبــتــه ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن أراضــــي 
الدولة وعقاراتها وممتلكاتها بعقود 
وصــفــقــات شـــراء فــي كــل مــن العاصمة 
صنعاء ومناطق سيطرتها، كما أنها 
صــــادرت الأراضــــي المــتــنــازع عليها من 
أصــحــابــهــا وعــوضــتــهــم بــمــبــالــغ مالية 

رمزية.
وطيلة الفترة الماضية التي أعقبت 
الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية، 
عـــمـــدت الــجــمــاعــة إلــــى تــدمــيــر الــقــطــاع 
الأهــــلــــي، وتـــكـــويـــن قـــطـــاع خــــاص تــابــع 
لــهــا، كــمــا احــتــكــرت فــي المــقــابــل تــجــارة 
الــــــــدواء والمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة والـــغـــاز 
المنزلي وقطاع النقل والعقارات وقطاع 
الخدمات المقدمة للمنظمات الأجنبية 

العاملة بمناطق سطوتها.
وكانت الجماعة عملت قبل أعــوام 
مــــنــــصــــرمــــة، وفـــــــي ســـــيـــــاق مــســاعــيــهــا 
الــحــثــيــثــة لــلــقــضــاء عــلــى مـــا تــبــقــى من 
الــدولــة ومــقــدرات اليمنيين،  مؤسسات 
عــلــى إنـــشـــاء ثــــلاث مـــؤســـســـات خــاصــة 
«القتلى والجرحى والأسرى» التابعين  بـ
لــهــا، حــيــث تــقــوم بــنــهــب مــــوارد طائلة 
لــلإنــفــاق عــلــيــهــا، بــمــا فــي ذلـــك الإنــفــاق 
على تشييد مئات المقابر وعلى تنظيم 

مواكب التشييع والعزاءات.

ضاعف كميات الإنتاج الزراعي واستحدث فرص عمل جديدة

«البرنامج السعودي» يساهم بتأمين الغذاء في محافظة المهرة اليمنية
عدن: «الشرق الأوسط»

أوجـــــــد الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
لــتــنــمــيــة وإعـــــمـــــار الـــيـــمـــن لــصــغــار 
قـــدم في  المـــزارعـــين اليمنيين مــوطــأ 
أســـــــواق مــحــافــظــة المــــهــــرة (شــــــرق)، 
وذلك عبر دعمهم بمدخلات زراعية 
مختلفة وبذور ذات أصناف زراعية 
جــــــديــــــدة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــحــاصــيــل 
مــســتــحــدثــة لــــم تـــوجـــد فــــي أســـــواق 
بــــعــــض مـــــن المــــنــــاطــــق قــــبــــل تــنــفــيــذ 
الــــبــــرنــــامــــج لمــــشــــاريــــعــــه فــــيــــهــــا، إذ 
اســتــهــدف مـــــزارع المــنــاطــق الــنــائــيــة 
الــوصــول  الــتــي تعاني مــن صعوبة 
إليها بسبب وعـــورة طرقها وعــدم 

توفر الخدمات الأساسية فيها.
وتـــــعـــــزز مــــشــــاريــــع الـــبـــرنـــامـــج 
الــســعــودي لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار اليمن 
المــــشــــاركــــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة فـــــي قـــطـــاع 
الــــزراعــــة، مـــن خــــلال بـــنـــاء الـــقـــدرات 
اليمنية ودعمه لدمج الفئة الصغيرة 
من المزارعين والمــزارعــات في جميع 

مراحل المشاريع.
القائمون  أفــاد به  وبحسب ما 
عـــلـــى الــــبــــرنــــامــــج، فـــقـــد ســــاهــــم فــي 
تسويق المنتجات الزراعية ونقلها 
إلــى الأســـواق المحلية، تحت رعاية 
بــرنــامــج تــدريــبــي شــامــل حــسّــن من 
قـــــــدرات الـــعـــامـــلـــين والــــعــــامــــلات فــي 
الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي، عـــبـــر تــأهــيــلــهــم 
ــــرت الــوقــت 

ّ
وتــزويــدهــم بــمــعــدات وف

والجهد، وأمّنت لهم مصدر الدخل، 
وقللت من نسبة فقد المحاصيل.

وكـــــــــــان مـــــــشـــــــروع الــــبــــرنــــامــــج 
الــســعــودي انطلق أولاً لــدعــم زراعــة 
القمح بمديرية المسيلة، في موسم 
عامي ٢٠١٨ - ٢٠١٩، لدعم أكثر من 

١٠٠ مزارع ومزارعة.
وبعد تعرض المنطقة لكوارث 
مناخية تسبب بها إعــصــار لبان، 
ــــيــــات المــــشــــروع  طـــــــوّر الـــبـــرنـــامـــج آل
الــتــجــربــة السابقة،  لــلاســتــفــادة مــن 
الـــتـــي تــلــفــت فــيــهــا المـــحـــاصـــيـــل فــي 
 ،٢٠٢٠  -  ٢٠١٩ حــــصــــاد  مـــوســـمـــي 
وذلك عبر تطوير وتحسين الخطط 
الزراعية وتوفير معداتها بالتعاون 
مع مكتب الزراعة والــري ومزارعين 

ومزارعات وادي المسيلة.

وتـــكـــلـــلـــت الـــتـــجـــربـــة الـــزراعـــيـــة 
للفترة ما بين سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ 
ومارس (آذار) ٢٠٢٠ بالنجاح، بعد 
دعم البرنامج لأكثر من ٨٠ مزارعاً 
ومزارعة في مشروع زراعة محصول 
تـــعـــويـــضـــاً  فــــــــدانــــــــاً،  يــــغــــطــــي ١١٧ 
لـــلـــمـــزارعـــين عــــن المـــحـــاصـــيـــل الــتــي 
تضررت في الموسم السابق، حيث 
بلغت إنتاجية منطقة وادي المسيلة 
مــن مــحــصــول الــقــمــح مــا يــقــارب ٦٠ 
طناً، ما رفع كمية الإنتاج عن المعدل 
المتوقع، وأدى إلى تخزين ما يقارب 
٤٠٠٠ كــيــلــوغــرام لإعــــادة اســتــخــدام 
تــقــنــيــات مــضــاعــفــة المــحــاصــيــل في 
المــواســم المقبلة، رغــبــة مــن مــزارعــي 

المهرة للاستفادة من دعم البرنامج 
لقطاع الزراعة.

إلــى ذلـــك، قــدم البرنامج خلال 
لــعــام ٢٠٢١ دعماً  الـــزراعـــي  المــوســم 
لـــــــ٧٧ مـــــزارعـــــاً ومـــــزارعـــــة تــمــثــل فــي 
المــــــدخــــــلات الـــــزراعـــــيـــــة والأســـــمـــــدة 
والإرشــــاد الــزراعــي، لتحفيز زراعــة 
الذرة الشامية والقمح، إذ إن العجز 
فــي إنــتــاج القمح فــي اليمن بلغ ٩٢ 
في المائة، ما يؤكد على أهمية دعم 
زراعته جنباً إلى جنب مع مختلف 
المحاصيل التي تعزز الأمن الغذائي 

في جميع المحافظات اليمنية.
كما قــدمــت مشاريع البرنامج 
الــســعــودي لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار اليمن 

لدعم صغار المــزارعــين والمــزارعــات، 
المــهــرة جميع الآلــيــات  فــي محافظة 
الـــــتـــــي تــــســــاهــــم بــــتــــســــريــــع عــمــلــيــة 
الــــحــــصــــاد كــــالــــحــــراثــــات ومــــعــــدات 
الدرس، إلى جانب توفير المدخلات 
الزراعية من حبوب وبذور وأسمدة 
وأكــيــاس تعبئة للمحصول، حيث 
عــمــل المــــزارعــــون عــلــى اســتــخــدامــهــا 
بــــإشــــراف وإرشـــــــاد مـــن الــبــرنــامــج، 
الزراعة والري  بالتعاون مع مكتب 
بـــالمـــحـــافـــظـــة. ويـــــــــدرس الـــبـــرنـــامـــج 
الــســعــودي لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار اليمن 
مــشــاريــعــه الـــزراعـــيـــة بــعــد نــــزولات 
ميدانية لمعرفة احتياج المناطق التي 
يستغرق الوصول إلى بعضها أكثر 
مــن ١٠ ســاعــات، ومــن هــذا المنطلق 
خطط البرنامج لدعم مواسم حصاد 
الــقــمــح والـــــذرة الــســنــويــة فــي المــهــرة 
لــتــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي وخــلــق 

فرص العمل الموسمية.
الــكــوادر العاملة في  وتستفيد 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة في 
اليمن من ورش التدريب والتأهيل، 
التي يقيمها البرنامج السعودي في 
استخدام التقنيات المتطورة التي 
ترفع كفاءة الأعــمــال وتسرّعها، إذ 
إنـــهـــا تــســاعــد الــيــمــنــيــين عــلــى دفــع 
عجلة التنمية في كلٍ من المؤسسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة؛ لمــســاعــدة 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــحــقــيــق الــتــعــافــي 
الاقتصادي، من خلال ٢٠٠ مشروع 
تنموي دشنه البرنامج في مختلف 

المحافظات اليمنية.

السفير السعودي محمد آل جابر عقد اجتماعاً وصفته السفارة 
السعودية لدى اليمن، بالإيجابي والمثمر، مع ممثلي الحكومة 

اليمنية برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور 
أحمد بن مبارك، بشأن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، استمراراً 
لجهود السعودية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية 

لليمن وشعبه. (السفارة السعودية لدى اليمن على «تويتر»)  أحد المشاريع المدعومة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة (الشرق الأوسط)

خفوت سلطة ابن عم زعيم الجماعة الحوثية 
و«إيرلو» يكمن في التفاصيل

عدن: محمد ناصر

بعد أن فرض القائد في الحرس 
الثوري الإيراني حسن إيرلو سيطرة 
الــجــنــاح المــلــتــزم بـــالـــولاء لــطــهــران في 
قـــــيـــــادة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي، عـــاد 
الــقــيــادي وابـــن عــم زعــيــم الميليشيات 
الـــذي كــان يقدم  محمد علي الحوثي 
نفسه كممثل لجناح الاعتدال في هذه 
الجماعة لمحاولة الظهور بعد شهور 
مــــن الـــتـــهـــمـــيـــش، ولـــكـــن عـــبـــر مـــواقـــف 
يتودد بها لزعيم الجماعة، في حين 
وصفها مراقبون بأنها مجرد صدى 
لما يعلنه الجناح المتحكم به الضابط 

الإيراني.
فإلى ما قبل نهاية العام الماضي 
وعقب محاولته الظهور كطرف يمتلك 
مــرونــة فــي التعامل مــع ملف السلام، 
هُـــمـــش الــــرجــــل الــــــذي كـــــان فــــي بـــدايـــة 
الانقلاب على رأس السلطة، وأسند له 
ملف القضاء وملكية الأراضي وتراجع 
دوره في الجوانب السياسية بشكل 
كبير، وظهر أنه عاجز عن حماية من 

كانوا يحسبون على تياره.
وحــتــى اســــم «الــلــجــنــة الــثــوريــة» 
الـــتـــي تــســلــمــت أول ســلــطــة لــلانــقــلاب 
اخـــتـــفـــت تـــمـــامـــاً ولـــــم يـــعـــد لا هــــو ولا 
إعلام الميليشيات يذكرها، فيما يتمدد 
الــجــنــاح الآخـــر الـــذي يــتــصــدره أحمد 
حــامــد (أبــــو مــحــفــوظ) والـــــذي يشغل 

مدير مكتب رئاسة الانقلاب.
منذ أيــام، حــاول محمد الحوثي 
الظهور من جديد وتسويق نفسه من 
خـــلال تــســجــيــل مــصــور وهـــو يهاتف 
الــعــام فــي مناطق سيطرتهم  الــنــائــب 
ويطلب منه الإفراج عن أحد الناشطين 
عــلــى تــطــبــيــق «يـــوتـــيـــوب» كـــان انتقد 
الــقــضــاة وفـــســـادهـــم، وحــبــس بسبب 
ذلـــــــــك، وتــــــحــــــدث عــــــن أهــــمــــيــــة حـــريـــة 
الـــــرأي والــتــعــبــيــر، وغـــيـــره مـــن الــكــلام 
الــوقــائــع على الأرض،  الـــذي تناقضه 
وبخاصة أنه التزم الصمت أمام حملة 
التخوين والتهديدات التي يتعرض 
لها ثلاثة من أبرز مواليه على خلفية 
فضحهم وقائع الاستغلال والابتزاز 
الــجــنــســي الــــذي تــمــارســه أجــهــزة أمــن 
الميليشيات مع عدد من النساء اللائي 

يرفضن العمل معهم.
ووفـــــــق ســـيـــاســـيـــين فـــــي مــنــاطــق 
«الشرق  سيطرة الميليشيات تحدثوا لـ
الأوســـــــــط»، فـــــإن مــحــمــد الـــحـــوثـــي تــم 
تــوبــيــخــه عـــنـــدمـــا صـــــرح بــاســتــعــداد 
الــــجــــمــــاعــــة لمـــحـــاســـبـــة المـــتـــهـــمـــين مــن 
عناصر الأمن بابتزاز النساء وتلفيق 
تــهــم أخــلاقــيــة لمــمــثــلــة رفــضــت الــعــمــل 
مـــعـــهـــم فــــــي اســـــــتـــــــدراج شـــخـــصـــيـــات 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، ولـــهـــذا عــاد 
والـــتـــزم الــصــمــت تــمــامــاً رغـــم تصاعد 
الــحــمــلــة عــلــى أنـــصـــاره الــثــلاثــة الــذيــن 
يقودون حملة المساندة للنساء؛ وهم 
النائب أحمد سيف حاشد والقاضي 
عبد الوهاب قطران والأكاديمي عبد 

الــكــبــســي، وهـــي الحملة التي  الــســلام 
وصلت إلى حد تهديدهم بالقتل.

المــــصــــادر الــســيــاســيــة ذكـــــرت أنــه 
ومنذ تولي الضابط الإيــرانــي مهمة 
إلــــى جــانــب  الــســيــاســي  الـــشـــأن  إدارة 
الشأن العسكري، تقوى الجناح الذي 
يديره أحمد حامد، وأضحى الجميع 
فـــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات 
يـــطـــلـــقـــون عـــلـــيـــه صـــفـــة مــــديــــر رئــيــس 
المــجــلــس الــســيــاســي مـــهـــدي المـــشـــاط، 
كما أن الــجــنــاح الأمــنــي الـــذي يتحكم 
بــــه عـــبـــد الـــكـــريـــم الـــحـــوثـــي عــــم زعــيــم 
الميليشيات يــواجــه تحديات مماثلة 
بفعل سعي الحرس الثوري إلى إنهاء 
الصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة 
وإخضاع هذا الجناح لسلطة الجناح 

الآخر.
ولــــــم تــنــقــطــع مـــــحـــــاولات مــحــمــد 
الحوثي للعودة إلى واجهة الأحــداث 
ألــف الظهور  الــذي  وهــو «الشعبوي» 
الإعلامي حتى من خلال تبني صلح 
بين أسرتين، غير أنه هذه المرة سعى 
للتزلف من زعيم الميليشيات فوصف 
خـــطـــابـــه الأخــــيــــر عـــمـــا يـــســـمـــى «يــــوم 
الـــصـــرخـــة»، وقــــال إنــــه خــطــاب جــامــع 
مانع عميق المعنى، واستغل ذلك كي 
يتبنى موقفاً سياسياً، فذهب لتكرار 
الــتــي وضعتها الميليشيات  المــطــالــب 
لــلأمــم المــتــحــدة بــشــأن تقييم الــخــزان 

النفطي العائم (صافر).
المــيــلــيــشــيــات استخدمت  وكــانــت 
مــحــمــد الــحــوثــي فـــي بـــدايـــة الانــقــلاب 

لطمأنة الأطراف السياسية والأطراف 
الـــخـــارجـــيـــة حــــين عــيــنــتــه عـــلـــى رأس 
السلطة الحاكمة في مناطق سيطرتهم 
والتي سميت «اللجنة الثورية العليا» 
وضــــمــــت فــــي عــضــويــتــهــا أغـــلـــبـــيـــة لا 
الــحــوثــي ولا تحمل  لــســلالــة  تــنــتــمــي 
صبغة طائفية فجة، لكنه اكتشف بعد 
شهور أن من يحكم تلك المناطق هما 
عبد الكريم الحوثي الذي كان المشرف 
عـــلـــى صـــنـــعـــاء قـــبـــل أن يـــعـــين وزيـــــراً 
للداخلية مؤخراً، وأحمد حامد الذي 
كــــان يــمــتــلــك ســلــطــة تــعــيــين المــشــرفــين 
فـــي المــحــافــظــات والــــــــوزارات، وهـــؤلاء 

سلطاتهم تتجاوز كل السلطات.
وعندما أطيح باللجنة الثورية 
مــن السلطة فــي نهاية ٢٠١٦، حرص 
الرجل على تكوين قاعدة جماهيرية 
مــــن خـــــلال تــحــمــلــه مـــســـؤولـــيـــة حــشــد 
المــقــاتــلــين والاخـــتـــلاط بالقبائل وحــل 
الـــخـــلافـــات بــيــنــهــم، ومــــع ذلــــك سعى 
نـــحـــو الــــــوصــــــول إلــــــى قـــمـــة الــســلــطــة 
انــتــزاع قرار  الفعلية، حيث تمكن من 
بتعيينه عضواً في المجلس السياسي 
الأعلى (مجلس حكم الانقلاب)، وفهم 
أنــه أصبح الحاكم  على نطاق واســع 
والمتحكم الفعلي بهذا المجلس الذي 
يشكل صورياً أعلى هرم للسلطة في 
مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات، وبـــدأ 
الـــــدور، إلا أن تهريب  بــمــمــارســة هـــذا 
القائد في الحرس الثوري إلى صنعاء، 
تــحــت اســــم ســفــيــر أدى إلــــى إزاحـــتـــه 

وتقليص نفوذه بشكل غير متوقع.

اجتماعات استكمال 
«اتفاق الرياض»

إدانة أميركية للحوثيين وإطالتهم أمد الصراع في اليمن

ماذا حقق ليندركينغ خلال رحلة الأيام العشرة إلى الخليج؟ 

واشنطن: معاذ العمري

على مدار الخمسة أشهر من 
عــمــر الإدارة الأمــيــركــيــة الحالية، 
والــــــتــــــي اتــــــخــــــذت عــــلــــى عـــاتـــقـــهـــا 
مسؤولية «وقف التدهور الكبير» 
تــيــم  الـــيـــمـــنـــيـــة، زار  فـــــي الأزمــــــــــة 
لــيــنــدركــيــنــغ المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
الخاص إلى اليمن، منطقة الخليج 
العربي ٦ مرات دون تحقيق الهدف 

الذي نادى به في كل مرة.
«الــــــــشــــــــيــــــــطــــــــان يــــــكــــــمــــــن فــــي 
التفاصيل»، بهذه العبارة أجاب 
ليندركينغ على ممثلي الكونغرس 
فــي جلسات الاســتــمــاع بمجلسي 
النواب والشيوخ أبريل (نيسان) 
المـــاضـــي، وذلــــك عــنــدمــا سُــئــل عن 
تـــفـــاصـــيـــل الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة 
والمــقــتــرح الــــذي أعــلــن عــنــه، وكــان 
مـــشـــدداً عــلــى الـــهـــدف الـــعـــام وهــو 
وقف إطلاق النار، الذي لم يتحقق 

حتى الآن.
أربـــــعـــــة مــــــؤشــــــرات حـــددتـــهـــا 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة في  وزارة 
بــيــانــهــا الــصــحــافــي الـــصـــادر يــوم 
٢٥ مايو (أيار) ، عندما أعلنت عن 
رحــلــة لــيــنــدركــيــنــغ الــســادســة إلــى 
الــخــلــيــج، وهـــي أولاً تحقيق  دول 
وقــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار فــــي الـــيـــمـــن، 

الــدامــي في  وثانياً وقــف الهجوم 
مـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب، ثـــالـــثـــاً ضــمــان 
إيـــصـــال الــتــســلــيــم المــنــتــظــم ودون 
عوائق، للسلع التجارية الأساسية 
والمساعدات الإنسانية في جميع 
أنــــحــــاء الـــيـــمـــن، وأخــــيــــراً المــــنــــاداة 
المــعــوق للبضائع  «الــتــدفــق غير  بـــ

عبر جميع الموانئ».
تــلــك المـــؤشـــرات الأربــعــة التي 
لــم تتحقق حــتــى الآن فــي اليمن، 
الــخــارجــيــة  وبـــتـــأكـــيـــد مــــن وزارة 
الأميركية في بيانها الصادر أمس 
٣ يــونــيــو (حــــزيــــران)، عــنــد عـــودة 
ليندركينغ من الرحلة السادسة، 
يــــزال  الــــنــــار لا  أكـــــــدت أن إطـــــــلاق 
مستمراً، والقتال في مأرب كذلك، 
وتدهور المعاناة الإنسانية، ملقياً 
الــلــوم على الحوثيين فــي «رفــض 
الانـــــخـــــراط بــشــكــل هــــــادف لــوقــف 

النزاع المسلح في البلاد».
ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن الأمـــور 
التي تحققت للمبعوث الأميركي 
خلال رحلته السادسة، أنه التقى 
بـــكـــبـــار المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين، 
الــدولــيــين، واليمنيين  والــشــركــاء 
لمـــــنـــــاقـــــشـــــة الأزمـــــــــــــــة الإنـــــســـــانـــــيـــــة 
والاقتصادية في اليمن، والحاجة 
الملحة لوقف إطلاق النار الشامل 
لإغــــــاثــــــة الــــيــــمــــنــــيــــين، كــــمــــا نــســق 
ليندركينغ عــن كثب مــع المبعوث 
الــــخــــاص لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة مـــارتـــن 
غريفيث، مرحباً برحلة غريفيث 

الأخيرة إلى صنعاء.
وأضــــاف: «فــي حــين أن هناك 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــجــــهــــات الـــفـــاعـــلـــة 
الإشــكــالــيــة داخـــل الــيــمــن، يتحمل 
الــحــوثــيــون مــســؤولــيــة كــبــيــرة عن 
رفض الانخراط بشكل هادف في 
وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات 
لحل النزاع المستمر منذ ما يقرب 
مــــن ســبــعــة أعــــــــوام، والـــــــذي جــلــب 
معاناة لا يمكن تصورها للشعب 

اليمني».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأقــــــــــرت 
الأميركية بأن الحوثيين يواصلون 
هجومهم المدمر على مأرب، والذي 

يــديــنــه المــجــتــمــع الـــدولـــي، ويــتــرك 
الحوثيين في عزلة متزايدة، لافتة 
إلـــى أن لــيــنــدركــيــنــغ نــاقــش أيضاً 
الـــحـــاجـــة إلـــــى تـــعـــزيـــز الــعــمــلــيــات 
الــشــامــلــة، الــتــي تــمــكــن «مــواطــنــي 
الـــــبـــــلاد مـــــن مـــنـــاقـــشـــة مــســتــقــبــل 
بــلــدهــم، وتــضــخــيــم الأصـــــوات من 

أجل السلام».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
الأميركية وصفت القتال في مأرب 
في بيانها قبل رحلة ليندركينغ، 
بأنه «يعد العقبة الرئيسية أمام 
جــهــود الـــســـلام الـــجـــاريـــة، ويــهــدد 
مليون شخص ضعيف داخلياً، 

بالإضافة إلى عدد لا يحصى من 
الأشخاص الذين يعتبرون مأرب 
وطنهم»، ومع ذلك لم يحصل أي 
اختراق سياسي ينهي هذه الأزمة، 

ويوقف القتال في مأرب.
وقبل رحلته إلى دول الخليج، 
أجرى ليندركينغ مؤتمراً صحافياً 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي،  فـــــي ٢٠ مــــايــــو 
بــــدا واضـــحـــاً خــــلال حــديــثــه بــأنــه 
مستاء من استمرار الحوثيين في 
إطــالــة أمــد الــصــراع، وأن الجهود 
الأمـــيـــركـــيـــة ســتــظــل مــســتــمــرة في 
تقريب وجهات النظر بين الفرقاء 
اليمنيين، وأن ســقــوط مـــأرب في 
المــحــال،  أيـــدي الحوثيين يعد مــن 
إذ «توقع الكثيرون أن تسقط قبل 
رمــضــان، أو أثــنــاء شهر رمضان، 

ولكنها لم تسقط ولن تسقط».
ولمح المبعوث إلى أن واشنطن 
«لديها أدوات ضغط، وتعبّر عن 
عــدم رضــاهــا عــن هــذه الإجــــراءات 
من الحوثيين»، وخلال تلك الفترة 
صـــــــــادرت شـــحـــنـــة مـــــن الأســـلـــحـــة 
والــــصــــواريــــخ قــــادمــــة مــــن شــمــال 
بــحــر الـــعـــرب، كــانــت فـــي طريقها 
إلى اليمن، والتي اتهمت مصادر 
فـــي (الـــبـــنـــتـــاغـــون) حــيــنــهــا بــأنــهــا 
قادمة من إيران وفي طريقها إلى 
الحوثيين، كما أصــدرت عقوبات 
قــيــاديــين اثنيين فــي جماعة  على 
الحوثي، هما، محمد عبد الكريم 

الديامانتي، ويوسف المديني.

المبعوث الأميركي الخاص لليمن لدى حديثه مع محافظ مأرب 
سلطان العرادة عبر الاتصال المرئي (الخارجية الأميركية)
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عضوان بارزان في الكونغرس 
 للاتفاق النووي

ً
يطرحان بديلا

واشنطن: رنا أبتر

في تعاون نــادر بين الحزبين 
الديمقراطي والــجــمــهــوري، أجمع 
وجــهــان بــــارزان فــي الــحــزبــين على 
اســتــراتــيــجــيــة مـــوحـــدة لــلــتــصــدي 
الــنــوويــة، خــارج  لطموحات إيـــران 

إطار الاتفاق النووي مع طهران.
وقـــدّم رئــيــس لجنة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــوب 
مينديز، بالتعاون مع السيناتور 
الجمهوري البارز ليندسي غراهام 
خطة بديلة للاتفاق النووي تدعو 
إلـــى مــقــاربــة دبــلــومــاســيــة واســعــة 
ومتكاملة يتوافق عليها الحزبان 
وتــهــدف لاحــتــواء طموحات إيــران 
الــــنــــوويــــة والــــحــــد مــــن أنــشــطــتــهــا 

المزعزعة في المنطقة.
وكتب الرجلان اللذان عارضا 
الاتـــفـــاق الــــذي تــوصــل لــه الــرئــيــس 
السابق بـــاراك أوبــامــا مــع طهران، 
مقالاً مشتركاً في صحيفة واشنطن 
بـــوســـت قــــالا فـــيـــه: «هـــنـــاك تــصــور 
خــاطــئ مــفــاده أن كــل شــخــص منا 
يعارض الاتفاق النووي مع إيران 
يـــعـــارض كــذلــك الــدبــلــومــاســيــة مع 
طهران. وهــذا تصور خاطئ جداً؛ 
فـــخـــلال خــدمــتــنــا فـــي الــكــونــغــرس 
التي امتدت على مدى أكثر من ٢٥ 
عــامــاً لطالما دعمنا الدبلوماسية 
المـــتـــرافـــقـــة مــــع الـــعـــقـــوبـــات بــهــدف 
إنهاء خطط إيران النووية الخطرة 

ووقف اعتداءاتها في المنطقة».
وحـــــــــثّ المـــــشـــــرعـــــان الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن إلــــــى عـــدم 
السعي للعودة إلى الاتفاق النووي 
لــلــعــام ٢٠١٥ وطــرحــا خــطــة بديلة 
تــقــضــي «بـــالـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة 
ســتــحــظــى بــالــدعــم مـــن قــبــل بــلــدان 
المــنــطــقــة وتــســاعــد إيــــران لتحقيق 
هدفها بالحصول على طاقة نووية 
سلمية وتجنب ســبــاق تسلح في 

منطقة الشرق الأوسط».
وكتب كل من غــراهــام، المقرب 
من الرئيس السابق دونالد ترمب، 
ـــــــذي تـــجـــمـــعـــه عـــلاقـــة  ومـــيـــنـــديـــز ال
وطيدة ببايدن: «نعتقد أن البلدان 
الــتــي تــود الــحــصــول على برنامج 
سلمي ومــســؤول للطاقة النووية 
بــهــدف توفير الــكــهــربــاء والأعــمــال 

لشعبها يجب أن تتمكن من القيام 
لــهــذا السبب  آمــنــة.  بــذلــك بطريقة 
نقترح العمل لتعزيز طرح قدمته 
بلدان عدة في السابق عبر إنشاء 

بنك وقود نووي في المنطقة».
واعــــتــــبــــر الــــســــيــــنــــاتــــوران أن 
الاتــــــــفــــــــاق الــــــــنــــــــووي مـــــــع طـــــهـــــران 
«مكسور» بعد انسحاب إدارة ترمب 
مــنــه وتــصــعــيــد إيــــــران لأنــشــطــتــهــا 
الــنــوويــة. وذكــــرا أنــهــمــا حــــذرا في 
بــــــأن الانــــســــحــــاب مــن  عــــــام ٢٠١٨ 
الاتفاق من دون خطة دبلوماسية 
سيؤدي إلى زيادة الخطر الإيراني، 
«وهذا ما حصل فقد صعّدت إيران 
مــــن تــحــركــاتــهــا وصــــــدت مــفــتــشــي 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
إلـــى ٦٠  وزادت نــســبــة التخصيب 
في المائة وأنشأت مفاعلات نووية 

متطورة».
واتهم غراهام ومينديز إيران 
الــتــوتــر في  بالعمل عــلــى تصعيد 
المنطقة لاكتساب موقف أقوى في 
المفاوضات مشيرين إلى أن التقارير 
الاســتــخــبــاراتــيــة الأمــيــركــيــة أفــادت 
إيــــران وحــلــفــاءهــا مستمرون  بـــأن 
بالتخطيط لهجمات إرهابية ضد 
الأميركيين والمصالح الأميركية في 
المنطقة و«تنفيذ عمليات مزعزعة 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت وتـــعـــزيـــز مــخــزون 

طهران من الأسلحة الباليستية».
وتــســاءل المــشــرعــان عــن سبب 
عــدم ربــط الجهود للسيطرة على 
إيــران النووي بأنشطتها  برنامج 
المزعزعة للاستقرار فــقــالا: «حتى 
خــــلال الــعــمــل بـــالاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
فــإن إيـــران اســتــمــرت بنقل أسلحة 
متطورة إلى حزب الله ودعم نظام 
بــشــار الأســــد المــســتــبــد فــي ســوريــا 
والحوثيين في اليمن حيث أصبح 

لديها نفوذ متزايد».
وشـــــــــدد غـــــــراهـــــــام ومـــيـــنـــديـــز 
عــلــى ضــــــرورة أن يــتــم رفــــع المــزيــد 
من العقوبات عن طهران في حال 
تـــجـــاوبـــت مــــع المـــطـــالـــب المــرتــبــطــة 
بــتــراجــعــهــا عـــن دعــــم الإرهــــــاب في 
المنطقة، وذلك كجزء من التحفيزات 
الـــتـــي تــقــدمــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
مقابل التجاوب مع مطالبها. كما 
دعـــا المــشــرعــان بـــايـــدن إلـــى العمل 
عـــلـــى إطـــــــلاق ســـــــراح المــحــتــجــزيــن 

الأميركيين في طهران.

 حول احتمال عودة لاريجاني
ً
خطابه أثار سجالا

خامنئي ينتقد «الظلم» في إجراءات البت بأهلية مرشحي السباق الرئاسي
لندن: عادل السالمي

طـــالـــب المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خــامــنــئــي، الأجـــهـــزة المــســؤولــة بــردّ 
الاعتبار لمرشحين «تعرضوا للظلم 
والجفوة» في عملية البت بأهلية 
المرشحين، الأمر الذي أثار تساؤلات 
حــــول إمــكــانــيــة عـــــودة شــخــصــيــات 
مــثــل رئــيــس الــبــرلمــان الــســابــق علي 
لاريــجــانــي، إلـــى الــســبــاق الــرئــاســي 

بعد أسبوعين.
وأبــــــدى خــامــنــئــي فـــي خــطــاب 
مــتــلــفــز بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــثــالــثــة 
المـــــرشـــــد الأول  لـــــوفـــــاة  والــــثــــلاثــــين 
(الــخــمــيــنــي)، تــحــفــظــاً عــلــى عملية 
الــبــت بأهلية المــرشــحــين، بــعــد أقــل 
من أسبوع على دفاعه عن قــرارات 
مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور المكلف 
فـــحـــص طـــلـــبـــات الـــتـــرشـــيـــح. وقــــال 
خامنئي أمـــس: «ينبغي أن أوجــه 
مــلاحــظــة إنــســانــيــة وديــنــيــة؛ خــلال 
عــمــلــيــة الــــبــــتّ بـــأهـــلـــيـــة المــرشــحــين 
ض بعض مَــن لــم يتم التحقق  تــعــرَّ
من أهليته للظلم والجفوة». وقال 
إن اتهامات «غير صحيحة» طالت 
المــــرشــــحــــين وأســـــــرهـــــــم. وأضــــــــاف: 
تـــخـــالـــف  الـــــتـــــقـــــاريـــــر  «اتــــــضــــــح أن 
الواقع، وأطالب الأجهزة المسؤولة 
بــالــتــعــويــض». وألــقــى بــالــلــوم على 
ــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  شـــبـــكـــات ال
وغــيــاب الــرقــابــة، قــائــلاً إن «المــجــال 
السيبراني الذي قلت إنه غيّر القيد، 
لقد نــشــروا هــذه القضايا دون أي 

قيود».

مقاطعة الانتخابات

وعـــــــــــدّ خـــــامـــــنـــــئـــــي، مـــقـــاطـــعـــة 
الفترات من  الانتخابات في بعض 
«الــذنــوب الكبيرة»، وقـــال: «يتردد 
أن الـــبـــعـــض مــــتــــردد فــــي المـــشـــاركـــة 
بـــالانـــتـــخـــابـــات بـــســـبـــب المـــشـــكـــلات 
المعيشية. يــجــب ألا تحبطنا هــذه 
الأشياء بشأن الانتخابات، إذا كان 
يوجد اضطراب وعجر يجب علينا 
تعويضه وإصلاحه في الانتخابات 
وليس بعدم المشاركة»، ثم تساءل: 
«إذا كـــان هــنــاك ضــعــف فــي الإدارة 
فما الحل؟ هل لم نتدخل في طريقة 
الإدارة؟ أم لا نختار إدارة إسلامية 
وشعبية بكل ما تعنيه الكلمة من 

 خامنئي مرشحي 
ّ

معنى». وحض
الــرئــاســة على الابــتــعــاد عــن تقديم 
وعود لا يمكنهم القيام بها، قائلاً: 
«يـــجـــب أن نـــدقـــق فــــي الانـــتـــخـــاب، 
وهذا ما أقوله في الأجانب، أوصي 
المــســؤولــين فـــي الــقــضــايــا الــنــوويــة 
الجارية، والأمر نفسه في القضايا 
المهمة للبلاد». وأضاف: «يجب على 
المرشحين تجنب وعود لم يكونوا 
الــوعــود  على ثقة بتنفيذها، هــذه 
الـــبـــلاد. إذا وصــلــتــم لمنصب  تــضــر 
الــقــيــام  الــرئــاســة ولـــم تتمكنوا مــن 
بــهــا ســتــكــونــون ســبــبــاً فـــي إحــبــاط 
الناس حيال النظام. قدموا وعوداً 
تحظى بتأييد الخبراء، لكن الوعود 
التي لا أساس علمياً لها يجب عدم 
تقديمها، لأنها تتسبب في إحباط 

الناس، وهذا ذنب».

تأويلات وتفسيرات

الـــردود منذ اللحظات  وبـــدأت 
الأولـــــى مـــن تــصــريــحــات خــامــنــئــي، 
ــــسّــــرت 

ُ
مــــن مــخــتــلــف الأطــــــــــراف. وف

تــــصــــريــــحــــاتــــه بــــأنــــهــــا اســــتــــخــــدام 
لصلاحياته القانونية التي تسمح 
بــإعــادة المرشحين للانتخابات،  له 
خصوصاً رئيس البرلمان السابق 

عــــــلــــــي لاريـــــــــجـــــــــانـــــــــي، وإســـــــحـــــــاق 
جـــــهـــــانـــــغـــــيـــــري، نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
الحالي، والنائب المخضرم مسعود 
بزشكيان، الذي شغل منصب نائب 
رئيس البرلمان في الدورة السابقة.

وقــــــال بـــيـــان لمــجــلــس صــيــانــة 
الـــدســـتـــور بــعــد اجــتــمــاعــه الــطــارئ 
إن معلومات تنوقلت فــي شبكات 
التواصل ووسائل الإعلام في أثناء 
وبعد عملية البت بأهلية المرشحين 
استندت إلى تقارير خاطئة وغير 
مـــــؤكـــــدة حـــــــول بــــعــــض المـــرشـــحـــين 
وذويهم. وطلب «صيانة الدستور» 
مــــــــن وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــــــلام احــــــتــــــرام 
الخصوصية للمرشحين وأسرهم، 
مــــشــــدداً عـــلـــى ســـريـــة عــمــلــيــة الــبــت 
بأهلية المــرشــحــين. وقـــال المتحدث 
بــاســم «صــيــانــة الــدســتــور» عباس 
عــلــي كــدخــدايــي، فــي تــغــريــدة على 
«تويتر»: «توصيات المرشد فصلُ 
الاتّــــبــــاع.  الـــخـــطـــاب، وحــكــمــه لازمُ 
يقر مجلس صيانة الدستور بأنه 
ليس مصوناً من الأخطاء وسيعلن 

موقفه قريباً».
من جانبه، دعا مجلس صيانة 
الدستور إلى اجتماع طارئ لاتخاذ 
الـــــــقـــــــرار، لــــكــــن مـــــهـــــدي فـــضـــائـــلـــي، 
مسؤول النشر والطبعات في مكتب 

خامنئي، قلل من سقف التوقعات 
بــشــأن تــغــيــيــر تــركــيــبــة المــرشــحــين، 
وكتب على حسابه في «تويتر» إن 
ملاحظة المرشد عن الظلم والجفوة 
بـــحـــق بـــعـــض المــــرشــــحــــين «لــيــســت 
الــدســتــور) ولن  (صيانة  موجّهة لـ

تؤثر على النتيجة المعلنة».
كــــمــــا انــــتــــقــــد رئـــــيـــــس تـــحـــريـــر 
وكـــالـــة «فــــــارس» الــتــابــعــة لــلــحــرس 
الــثــوري محسن مــهــديــان، تغريدة 
المتحدث باسم «صيانة الدستور» 
قـــــائـــــلاً: «مــــلاحــــظــــة المــــرشــــد كــانــت 
شر فــي الإنــتــرنــت لا عــن أداء 

ُ
عمّا ن

الــدســتــور). على مــا يبدو  (صيانة 
أن كــدخــدايــي يــتــحــدث بتوجهاته 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــخــــاصــــة أكـــــثـــــر مــن 
التحدث باسم (صيانة الدستور)».

ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــن الـــنـــائـــب الــســابــق 
وأحــــــــــد المـــــرشـــــحـــــين المـــــرفـــــوضـــــين، 
مـــــطّـــــهـــــري، أن «الـــتـــعـــويـــض  عــــلــــي 
المــــوافــــقــــة عــلــى  لــــه دون  لا مـــعـــنـــى 
أهلية لاريــجــانــي». وقــال مطّهري، 
وهـــــو صـــهـــر لاريــــجــــانــــي: «بــــرأيــــي 
أن مــفــهــوم مـــا قــالــه المـــرشـــد هـــو أن 
يعقد (صيانة الدستور) اجتماعاً 
ويوافق على طلب لاريجاني ويعود 
للانتخابات»، وكان قد احتل المرتبة 

السادسة بين سبعة مرشحين في 
.٢٠٠٥

وهـــــــــذه المـــــــــرة الــــثــــانــــيــــة الـــتـــي 
يتقدم فيها لاريجاني للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، بـــعـــدمـــا تــلــقــى هــزيــمــة 
مــدويــة فــي انتخابات حصد فيها 
١٫٧ مليون صـــوت، وبــعــد ذلــك فاز 
ثــلاث مــرات متتالية بمعقد مدينة 
قــــم، مــعــقــل المــحــافــظــين فـــي إيـــــران، 
وبـــقـــى طــيــلــة ١٢ عـــامـــاً رئــيــســاً بلا 
منازع في الجهاز التشريعي، بدعم 
من المحافظين رغم تأييده للاتفاق 
النووي وتحالفه مع الرئيس حسن 
روحـــانـــي. وقــــال مــنــصــور حقيقت 
بور، مستشار لاريجاني، إن حملة 
لاريـــجـــانـــي مــســتــعــدة لاســتــئــنــاف 
عملها، وإنها تنتظر نتائج اجتماع 
«صــيــانــة الـــدســـتـــور». وعــــدّ إعــــادة 
النظر فــي ملف لاريجاني «واجباً 

شرعياً».

«انتخاب السيئ على الأسوأ»

وكـــــــــــان شــــقــــيــــق لاريـــــجـــــانـــــي، 
صــــــادق لاريــــجــــانــــي، أحـــــد أعـــضـــاء 
مجلس صيانة الدستور، قد وجّه 
انتقادات غير مسبوقة إلى المجلس 
بــعــد رفـــض أهــلــيــة شــقــيــقــه، واتــهــم 

الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بـــالـــوقـــوف وراء 
ذلـــــك. وتـــــــرددت مــعــلــومــات عـــن أن 
تقارير بشأن إقامة ابنة لاريجاني 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، وراء رفض 
طـــلـــبـــه. وبــــعــــد تــــرشــــح لاريـــجـــانـــي 
رجــح كثير من المحللين الإيرانيين 
خــصــوصــاً الإصــلاحــيــين، إمكانية 
تكرار سيناريو التصويت المضاد 
«انتخاب السيئ على  أو ما يُعرف بـ
الأســوأ»، المعادلة التي تسببت في 
فــوز الرئيس حسن روحــانــي على 
المــرشــحــين المــحــافــظــين، بــعــد رفــض 
أهــلــيــة الــرئــيــس الأســبــق عــلــي أكبر 
هـــاشـــمـــي رفـــســـنـــجـــانـــي، لـــخـــوض 

الانتخابات.
ــــق المـــــرشـــــح عــبــد  بـــــــــــدوره، عــــلّ
الـــنـــاصـــر هـــمـــتـــي، مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
المــــــركــــــزي الـــــســـــابـــــق، عــــلــــى مـــوقـــف 
خـــامـــنـــئـــي وكــــتــــب فـــــي «تــــويــــتــــر»: 
«بــــعــــد مـــلاحـــظـــة المـــــرشـــــد، أتــمــنــى 
تـــحـــقـــق الـــتـــكـــهـــنـــات بــــشــــأن عـــــودة 
أشــقــائــي لاريــجــانــي وجــهــانــغــيــري 
وبزشكيان». وقــال أمين عام حزب 
«اعــتــمــاد مــلــي» الإصــلاحــي إلياس 
حـــضـــرتـــي، إن إعـــــــادة لاريـــجـــانـــي، 
والـــــنـــــائـــــب الإصـــــــلاحـــــــي مـــســـعـــود 
بـــزشـــكـــيـــان، «أقـــــل مـــا نــتــوقــعــه من 
(صيانة الدستور) نظراً لتوصيات 
المرشد». وأضاف: «نأمل أن يعوّض 

المجلس ما دامت أمامه الفرصة».
وكـــتـــب الــنــاشــط والــصــحــافــي 
الإصــــلاحــــي عـــبـــاس عــــبــــدي، عــلــى 
«تــويــتــر»: «عــنــدمــا يــرتــكــبــون هــذا 
الــخــطــأ الـــســـاذج بــحــق لاريــجــانــي 
الـــــــــذي مــــنــــهــــم، مـــــــــاذا ســـيـــفـــعـــلـــون 
بـــحـــق الآخـــــريـــــن؟ مــــن الأفــــضــــل أن 
تــعــاد كــل عملية الانــتــخــابــات مــرة 
أخـــرى». وكتب في تغريدة ثانية: 
«أصبحت انتخاباتنا مثل الأفلام 
الــهــنــديــة والــتــركــيــة، مــا إن تعتقد 
أن الــقــصــة انـــتـــهـــت، فـــجـــأة يــحــدث 
شيء ما وتبدأ قصة ثانية». وقال 
الــصــحــافــي الــســابــق فـــي «كــيــهــان» 
مـــهـــدي نــصــيــري، إن «المـــرشـــد في 
تصريحات أكد ضمناً ظلم (صيانة 
الدستور) ضد عدد من المرشحين، 
 
ً
وهذا يعني أن اللجنة ارتكبت خطأ

فادحاً يرتقي إلى الظلم، والسؤال 
المـــطـــروح الآن، هـــو: مـــن الشخص 
أو الجهاز أو الآلية التي يجب أن 

تواجه الظلم؟».

ملصقات دعائية للانتخابات الإيرانية في أحد شوارع طهران أمس (رويترز)

ة يطمحون لرئاسة الجمهورية وسط خلاف كردي متوقع بشأنها 
ّ
العرب السن

بوادر مسعى صدري ـ بارزاني إلى تحالف يقود الحكومة العراقية المقبلة 
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــحــــاول 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة الــعــمــل على 
تــــأمــــين الــــحــــد الأدنــــــــــى المـــطـــلـــوب 
لـــســـلاســـة وســــلامــــة الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها 
خـــــــلال شــــهــــر أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الـــقـــوى  تـــــســـــارع  المــــقــــبــــل،  الأول) 
الــســيــاســيــة إمـــــا نـــحـــو تــحــالــفــات 
جديدة من شأنها إحداث اختراق 
في الخريطة السياسية أو إحياء 

تحالفات قديمة.
وبـــــــــــــين إمـــــــكـــــــانـــــــيـــــــة إجـــــــــــــراء 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات فـــــــــي مـــــوعـــــدهـــــا 
طــبــقــا لــلــتــأكــيــدات الــحــكــومــيــة أو 
إلـــى مــا تــروج  تأجيلها اســتــنــادا 
لـــه أطـــــراف ســيــاســيــة عـــديـــدة فــإن 
الــــقــــوى الــســيــاســيــة بــــــدأت تــعــمــل 
عـــلـــى صــعــيــد الـــتـــعـــامـــل مــــع مــلــف 
الانتخابات الحاسم على طريقة 
«اعــمــل لــدنــيــاك كــأنــك تعيش أبــدا 

واعــــــمــــــل لآخــــــرتــــــك كـــــأنـــــك تـــمـــوت 
غــــدا». فــهــي مــن جــهــة تــعــمــل على 
تهيئة الأرضــيــة المناسبة لها من 
حيث التحضيرات اللوجيستية 
والــســيــاســيــة والــدعــائــيــة كــمــا لو 
كانت ستجرى في موعدها المقرر، 
ومــــن جــهــة أخـــــرى تــهــيــئ نفسها 
الــدســتــوري  المــوعــد  إلـــى  للتأجيل 
وهـــــو الـــشـــهـــر الـــخـــامـــس مــــن عـــام 

.٢٠٢٢
بـــات الجميع  الــتــي  المــفــاجــأة 
يحسب لها أكــثــر مــن حــســاب هو 
اللقاء الــذي جمع فــي أربــيــل وفــدا 
مـــــن الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري بـــرئـــاســـة 
رئــيــس الهيئة السياسية للتيار 
نـــصـــار الــربــيــعــي وزعـــيـــم الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود 
بارزاني ورئيس إقليم كردستان 
نــيــجــيــرفــان بـــــارزانـــــي. الـــلـــقـــاءات 
الــــتــــي أجــــــراهــــــا الـــــصـــــدريـــــون فــي 
الباب أمــام إمكانية  أربيل فتحت 
تـــشـــكـــيـــل تـــحـــالـــف بـــــين الـــطـــرفـــين 

يمكن أن يغير خريطة التحالفات 
السياسية بــين أكبر تيار شيعي 
(الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري) وبــــــين أكـــبـــر 
حزب كــردي (الحزب الديمقراطي 
الكردستاني) وهو ما يعني أن من 
سيلتحق بهذا التحالف سيؤدي 
إلى تشكيل الحكومة المقبلة بعد 
الانـــتـــخـــابـــات كـــونـــه ســيــكــون هو 
الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الأكـــبـــر. فطبقا 
للتصحيح الذي أحدثته المحكمة 
الاتــحــاديــة الــجــديــدة الــتــي صــوت 
عـــلـــيـــهـــا الــــبــــرلمــــان قـــبـــل أكــــثــــر مــن 
شهرين وبـــدأت أعمالها بطريقة 
لافتة للنظر على صعيد العديد 
من المسائل الدستورية بما فيها 
الــكــتــلــة الأكـــبـــر (الــقــائــمــة الــفــائــزة 
بـــأعـــلـــى الأصـــــــــــوات)، فـــــإن الــتــيــار 
الصدري الذي يجهز نفسه ليحتل 
الرقم الأول في الانتخابات المقبلة 
بين الكتل الشيعية مثلما هو الآن 
سيشكل الحكومة أو يختار رئيس 
الـــوزراء الــذي ليس بالضرورة أن 

يكون صدريا. وبالإضافة إلى أن 
إمكانية حصول تحالف صــدري 
قـــوي مــع طـــرف كـــردي قـــوي قــد لا 
يحتاج إلا إلى بيضة قبان ترجح 
كفته لتغيير الخريطة السياسية، 
فإن البعد المهم الآخر لهذا التحالف 
هـــو إمــكــانــيــة إحــــــداث تــغــيــيــر في 
الـــرئـــاســـات الـــثـــلاث (الــجــمــهــوريــة 
والوزراء والبرلمان). فطبقا لقاعدة 
التوافق السياسي المعمول به منذ 
ما بعد عام ٢٠٠٣ وإلى اليوم فإن 
المنصب التنفيذي الأول في الدولة 
وهــــو رئـــاســـة الـــــــوزراء مـــن حصة 
الشيعة كونهم الغالبية السكانية 
والبرلمانية فيما درجت العادة أن 
يكون منصب رئاسة الجمهورية 
مــــن حـــصـــة الــــكــــرد والــــبــــرلمــــان مــن 

حصة العرب السنة.
وطـــبـــقـــا لمـــــا يـــــــراه المــــراقــــبــــون 
السياسيون فإن هذا التقارب في 
حــال انضمت إليه أطـــراف مؤثرة 
مـــن الــشــيــعــة والــســنــة فــإنــه يمكن 

الــرئــاســات  أن يتحكم فــي طبيعة 
الــــثــــلاث. رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان محمد 
الــحــلــبــوســي الـــــذي يــتــزعــم حــزب 
تــقــدم وهــو الكتلة السنية الأكبر 
في المحافظات الغربية بدأ يتحدث 
علنا عــن رغــبــة الــعــرب الــســنــة في 
تـــولـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة هــذه 
المرة بدلا من الكرد الذين سيكون 
لـــهـــم مـــنـــصـــب رئـــــاســـــة الــــبــــرلمــــان. 
المشكلة أن استبدال منصب رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــــذي يــحــتــلــه الــكــرد 
بـــالـــعـــرب الــســنــة الـــذيـــن يــحــتــلــون 
يــتــطــلــب تغييرا  الــبــرلمــان  رئـــاســـة 
صعبا في إقليم كردستان لجهة 
الــتــوافــق بـــين الــحــزبــين الــكــرديــين 
الــرئــيــســيــين هــنــاك (الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني في أربيل والاتحاد 
الــــــوطــــــنــــــي الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي فـــي 
السليمانية). فطبقا للتوافق داخل 
إقليم كردستان فإنه في حال تولى 
الــوطــنــي منصب رئاسة  الاتــحــاد 
الجمهورية في بغداد، فإن رئاسة 

الإقــلــيــم الــكــردي ســـوف تــكــون من 
حصة الديمقراطي الكردستاني، 
وهذا يعني أن الأمر يتطلب اتفاقا 
كرديا - كرديا أولا قبل التفاهم مع 

بغداد وقواها المؤثرة.
بــــارزانــــي  ومــــــع أن مـــســـعـــود 
سبق له أن رشح وزير الخارجية 
الحالي فؤاد حسين لمنصب رئيس 
الجمهورية خــلال انتخابات عام 
٢٠١٨، فإن فوز برهم صالح بفارق 
كبير أدى إلى نوع من الجفاء بين 
الرجلين لعدة شهور قبل أن تعود 
إلــى مجاريها. لكن  المــيــاه نسبيا 
بـــارزانـــي قـــد يــجــدد تــرشــيــح أحــد 
قـــيـــاديـــي حــــزبــــه لمـــنـــصـــب رئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة مــســتــغــلا الــخــلافــات 
داخـــــــل الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي بـــرغـــم 
أن الأخـــيـــر تــمــكــن مـــن اســتــقــطــاب 
حركة التغيير الكردية التي كانت 
مــعــارضــة مــمــا جعله يــعــود رقما 

صعبا في المعادلة الكردية.
تــــــــــــزال هـــشـــة  الـــــخـــــريـــــطـــــة لا 

وتتطلب المزيد من التحركات من 
أجــــل بـــلـــورة مـــواقـــف مـــؤيـــدة لكل 
طـــرف مــن الأطـــــراف الأخــــرى التي 
لا تـــريـــد أحـــــدا بــعــيــنــه يــنــفــرد في 
الساحة. وفي هذا السياق قام زعيم 
تيار الحكمة عمار الحكيم أمس 
الجمعة بــزيــارة محافظة كركوك 
المتنازع عليها وهــي زيــارة لافتة 
تــســبــق بـــدء الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. 
الــذي لا تمثل كركوك  ففي الوقت 
حاضنة طبيعة للحكيم وتــيــاره 
لكنها وبما تحمله من تنوع عربي 
- كردي - تركماني فضلا عن أقلية 
مــســيــحــيــة، يــمــكــن الـــرهـــان عليها 
على صعيد الاستقطاب خصوصا 
أن قانون الانتخابات الذي يعتمد 
الدوائر المتعددة يمكن أن يسعف 

من يريد التنافس هنا أو هناك.
أمــــا رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان محمد 
الحلبوسي فقد زار أمس محافظة 
صـــلاح الــديــن الــتــي تشهد نــزاعــا 
ســـنـــيـــا - ســـنـــيـــا حـــــــــادا. فـــمـــع أن 

الأنــبــار هــي الحاضنة الرئيسية 
لــلــحــلــبــوســي فـــــإن صـــــلاح الـــديـــن 
وبعد استبعاد أهم شخصية فيها 
من خوض الانتخابات وهو أحمد 
الــجــبــوري (أبــــو مـــــازن) أصبحت 
مــوضــع تــنــافــس بـــين حـــزب تــقــدم 
الذي يتزعمه الحلبوسي وتحالف 
عـــــــــزم الـــــــــــذي يــــتــــزعــــمــــه خـــمـــيـــس 
الخنجر. وكلا التحالفين السنيين 
يسعى إلى إحراز المركز الأول في 
المـــحـــافـــظـــات الــســنــيــة الــرئــيــســيــة 
(الأنــبــار وصـــلاح الــديــن ونينوى 
وكركوك وديالى وجزء من بغداد) 
لأنه في حال حقق أيا منهما المركز 
الــــدور الحاسم  لــه  الأول ســيــكــون 
فــي الخريطة السياسية لمــا بعد 
الانــتــخــابــات ســــواء فـــي الــتــرشــح 
الــرئــاســتــين (الجمهورية  لإحـــدى 
الـــحـــصـــول على  الـــبـــرلمـــان) أو  أو 
العدد الأكبر من حصة السنة من 
الوزارات والمناصب الرئيسية في 

الدولة.

صورة تداولها ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي 
لإنهاء انفلات قتلة الناشطين من العقاب

الأمين العام للأمم المتحدة يساندها عبر تغريدة

حملة عراقية ضد إفلات قتلة الناشطين من العقاب
بغداد: فاضل النشمي

مـــا زال مــلــف مــحــاســبــة قتلة 
الــــنــــاشــــطــــين وعــــــــدم إفــــلاتــــهــــم مــن 
العقاب يمثل أحــد أهــم التحديات 
التي تواجهها السلطات العراقية 
نتيجة المطالبات المحلية والدولية 
فــــي مــلاحــقــتــهــم وإنـــــــــزال الـــعـــقـــاب 
بــهــم، مثلما يمثل أهــمــيــة قصوى 
بــالــنــســبــة إلــــى جـــمـــاعـــات الـــحِـــراك 
الـــتـــي تــطــالــب بــمــحــاســبــتــهــم منذ 
أشهر طويلة، وقد نشط عدد كبير 
من الناشطين والمدونين العراقيين 
فــــي الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، ســــــواء عــبــر 
الوقفات الاحتجاجية أو من خلال 
إطلاق حملات مطالَبة واسعة عبر 
مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجــتــمــاعــي 
المـــخـــتـــلـــفـــة. ويــــــتــــــداول نـــاشـــطـــون 
ومــدونــون عــبــارات «هــاشــتــاغــات» 
مـــخـــتـــلـــفـــة عــــلــــى غــــــــــرار «الإفــــــــــلات 
مـــــن الـــــعـــــقـــــاب»، و«مَـــــــــن قـــتـــلـــنـــي؟» 

و«حاسبوا فرق الموت».
همت تغريدة نشرها الأمين 

ُ
وف

الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيرش، أمــس، على أنها تصبّ 
في سياق الدعم لحملة العراقيين 
المطالبة بالقصاص مــن المسيئين 
بعد أن قال عبر «تويتر»: «عندما 
يفلت أصــحــاب النفوذ بفسادهم، 
يفقد الناس الثقة في مؤسساتهم 
الــــحــــاكــــمــــة». وأضـــــــــاف: «تــضــعــف 
الــديــمــقــراطــيــات بــســبــب الــســخــريــة 
والـــيـــأس، يــعــد إنـــهـــاء الإفـــــلات من 
العقاب خطوة أساسية نحو عقد 
يــقــوم على الثقة  اجتماعي جــديــد 

والنزاهة والعدالة».
وكـــــان مــحــتــجــو مـــظـــاهـــرة ٢٥ 
مـــايـــو (أيـــــــــار)، قــــد رفــــعــــوا لافـــتـــات 
تــــطــــالــــب بـــــإنـــــهـــــاء «الإفــــــــــــــلات مــن 
الـــعـــقـــاب»، ووجــــهــــوا دعــــــوات إلــى 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي لـــحـــمـــايـــتـــهـــم 
ومــــطــــالــــبــــة الــــســــلــــطــــات الـــعـــراقـــيـــة 
بمحاسبة الجناة. ونظّم العشرات 
من الجالية العراقية في واشنطن، 
مطلع الأسبوع، وقفة احتجاجية 
أمــــــام الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لــلــمــطــالــبــة 

بــمــحــاســبــة الــقــتــلــة وعــــدم الــســمــاح 
بإفلاتهم من العقاب.

ولم تحرز السلطات العراقية 
تقدماً واضحاً في ملف الاغتيالات 
والــكــشــف عــن المــتــورطــين بــهــا رغــم 
اللجان العديدة التي شكّلتها منذ 
أشـــهـــر طـــويـــلـــة، مـــا تــــرك انــطــبــاعــاً 
عـــن جــمــاعــات الـــحـــراك بــأنــهــا غير 
جادة في معالجة هذه القضية، أو 
أنــهــا تــتــعــرض لــضــغــوط جماعات 
نــافــذة تُرغمها على عدم  وأحـــزاب 
الاقتراب من هذا الملف وعدم إعلان 

نتائجه.
وأخـــــــــذت المــــطــــالــــبــــات المـــلـــحّـــة 
بـــــالـــــكـــــشـــــف عــــــــن الـــــقـــــتـــــلـــــة وفــــــــرق 
الاخــتــطــاف والــقــتــل تــضــغــط بقوة 
على السلطات العراقية، التنفيذية 
والقضائية والتشريعية، ما دفع 
لجنة الأمن والدفاع النيابية، إلى 
مــطــالــبــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي بــاســتــضــافــة 
القادة الأمنيين لمناقشة ٥ ملفات، 
وضمنها ملف قتلة المتظاهرين. 

وأظـــــهـــــرت وثـــيـــقـــة قـــدمـــهـــا عــضــو 
لجنة الأمــن عباس ســروط، أمس، 
إلـــى رئـــاســـة الــبــرلمــان طــالــب فيها 
بــــاســــتــــضــــافــــة الـــــــقـــــــادة الأمــــنــــيــــين 
لتقييم الوضع الأمني والاستعداد 
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة، 
وحماية مؤسسات الدولة من الحرق 
والـــكـــشـــف عــــن قــتــلــة المــتــظــاهــريــن 
والناشطين والإعلاميين ومعالجة 
عمليات الاغتيال والقتل والخطف، 
ومــنــاقــشــة الــتــوغــل الــتــركــي شمال 

العراق.
وأكــــــــــد رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة الأمــــــن 
والــــدفــــاع الــنــيــابــيــة مــحــمــد رضـــا، 
أمــس، عزم لجنته استضافة قادة 
أمنيين لمناقشة قضية الاغتيالات 
وملف تأمين الانتخابات وانتشار 
الجريمة المنظمة. وقـــال رضــا في 
تصريح لوكالة الأنــبــاء الرسمية، 
إن «زيــــــــادة الاغــــتــــيــــالات مــــع قـــرب 
الانــتــخــابــات يــأتــي بــســبــب وجـــود 
بـــعـــض الـــجـــهـــات الـــتـــي تــســتــخــدم 
الـــعـــصـــابـــات لـــضـــرب خــصــومــهــا، 

ولكن ليس بشكل كبير».
وإلــــى جــانــب الــضــغــوط الــتــي 
تـــواجـــهـــهـــا الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة 
مـــن الــنــاشــطــين، تـــواجـــه ضــغــوطــاً 
مـــمـــاثـــلـــة مــــن مـــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة 
دولية للكشف عن مصير المغيبين 
خلال الحرب ضد تنظيم «داعش» 
فــــــي مــــحــــافــــظــــات صــــــــلاح الــــديــــن 
والأنـــــبـــــار ونـــيـــنـــوى، أو مــــا بــاتــت 
رة. حيث  تُعرف بالمحافظات المحرَّ
طــالــبــت مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، 
أول مــن أمــس، السلطات العراقية 
بــالإفــصــاح عـــن مــكــان وجــــود ٦٤٣ 
رجــلاً وصبياً اختفوا منذ خمس 

سنوات في مدينة الفلوجة.
ونـــــقـــــلـــــت المــــنــــظــــمــــة عـــــــن لـــين 
مــــعــــلــــوف، نـــائـــبـــة مـــــديـــــرة المــكــتــب 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  الإقـــلـــيـــمـــي لــــــ
وشمال أفريقيا في منظمة العفو 
الـــــدولـــــيـــــة، قــــولــــهــــا: «مــــنــــذ خــمــس 
ســــنــــوات تـــعـــيـــش عــــائــــلات هــــؤلاء 
الــرجــال والصبيان فــي عـــذاب، ولا 
تــــعــــرف مـــصـــيـــر أحـــبـــائـــهـــا، أو مــا 

إذا كــانــوا حتى على قيد الحياة. 
الــصــغــار من  انــتُــزع الصبيان  فقد 
أحضان آبائهم وأمهاتهم، وتمزق 
شـــمـــل أســــــر بـــأكـــمـــلـــهـــا. ومــــــن حــق 
هــذه الــعــائــلات أن تــعــرف مــا حدث 
لأحبائها. فمن حقها أن ترى نهاية 

لمعاناتها».
لــم  وأضــــــافــــــت: «حــــتــــى الآن، 
تــصــرح الــســلــطــات الــعــراقــيــة علناً 
قط عن نتيجة التحقيق في حالات 
الاختفاء والانتهاكات التي ارتُكبت 
في أثناء عملية استعادة الفلوجة، 
تــاركــة الأســـر فــي حــالــة مستديمة 
من عدم اليقين». وتابعت معلوف: 
«يـــجـــب عــلــى الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
وضــع حــد لهذا الــعــذاب، والكشف 
عــن مصير وأمـــاكـــن وجـــود أولــئــك 
الــذيــن اخــتــفــوا قــســريــاً عــلــى أيــدي 
هيئة الحشد الشعبي. كما نحثّ 
الـــســـلـــطـــات عـــلـــى الإفـــــصـــــاح عــلــنــاً 
الرسمية،  نتائج تحقيقاتها  عــن 
ومــــــحــــــاســــــبــــــة المــــــــســــــــؤولــــــــين عـــن 

الانتهاكات».
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مزيج اللقاحات يولد مناعة جيدة لكن الأعراض قد تكون أسوأ

ر من «الفشل» في غياب تبرعات الدول الغنية
ّ
«الصحة العالمية» تحذ

جنيف: شوقي الريّس
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــســـتـــشـــار كـــبـــيـــر فـــــي مــنــظــمــة 
الصحة العالمية، أمس (الجمعة)، إن هناك 
حاجة لأن تتبرع الدول الغنية بمزيد من 
لقاحات «كوفيد - ١٩»، وأن تحذو حذو 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي قــدمــت جــرعــات 
دون إبطاء لسد فجوة ٢٠٠ مليون جرعة 
تــســبــب فــيــهــا تــعــطــل الإمــــــدادات الهندية 

وتأخر التصنيع.
وتــــحــــثّ مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
الـــــــــدول الـــغـــنـــيـــة عـــلـــى الــــتــــبــــرع بــفــائــض 
الـــجـــرعـــات لــديــهــا لـــلـــدول الــفــقــيــرة، بـــدلاً 
مــن إعطائها للمجموعات الأقــل عرضة 
لــلــخــطــر مــثــل الأطــــفــــال. وتـــبـــرّعـــت الــــدول 
الغنية حتى الآن بمائة وخمسين مليون 
جــرعــة عبر برنامج «كــوفــاكــس» لتقديم 
اللقاحات للدول الفقيرة، كما ذكرت وكالة 

«رويترز».
ومـــــــع ذلــــــــك، قـــــــال بــــــــروس أيـــــلـــــوارد 
مــســتــشــار مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة في 
تصريحاته أمـــس، إن جـــزءاً صغيراً من 
هذه الجرعات سيكون متاحاً على المدى 
الــقــصــيــر فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ويوليو 
(تـــمـــوز) وأغــســطــس (آب)، وهــــو مـــا من 
شأنه إحداث أثر في إبطاء وتيرة إصابات 

الجائحة العالمية.
وقــــال: «ســنــكــون بــحــاجــة إلـــى مثلي 
هذه الكمية، ولا بد من تقديمها في وقت  
 أبكر»، في إشارة إلى حجم تبرعات الدول 
الغنية حتى الآن في الوقت الذي يجتمع 
فيه وزراء الصحة لمجموعة الدول السبع 

فــي أكــســفــورد. وأضـــــاف: «لــيــســت لدينا 
كــمــيــات كــافــيــة مــؤكــدة مــن عـــدد كـــافٍ من 
الـــــدول فـــي وقـــت مــبــكــر بــالــقــدر المــطــلــوب 
لــوضــع الــعــالــم عــلــى مــســار الـــخـــروج من 
(هــــذه الأزمــــــة). مــآلــنــا إلـــى الــفــشــل إذا لم 

نحصل على جرعات في وقت مبكر».
وأشــــــــاد أيـــــلـــــوارد بـــخـــطـــة أمــيــركــيــة 
تــــم الـــكـــشـــف عـــنـــهـــا الـــخـــمـــيـــس، لــلــتــبــرع 
بسرعة بخمسة وعشرين مليون جرعة، 
وحــــــثّ الـــــــدول الــغــنــيــة الأخـــــــرى عـــلـــى أن 
تــحــذو حــذوهــا. وقـــال إن تعطل تصدير 
اللقاحات الهندية والتأخير في الحصول 
عــلــى لــقــاحــات أخــــرى يــعــنــي أن بــرنــامــج 
«كـــوفـــاكـــس» الــعــالمــي لــتــقــديــم الــلــقــاحــات 
يعاني من نقص يبلغ نحو ٢٠٠ مليون 

جرعة.
وخصّص معهد «ســيــروم» الهندي 
للمصل واللقاح إمدادات «أسترازينيكا» 
الموعودة للآلية الأممية للسوق المحلية 
وسط موجة ثانية مدمرة في الهند، ومن 
المــتــوقــع أن يــرفــع تــلــك الــقــيــود فــي الــربــع 
الرابع من العام، حيث ستكون المنتجات 
«كوفاكس» متاحة  لـ الأخــرى المخصصة 
أيـــضـــاً. وأوضــــــح: «كــــل هــــذا ســيــصــل في 

الوقت نفسه».
وقال إنه حتى بعد قمة هذا الأسبوع 
الــتــي قــدمــت تــعــهــدات بقيمة ٢٫٤ مليار 
تــــــزال هـــنـــاك فــجــوة  دولار إضـــافـــيـــة، لا 
تــــقــــارب ١٧ مـــلـــيـــار دولار فــي  تــمــويــلــيــة 
الــقــضــاء على الجائحة  بــرنــامــج تسريع 
الــعــالمــيــة المعني  الــصــحــة  الــتــابــع لمنظمة 
الــحــصــول على اللقاحات  بتعزيز سبل 

والعلاج والتشخيص.

ــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، عــــــــادت مــنــظــمــة  إل
الصحة إلى التحذير أمس (الجمعة)، من 
الــطــفــرات التي ظهرت مــؤخــراً، ومــن تلك 
التي يرجّح أن تظهر في البلدان التي ما 
زالت متأخرة في حملات التلقيح وينتشر 
فيها الفيروس على نطاق واســع. وقال 
مايكل رايان، مدير الطوارئ الصحية في 
المنظمة إن الحديث عن المناعة الجماعية 
ليس واقعيّاً، حتى إذا بلغت هذه المناعة 
٨٠ فــي المــائــة مــن مــجــمــوع الــســكــان، لأن 

الطفرات الجديدة تعدّل كل الحسابات.

رغــــم تـــقـــدّم الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة في 
حـــمـــلات الــتــلــقــيــح ضــــد «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
وتـــــجـــــاوزهـــــا الــــعــــقــــبــــات الــــتــــي واجــــهــــت 
الإمـــــــــدادات والـــتـــرتـــيـــبـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
مطلع هــذا الــعــام، مــا زالـــت هــنــاك أسئلة 
معلّقة تنتظر نتائج الدراسات الجارية 
حول سلامة اللقاحات في المدى الطويل، 
والــــحــــاجــــة لــــجــــرعــــات إضــــافــــيــــة ومـــــدى 

الفاعلية التي تولّدها.
أمـــــا الــــســــؤال الأكــــثــــر إلـــحـــاحـــاً فــي 
الوقت الراهن بالنسبة لكثير من الدول 

الأوروبــيــة التي وزّعــت على مواطنيها 
الجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا» 
الــدمــوي  ر 

ّ
قبل أن تظهر حـــالات التخث

إلــى رفــض تكرار  التي دفعت بكثيرين 
الـــلـــقـــاح نــفــســه فــــي الـــجـــرعـــة الــثــانــيــة، 
وبالسلطات الصحية إلى تمديد الفترة 
الــفــاصــلــة بـــين الــجــرعــتــين فـــي انــتــظــار 
نتائج الدراسات العلمية حول المزج بين 
البلدان  أكثر من لقاح، حتى إن بعض 
مثل الدنمارك والنمسا قــررّت التخلّي 
نهائياً عن لقاح «أسترازينيكا»، فيما 

اتـــجّـــه الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي إلــــى حصر 
اللقاحية حتى نهاية العام  مشترياته 

المقبل بلقاح «فايزر».
الــــذيــــن أشـــرفـــوا  الـــخـــبـــراء  ومـــــا زال 
على تطوير لقاح «أسترازينيكا»، وفي 
طــلــيــعــتــهــم أنــــــــدرو بـــــــــولاّرد مــــديــــر قــســم 
الــلــقــاحــات فـــي جــامــعــة أكـــســـفـــورد، على 
اقــتــنــاعــهــم بــــأن هــــذا الــلــقــاح ســيــكــون له 
دور أســاســي فــي مكافحة كــوفــيــد خــلال 
ــر 

ّ
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة رغــــم حـــــالات الــتــخــث

النادرة التي تعرّض لها عدد ضئيل من 
الــذيــن تــنــاولــوا الــجــرعــة الأولــــى مــن هــذا 

اللقاح.
وإذ يـــذكّـــر خـــبـــراء مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة بـــأن الــحــرب ضــد الــفــيــروس في 
مــنــاطــق كــثــيــرة مـــن الــعــالــم مـــا زالــــت في 
بــدايــتــهــا، يـــؤكـــدون أن الــــدراســــات الــتــي 
أجريت حتى الآن أظهرت فاعلية الجمع 
بـــــين جـــرعـــتـــين مــخــتــلــفــتــين مـــــن الـــلـــقـــاح 
وينبّهون إلى أن الطفرات الجديدة التي 
مـــا زالـــــت تــظــهــر مـــن وقــــت لآخـــــر، تجعل 
مـــن الــصــعــب جـــداً الـــوصـــول إلـــى المــنــاعــة 

الجماعية على الصعيد العالمي.
الــوبــائــي أوليفييه  الــخــبــيــر  ويــقــول 
الباريسي،  فانتومار من معهد باستور 
إن «كــل اللقاحات التي تستخدم حالياً 
تولّد استجابة جيّدة لجهاز المناعة ضد 
المــادة  الـــذي يحمل  الــبــروتــين الفيروسي 
الوراثية إلى الخلايا البشرية. ولا شك في 
فاعلية هذه الاستجابة في كل الحالات. 
لكن ما لا نعرفه بعد هو المزيج الأفضل 
اللقاحات يجب أن  والأكثر سلامة، وأي 
يعطى أولاً. وهذا ما ستبيّنه الدراسات 

الــــجــــاريــــة الـــتـــي مــــن المـــنـــتـــظـــر أن تــظــهــر 
نتائجها في الأشهر القليلة المقبلة».

الــدراســات التي أجراها  لكن بعض 
باحثون في الدنمارك مؤخراً أظهرت أن 
المزج بين لقاحين مختلفين، لدى البالغين، 
يولّد أعراضاً أشدّ خلال اليومين التاليين 
لتناول الجرعة الثانية، من غير معرفة 

الأسباب التي تؤدي إلى ذلك.
ويـــنـــصـــح خــــبــــراء مــنــظــمــة الــصــحــة 
ر بعد نتائج 

ّ
العالمية بأنه طالما لم تتوف

نــهــائــيــة حـــول المــــزج بـــين الــلــقــاحــات، من 
الأفضل إعطاء الجرعة الثانية من نفس 
لقاح الجرعة الأولــى. ولــدى سـؤالها عن 
الـــدول بعدم  الـــذي اتخذته بعض  الــقــرار 
اســتــخــدام لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا»، وقـــرار 
ألمــانــيــا الــتــي أعــلــنــت أنـــه بــــدءاً مــن مطلع 
الأسبوع المقبل بإمكان الذين كان مبرمجاً 
أن يــتــلــقــوا الـــجـــرعـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن لــقــاح 
أسترازينيكا أن يتخلّوا عنها لشخص 
آخــر، تقول ماريّا آنجيلا سيماو مديرة 
اللقاحات في المنظمة الدولية: «لا  قسم 
الــــقــــرارات، لكنها  أرى خــطــورة فــي هـــذه 
تحملنا إلى التساؤل التالي: ما الهدف 
الذي نرمي إليه من حملات التلقيح؟ نحن 
فــي مــواجــهــة مــع جــائــحــة غــيــر مسبوقة 
تــشــكّــل ضــغــطــاً هـــائـــلاً عــلــى المــنــظــومــات 
الصحية، والسبيل الوحيدة لاحتوائها 
هي التركيز على السكان الذين تجاوزوا 
الـــخـــمـــســـين مــــن الـــعـــمـــر، وعــــلــــى الـــفـــئـــات 
الــضــعــيــفــة صـــحـــيّـــاً. لـــذلـــك، ومــــن وجــهــة 
الــفــرديــة البحتة، مــن المستحسن  النظر 
ر الذي تقدمه السلطات 

ّ
قبول اللقاح المتوف

الصحية الوطنية».

مواطنون ينتظرون الحصول على لقاح ضد «كورونا» في تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو بالهند أمس (أ.ف.ب)

عودة تدريجية للحياة الطبيعية في المغرب 
الرباط: «الشرق الأوسط»

بــــــدأت الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة تـــعـــود تــدريــجــيــاً 
المــنــاحــي الاقــتــصــاديــة والاجتماعية  إلــى مختلف 
فــي المــغــرب مــع اتــخــاذ الــحــكــومــة قــــراراً بــمــزيــد من 
التخفيف مــن إجـــراءات الحجر الصحي منذ أول 

يونيو (حزيران) الجاري.
وبـــات بــإمــكــان الأســــواق والمــحــلات التجارية 
والمطاعم والمقاهي مواصلة نشاطها حتى الحادية 
لــيــلاً. وأصــبــح المــواطــنــون يشعرون بحرية  عشرة 
ت المراقبة على حركة السفر 

ّ
أكبر في التنقل، إذ خف

داخل البلاد، وصار بإمكان وسائل النقل العمومي 
ملء طاقة استيعابية تصل إلى ٧٥ في المائة بعدما 
كانت في حــدود ٥٠ في المــائــة، كما جــرى السماح 
لأول مرة بفتح المسارح وقاعات السينما والمراكز 
الثقافية والمكتبات والمتاحف في حدود ٥٠ في المائة 
من طاقتها الاستيعابية، وذلك منذ إغلاقها قبل 
أكثر من عام مع ظهور الجائحة في بداية مارس 
(آذار) ٢٠٢٠، بيد أن المراقبين للشأن الثقافي في 
الــبــلاد يلاحظون أن الإقــبــال على هــذه المــرافــق ما 
زال مــحــدوداً، لأن المــواطــنــين مــا زالـــوا حــذريــن من 
التوجه إلى الأماكن المغلقة، كما أن الاستعدادات 
لتهييء هذه الفضاءات ووضع برمجة لها ما زالت 

متواصلة.
وجرى السماح أيضاً لقاعات الحفلات والأفراح 
بــالاشــتــغــال فــي حــــدود ٥٠ فــي المــائــة مــن طاقتها 
الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور ١٠٠ 
شخص، وذلك بعدما منعت الحفلات منذ ظهور 
(كوفيد - ١٩). ويراهن ممونو الحفلات على إنعاش 
نــشــاطــهــم مـــع قــــرب مـــوســـم الــصــيــف، حــيــث تكثر 
المناسبات والأفراح والأعراس، وذلك بعد أكثر من 
سنة من الكساد. وأصبح بإمكان المواطنين ارتياد 
التباعد الجسدي،  الشواطئ، مع ضــرورة احترام 
وفتح المسابح العمومية في حدود ٥٠ في المائة من 

إمكاناتها الاستيعابية.
ومـــع ارتــفــاع درجــــات الـــحـــرارة، لــوحــظ إقــبــال 
المواطنين على التوجه إلى الشواطئ خلال عطلة 
نــهــايــة الأســـبـــوع، كــمــا جـــرى الــتــخــفــيــف مـــن شــدة 

المراقبة بخصوص استعمال الكمامات. وأصبح 
بــإمــكــان المــواطــنــين الــتــجــول والــتــبــضــع لــيــلاً حتى 
الساعة الحادية عشرة، وهو ما لم يكن مسموحاً 

به قبل أكثر من سنة.
وفي الأسواق، عبر أصحاب المحلات التجارية 
والمــقــاهــي والمــطــاعــم عــن ارتــيــاحــهــم لتقليص مدة 
الــحــظــر الــلــيــلــي عــبــر تــمــديــد ســاعــات الــعــمــل حتى 
الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عــــشــــرة، بـــــدل الـــثـــامـــنـــة مـــســـاء. 
وحسب صاحب مقهى في شارع محمد الخامس 
بالرباط، فــإن هــذا التمديد «أتــاح وقتاً لاستقبال 
الــزبــائــن»، مضيفاً أن المقاهي «تضررت  مزيد من 
كثيراً بسبب الجائحة». ويأتي ذلك بعدما عانى 
أصحاب المقاهي والمطاعم من الإغلاق التام خلال 

شهر رمضان.
وبخصوص تنظيم التجمعات والأنشطة في 
القاعات، جرى السّماح بتنظيمها بحضور أقل من 
٥٠ شخصاً، أما تنظيم التجمعات والأنشطة في 
الفضاءات المفتوحة فأصبح مسموحاً بحضور لا 
يتجاوز ١٠٠ شخص، مع إلزامية الحصول على 
ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز 

هذا العدد.
من جانبها، أعلنت وزارة الأوقــاف والشؤون 
الإســـلامـــيـــة عــــن جــــدولــــة زمـــنـــيـــة لــفــتــح مـــزيـــد مــن 
المساجد على أربــع مــراحــل، الأولـــى تبدأ الثلاثاء 
الــجــاري، وسيجري فيها فتح ١٢  المقبل ٨ يونيو 
ألف مسجد. والثانية في ٢٢ يونيو وسيجري فيها 
فتح ٩ آلاف مسجد، والثالثة في ٦ يوليو (تموز) 
المقبل وستجري فيها فتح ٩ آلاف مسجد. والرابعة 
في ٢٠ يوليو وسيجري فيها فتح ١٠ آلاف مسجد.
وفــيــمــا يـــجـــري الــفــتــح الـــتـــدريـــجـــي لـــعـــدد من 
الأنشطة حسب تطور الحالة الوبائية، فإن الحكومة 
لــم تــرخــص بعد بتنظيم المخيمات الصيفية، ما 
دفع العاملين في قطاع التنشيط والمخيمات إلى 
الاحتجاج أمس أمام مقر وزارة الشباب والرياضة 
بــالــربــاط، منتقدين استثناء قــطــاع التخييم من 
التخفيف. كما يترقب المواطنون فتح النقل عبر 
الــطــيــران مــع أوروبـــــا، لاســتــقــبــال أفــــراد عائلاتهم 

المقيمين في الخارج.

٨٠ ٪ من اليابانيين يعارضون إقامتها

إلغاء الأولمبياد «مستبعد»... وطوكيو تواجه «مأزقاً»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت عـــضـــو فـــــي الــلــجــنــة 
ـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة، أمـــــس  الأولمــــــبــــــيــــــة ال
بـــلادهـــا أصبحت  (الــجــمــعــة)، أن 
في مأزق حيال أولمبياد طوكيو، 
الــحــدث المــؤجــل عاماً  معتبرة أن 
جراء تداعيات جائحة «كورونا»، 
«فقد معناه»، لكنها استبعدت في 
إلــغــاءه، معتبرةً أن  الوقت نفسه 

الأوان قد فات.
ولا يزال الرأي العام معارضاً 
بـــشـــدة لإقـــامـــة الألــــعــــاب الــصــيــف 
الــحــالــي، لــكــن المــنــظــمــين يــصــرون 
عــلــى المــضــي قــدمــاً بــأمــان فــي ظل 
إجراءات صارمة لمكافحة «كوفيد 
- ١٩»، وتلقيح معظم الرياضيين 
والمــســؤولــين، كــمــا ذكـــرت «وكــالــة 

الصحافة الفرنسية».
وفي مقال رأي نشرته وكالة 
أنـــبـــاء «كــــيــــودو»، تــحــدثــت عضو 
اللجنة الأولمبية اليابانية كاوري 
يــــامــــاغــــوتــــشــــي، الـــــحـــــائـــــزة عــلــى 
بـــرونـــزيـــة الــــجــــودو فـــي أولمــبــيــاد 
سيول ١٩٨٨، عن «القلق وانعدام 
الثقة»، بين الجمهور والحكومة 
فيما يتعلق بــالألــعــاب. وكتبت: 
«مــــــا الـــــــذي ســـتـــكـــون عـــلـــيـــه هـــذه 
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة ولمــــــن؟ فــقــدت 
الألعاب بالفعل معناها وتقام من 

أجل إقامتها فقط».
وأضــافــت ياماغوتشي التي 
أعــربــت فــي وقـــت ســابــق عــن عــدم 
ارتــيــاحــهــا لــلألــعــاب، ودعــــت إلــى 
تــأجــيــلــهــا الــــعــــام المــــاضــــي: «لــقــد 

فـــي مــوقــف لا يمكننا  حــوصــرنــا 
حتى التوقف فيه الآن. ملعونون 

في حال أقمناها أم لم نقمها».
وانتقدت ياماغوتشي موقف 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة والــلــجــنــة 
المــنــظــمــة لألــــعــــاب طـــوكـــيـــو ٢٠٢٠ 
الــدولــيــة، التي  واللجنة الأولمبية 
«يبدو أنها تريد تجنب الحوار»، 
وأكـــدت مـــراراً أن الــحــدث الضخم 

سيستمر رغم الجائحة.

لـــــت: «ألــــــــم يـــكـــن مــن  وتـــــســـــاء
تـــــكـــــون الألـــــعـــــاب  المـــــفـــــتـــــرض أن 
الأولمــبــيــة مــهــرجــانــاً آمـــنـــاً؟»، قبل 
أن تجيب: «إن نقيض السلام هو 
مــقــاربــة صــارمــة وعــنــيــدة بالقول 
(قــــد يـــكـــون الـــنـــاس ضـــد (تــنــظــيــم 
الألعاب)، لكنهم سيغيرون رأيهم 
تــبــدأ الألـــعـــاب». وتابعت:  عندما 
«يبدو أن اللجنة الأولمبية الدولية 
الــــرأي الــعــام في  تعتقد أيــضــاً أن 

اليابان ليس مهماً»، مستشهدة 
الــعــامــة مـــن تعليقات  بــالــصــدمــة 
نــائــب رئــيــس الــلــجــنــة الأســتــرالــي 

جون كوتس.
وردّ كوتس على سؤال لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، فـــي مــايــو 
(أيـــار) المــاضــي، عما إذا كــان ثمة 
سيناريو لتأجيل الألعاب المقرّرة 
أن تنطلق فــي ٢٣ يوليو (تموز) 
المــقــبــل، مــــرّة جـــديـــدة أو إلــغــائــهــا 

بقوله: «كلا، لا وجود (لسيناريو 
مماثل)».

وشـــــهـــــدت الـــــيـــــابـــــان تــفــشــيــاً 
محدوداً نسبياً، لكن مناطق عدة 
في البلاد بينها العاصمة طوكيو 
تخضع حــالــيــاً لــتــدابــيــر طـــوارئ، 
أقــل صــرامــة مــن الإغـــلاق الشامل، 
لمـــكـــافـــحـــة المـــــوجـــــة الـــــرابـــــعـــــة مــن 
الإصابات. وبدأت عملية التلقيح 
البطيء في البلاد بالانتعاش في 
الأيام الأخيرة، إذ تم تلقيح نحو 
ثلاثة في المائة من السكان بشكل 

كامل حتى الآن.
وقـــــــــال كـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن 
الطبيين للحكومة شيغيرو أومي 
أمام البرلمان، أمس، إنه لا ينبغي 
أن تستمر الألــعــاب إذا تــم تمديد 
إجـــــــراءات الــــطــــوارئ إلــــى مـــا بعد 
تاريخ انتهائها المقرر حالياً في 
٢٠ يونيو (حزيران). ونقلت قناة 
«تي بي إس» عنه قوله: «يجب أن 
نتجنب تماماً استضافة الألعاب 
الأولمبية في ظل حالة الطوارئ»، 
وحـــــض الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــشــديــد 
الـــقـــيـــود حــتــى تــتــمــكــن مـــن إنــهــاء 

إعلانات الطوارئ قبل الألعاب.
وحــذر باحثون مــن أن إلغاء 
الألعاب سيكلف اليابان نحو ١٫٨ 
تريليون ين (١٦٫٦ مليار دولار). 
وتـــظـــهـــر اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي أن 
اليابانيين  نحو ٨٠ في المائة من 
يعارضون استضافة الألعاب هذا 
العام، لكن استطلاعات الرأي بين 
ســكــان طــوكــيــو أظــهــرت انقساماً 

أكبر بين المؤيدين والمعارضين.

طوكيو تستعد لتنظيم الألعاب الأولمبية المؤجلة رغم حالة الطوارئ (إ.ب.أ)

بوتين يحث الروس 
على أخذ لقاح «كوفيد ـ ١٩»

سان بطرسبرغ: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، الروس، أمس (الجمعة)، إلى تلقي 
اللقاح ضد فيروس «كــورونــا»، وأكّــد أن 
بــلاده على استعداد للسماح للأجانب 

بدخول روسيا بهدف التطعيم.
وقـــــــال فــــي مـــنـــتـــدى اقــــتــــصــــادي فــي 
ســــان بــطــرســبــرغ إن «لـــــدى كـــل مــواطــن 
روسي فرصة لتلقي اللقاح بشكل كامل 
ومــجــانــاً... أطــلــب مــن مواطنينا انتهاز 
هذه الفرصة وحماية أنفسهم»، مضيفاً 
أن بــــإمــــكــــان روســــيــــا «تــــوفــــيــــر فـــرصـــة» 
للأجانب لتلقي اللقاح، كما ذكرت «وكالة 
الصحافة الفرنسية». وأكّـــد أن «اللقاح 
ا»، 

ً
الروسي معترف به بأنه الأكثر أمان

موضحًا أن ١٠ في المائة فقط من سكان 
الــلــقــاح حــتــى الآن، بينما  الــعــالــم تــلــقــوا 
«مــئــات المــلايــين مــن الــنــاس لا يحصلون 
على اللقاحات». وتابع: «ما دام لم يكن 
مـــن المــمــكــن الــــوصــــول لــلــقــاحــات بشكل 
الـــقـــارات، فلن يختفي  عــــام... فــي جميع 

خطر انتشار الوباء».
ــــــروســــــي دعـــــوة  وكــــــــــرّر الــــرئــــيــــس ال
مـــواطـــنـــيـــه لــلــتــطــعــيــم، فــــي حــــين يــجــري 
ذلـــك بــوتــيــرة بــطــيــئــة جــــداً، لأن الــســكــان 
يبدون عدم ثقة باللقاح. وأفاد استطلاع 
أجراه معهد «ليفادا» المستقل في أبريل 
(نــيــســان) أن أكــثــر مــن ٦٠ فــي المــائــة، من 
الروس لا ينوون أخذ اللقاح، على الرغم 

مــن أرقــــام الإصـــابـــات الــجــديــدة الــتــي لم 
تتراجع منذ عدة أسابيع.

كــانــت روســيــا أول دولـــة فــي العالم 
تــعــلــن عــــن تـــطـــويـــر لـــقـــاح ضــــد «كــوفــيــد 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠ بــاســم   «١٩ -
«ســبــوتــنــيــك - فـــــي» حـــتـــى قـــبـــل انــتــهــاء 
التجارب السريرية. وأقرّت السلطات منذ 
ذلك الحين لقاحين آخرين، بالإضافة إلى 
نسخة «خفيفة» من «سبوتنيك» بجرعة 

واحدة.
مــن جــهــتــه، قـــال كــيــريــل دميترييف 
الــروســي للاستثمار  الــصــنــدوق  رئــيــس 
المــبــاشــر لــوكــالــة «رويــــتــــرز» إن روســيــا 
تتوقع موافقة «منظمة الصحة العالمية» 
على لقاح «سبوتنيك في» المضاد لمرض 
فــــي غــــضــــون شـــهـــريـــن.  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
والــصــنــدوق الـــروســـي هــو المـــســـؤول عن 
اللقاح. وصــرّح دميترييف بأن  تسويق 
وكالة الأدوية الأوروبية، التي تقوم أيضا 
بمراجعة اللقاح الروسي «حصلت على 
جميع المعلومات الأساسية المتوفرة، ولا 
توجد أي ملحوظات مهمة حتى الآن على 

الإطلاق».
وتُعدّ روسيا من أكثر الدول تضرراً 
مــن الـــوبـــاء، إذ ســجّــلــت وبــحــســب وكــالــة 
الإحـــصـــاء، نــحــو ٢٥٠ ألـــف وفــــاة بـــه في 
نهاية مارس (آذار)، أي أكثر من ضعف 
علن عنها حتى 

ُ
أ حصيلة الوفيات التي 

ذلك التاريخ في التعدادات اليومية التي 
تصدرها الحكومة.

وسط مخاوف من دخول البلاد في موجة رابعة

تونس تمدد العمل بالإجراءات الاحترازية
تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــنـــت حـــســـنـــاء بــــن ســلــيــمــان، 
المتحدثة باسم الحكومة التونسية، 
عــــــن مـــــواصـــــلـــــة الــــعــــمــــل بـــمـــجـــمـــوعـــة 
الإجراءات الوقائية المعتمدة والمتعلقة 
بحظر التجول من الساعة العاشرة 
لــيــلاً حتى الخامسة صــبــاحــاً، وذلــك 
إلى غاية ٢٧ يونيو (حزيران) الحالي.

إلــــى ذلـــــك، كــشــفــت بـــن ســلــيــمــان، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــدتــه أمـــس، 
فــــي قـــصـــر الـــحـــكـــومـــة فــــي الــعــاصــمــة 

الــتــونــســيــة، مــواصــلــة تــطــبــيــق جملة 
الـــــبـــــروتـــــوكـــــولات الـــصـــحـــيـــة المــــقــــررة 
بـــالأمـــاكـــن المــفــتــوحــة لــلــعــمــوم والــتــي 
تحثّ على تحديد نسبة الاستيعاب 
بـ٥٠٪ في الفضاءات الخارجية و٣٠٪ 

في الفضاءات الداخلية والمغلقة.
وحافظت تونس على قرار فرض 
الــحــجــر الــصــحــي عــلــى الــوافــديــن من 
الــخــارج، خصوصاً من البلدان التي 
سجلت إصابات بالفيروس المتحور. 
كــمــا أبـــقـــت الــحــكــومــة عــلــى إمــكــانــيــة 
تشديد الإجراءات بالنسبة إلى المدن 

الـــتـــي صُــنــفــت ضــمــن فــئــة الــخــطــورة 
الــعــالــيــة بــقــرار مــن الــــولاة (السلطات 

الحكومية في الجهات).
ويشير مختلف التقارير الطبية 
إلى أن الوضع الوبائي في تونس لا 
يزال خطيراً، وقد يتطور نحو الأسوأ 
خــلال الفترة المقبلة، على اعتبار أن 
الإصــــابــــات المــســجّــلــة عــلــى المــســتــوى 
الوطني تفوق ١٠٠ حالة لكل ١٠٠ ألف 
ساكن، فيما تصل في بعض المناطق 
إلــى ١٦٠ حــالــة، وهــو مــا جعل بعض 
الخبراء يرجّحون الدخول في موجة 

رابعة لانتشار الفيروس.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، أكــــدت نصاف 
بــن عــلــيــة، رئــيــســة المــرصــد التونسي 
لـــــلأمـــــراض الــــجــــديــــدة والمـــســـتـــجـــدة، 
وجــود ٢١ ولايــة (محافظة) تونسية 
مــن إجــمــالــي ٢٤ ذات مــســتــوى إنـــذار 
مــرتــفــع جــــداً بــســبــب ارتـــفـــاع حــلــقــات 
الــــــعــــــدوى. وأشــــــــــارت إلــــــى أن نــســبــة 
الوفيات والإصــابــات تراجعت قليلاً 
خــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة غــيــر أنـــهـــا لا 
تــزال مرتفعة، ومــن المنتظر أن تــزداد 
الــذي  الوتيرة بحلول فصل الصيف 

يعرف تجمعات عائلية.
فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت وزارة 
الــتــونــســيــة عــن تسجيل ٤٦  الــصــحــة 
وفــــــاة جــــــراء «كـــــورونـــــا» فــــي الــثــالــث 
مــن يــونــيــو، ليبلغ الــعــدد الإجــمــالــي 
بــدء الجائحة ١٢٨٣٩  للوفيات منذ 
وفـــــــاة. كـــمـــا أعـــلـــنـــت المــــصــــادر ذاتـــهـــا 
عـــن تــســجــيــل ١٥٧٦ إصـــابـــة جــديــدة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، مـــن إجــمــالــي 
٦٢٢٣ تــحــلــيــلاً مــخــبــريــاً، أي بنسبة 
الــتــحــالــيــل الإيــجــابــيــة  ٢٥٫٣٣٪ مـــن 

اليومية.

أجازت استخدام «فايزر» في تطعيم الفئات العمرية بين ١٢ و١٥ عاماً 

سلالة «دلتا» تربك خطط إنجلترا 
لندن: «الشرق الأوسط»

تضاعفت وتيرة الإصابة بفيروس 
كــــورونــــا فــــي إنـــجـــلـــتـــرا فــــي الأســـبـــوع 
الأخير من مايو (أيار)، في الوقت الذي 
باتت فيه السلالة المتحورة «دلتا» أكثر 
انتشارا مما أثار المخاوف بشأن خطط 

البلاد لرفع القيود.
ومن المقرر رفع القيود المفروضة 
لمكافحة «كوفيد - ١٩» في إنجلترا يوم 
٢١ يــونــيــو (حــــزيــــران)، لــكــن الانــتــشــار 

السريع للسلالة دلتا التي ظهرت في 
الهند أول مرة أصبح يهدد هذا القرار. 
وقــال رئيس وزراء بريطانيا بوريس 
جونسون، الأربعاء، إنه سيلزم الحذر 
بــشــأن رفــــع الـــقـــيـــود، لــكــن لــيــس هــنــاك 
البيانات الحالية يدعو إلى  شيء في 
تأجيل ذلــك. وقــال مكتب الإحصاءات 
الــوطــنــيــة إن مــا يــقــدر بــواحــد مــن بين 
كــل ٦٤٠ شخصا فــي إنــجــلــتــرا أصيب 
بــكــوفــيــد - ١٩ فـــي الأســــبــــوع المــنــتــهــي 
يوم ٢٩ مايو، بالمقارنة بواحد من بين 

كــل ١١٢٠ فــي الأســبــوع الــســابــق، وهو 
إلــى أعلى نسبة إصابة منذ  ما يشير 
النصف الأول من أبريل (نيسان)، وفق 

وكالة رويترز.
إلــى ذلـــك، انــتــقــدت وكـــالات السفر 
وشركات الطيران قرار بريطانيا عدم 
إضافة أي دولة إلى لائحتها الخضراء 
التي لا تتطلب العودة منها الخضوع 
لأي حجر صحي، ونقلها بدلا عن ذلك 
البرتغال إلى لائحة الدول «البرتقالية» 
التي لا تنصح بالسفر إليها وتفرض 

حجرا منزليا على العائدين منها. إلى 
ذلك، أضافت بريطانيا الخميس سبع 
دول من بينها مصر وسريلانكا إلى 
«القائمة الحمراء» للسفر، التي تدرج 
فيها وجــهــات يــلــتــزم الــعــائــدون منها 

بالحجر الصحي في فندق.
فــي سياق متصل، وافــقــت الجهة 
المنظمة لــلأدويــة فــي بريطانيا أمــس 
(الجمعة) على اســتــخــدام لقاح فايزر 
- بيونتيك المضاد لمــرض كوفيد - ١٩ 
فــي تطعيم الفئة العمرية مــن ١٢ إلى 

١٥ عاما، بعد موافقة الولايات المتحدة 
والاتــحــاد الأوروبـــي على الأمــر نفسه. 
وذكـــرت أن الأمـــر مــنــوط الآن باللجنة 
المــشــتــركــة لــلــتــطــعــيــم والــتــحــصــين في 
البلاد لاتخاذ قرار بشأن تطعيم هذه 
الفئة ضمن خطة بريطانيا الشاملة 
لــلــتــطــعــيــم. ويـــجـــري تــطــعــيــم الأطـــفـــال 
مــن ســن ١٢ إلـــى ١٥ عــامــا بــالــفــعــل في 
الولايات المتحدة بلقاح فايزر، في حين 
تعتزم فرنسا وألمانيا البدء في تطعيم 

هذه الفئة هذا الشهر.

كورونا



مقتل قائد في «الحرس» الإيراني 
بكمين وسط سوريا

دمشق: «الشرق الأوسط»

ــــــــع فــــــــي المــــســــتــــشــــفــــى  ــــــــيِّ
ُ

ش
الــــعــــســــكــــري بــــمــــديــــنــــة حــمــص 
وسط سوريا، أمس، اللواء في 
قوات النظام نزار عباس الفهود 
الذي لقي مصرعه مع المستشار 
الـــــعـــــســـــكـــــري فـــــــي «الـــــــحـــــــرس» 
الــلــه زاده،  الإيــرانــي حسن عبد 
ومــرافــقــه مــحــســن عــبــاســي، في 
كــمــين نــصــبــه تــنــظــيــم «داعــــش» 
على موكب عسكري في منطقة 
الــســخــنــة الــتــابــعــة لمــديــنــة تدمر 

شرق محافظ حمص.
كانت وسائل إعلام إيرانية 
قـــد نــعــت الــخــمــيــس، عــبــد الــلــه 
زاده وعباسي. وذكرت مصادر 
متقاطعة أن عبد لله زاده «كان 
ضابط أمن السيدة زينب جنوب 
دمــــشــــق ثـــــم الــــبــــوكــــمــــال وأحـــــد 
أبـــرز المــســتــشــاريــن العسكريين 
الإيـــرانـــيـــين فـــي مـــعـــارك غــوطــة 

دمشق وحلب».
ونــــشــــرت وكــــالــــة «فــــــارس» 
الإيـــــرانـــــيـــــة، صـــــــورة لــلــقــتــيــلــين 
الإيرانيين. وقالت إنهما قضيا 
بكمين نصبه تنظيم «داعــش» 
بين دير الزور وتدمر في البادية 
السورية، فيما أظهرت صورة 
نشرتها وكالة «مهر» الإيرانية 
المــــســــتــــشــــار الــــعــــســــكــــري حــســن 
عبد لله زاده رفقة قائد «فيلق 
القدس» قاسم سليماني، الذي 
تل في غارة أميركية قرب مطار 

ُ
ق

بغداد عام ٢٠٢٠.
من جهتها، أفادت مصادر 
إعـــــلامـــــيـــــة ســــــوريــــــة مـــعـــارضـــة 
ــــه تــنــظــيــم 

ّ
بـــهـــجـــوم واســـــــع شــــن

«داعــــش»، الخميس، استهدف 
رتــــــــلاً عـــســـكـــريـــاً مــــؤلــــفــــاً مـــــن ٧ 
سيارات لميليشيات إيرانية في 
منطقة وادي أبيض في السخنة 
شــرق حمص على الطريق بين 
تـــدمـــر وديـــــر الـــــــزور، أســـفـــر عن 
نــــحــــو ٢٥ عــــنــــصــــراً مــن  مـــقـــتـــل 
صفوفها بينهم قــادة كبار في 

«الحرس» الإيراني.
وتعد مناطق البادية شرق 
حـــمـــص وديـــــــر الــــــــزور ولـــغـــايـــة 

الــــحــــدود مـــع الــــعــــراق، مــنــاطــق 
نفوذ إيرانية معقلها البوكمال 
عــــلــــى الـــــــحـــــــدود مــــــع الــــــعــــــراق. 
وتـــنـــتـــشـــر هــــنــــاك المــيــلــيــشــيــات 
الإيــرانــيــة و«الــحــرس» وأبــرزهــا 
«فـــــاطـــــمـــــيـــــون» و«زيــــنــــبــــيــــون» 
الله العراقي» و«حزب  و«حــزب 
الله اللبناني»، إلى جانب قوات 
الــســوري والميليشيات  الــنــظــام 

الرديفة لها.
ولا تـــــزال خـــلايـــا «داعـــــش» 
مــــوجــــودة فـــي جـــيـــوب مــتــفــرقــة 
ــفــت 

ّ
فـــي الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة وكــث

هــجــمــاتــهــا مــنــذ نــحــو أســبــوع 
فــــي الـــبـــاديـــة الــــســــوريــــة، فــبــعــد 
ســـاعـــات عــلــى كــمــين الــســخــنــة، 
اســــــــتــــــــهــــــــدف كـــــــمـــــــين مـــــمـــــاثـــــل 
مــيــلــيــشــيــا «فــــاطــــمــــيــــون» عــلــى 
أطـــراف بــلــدة الــشــولا فــي بادية 
الـــزور الشمالية قبل ظهر  ديــر 
أمـــس (الــجــمــعــة)، مــا أســفــر عن 
مقتل وجـــرح عـــدد مــن عناصر 
المــيــلــيــشــيــا وأســــــر آخــــريــــن مــن 
المــهــاجــمــين. كــمــا شــن التنظيم 
هجوماً على نقاط تمركز لقوات 

النظام في بادية السخنة.
ويشار إلى أن سلاح الجو 
الروسي في سوريا كان قد أطلق 
لــقــوات  عملية عــســكــريــة داعــمــة 
الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات الــرديــفــة 
على الأرض في البادية السورية 
لملاحقة خلايا تنظيم «داعــش» 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
فـــي منطقة  الــعــمــلــيــة  وتــــركــــزت 
السخنة. لكن عمليات «داعش» 
لـــم تـــتـــراجـــع، فـــخـــلال الأســـبـــوع 
الأخــيــر مــن الشهر المــاضــي شن 
أكــثــر مـــن ١٤ هجوماً  الــتــنــظــيــم 
فـــي بـــاديـــة حــمــص وديــــر الـــزور 
أقــل في الحسكة  والرقة وبعدد 
ودرعــا، وفــق إحصائية كــان قد 
نــشــرهــا الــتــنــظــيــم مــؤخــراً حــول 
عملياته استهدفت قوات النظام 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــرديــــفــــة لـــهـــا، 
و«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
(قـــــســـــد). كـــمـــا أعــــلــــن الــتــنــظــيــم 
حــصــيــلــة عــمــلــيــاتــه فـــي ســوريــا 
خــــــلال شـــهـــر رمــــضــــان الـــفـــائـــت 

والتي بلغت ٧٩ عملية.
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دمشق تقصف «خطوط» جنوب إدلب... وأنقرة تعزز «نقاطها» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شـــهـــدت المــــحــــاور الــجــنــوبــيــة 
لمحافظة إدلب شمال غربي سوريا 
تصعيدا جــديــدا مــن جانب قــوات 
الـــنـــظـــام، فــــي وقـــــت دفـــــع الــجــيــش 
الـــتـــركـــي بـــتـــعـــزيـــزات جـــديـــدة إلــى 
نـــقـــاطـــه الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي مــنــطــقــة 
خــفــض الــتــصــعــيــد والــتــي تنتشر 

بكثافة في جنوب إدلب.
وقصفت قــوات النظام، أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، مـــنـــاطـــق فــــي قــريــتــي 
كــفــرعــويــد وســفــوهــن بــريــف إدلــب 
الـــجـــنـــوبـــي، كــمــا اســتــهــدفــت بعد 
منتصف ليل الخميس - الجمعة، 

بــالــقــذائــف الـــصـــاروخـــيـــة مــنــاطــق 
في فليفل وبينين ومحيط البارة 
وكـــنـــصـــفـــرة فــــي المـــنـــطـــقـــة ذاتـــهـــا، 
تزامنا مع استهدافها بالرشاشات 
الثقيلة محاور التماس مع فصائل 
الــســوريــة المسلحة في  المــعــارضــة 
سهل الــغــاب شــمــال غــربــي حماة، 
دون معلومات عن خسائر بشرية.

وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» إن فصائل غرفة 
عمليات «الفتح المبين» استهدفت 
بــــصــــاروخ مـــوجـــه، دبـــابـــة لــقــوات 
النظام على محور بلدة كفرنبل 
بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى 

تدميرها.

وقـــــصـــــفـــــت قـــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة بـــلـــدة بينين 
ومحيطها في جبل الزاوية بريف 
إدلب الجنوبي، دون معلومات عن 

حجم الخسائر.
في غضون ذلك، دفع الجيش 
التركي بتعزيزات عسكرية، أمس، 
إلــــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس مـــع قـــوات 
النظام في قريتي البارة ومنصفرة 
في جبل الزاوية وزعت على نقاطه 

العسكرية المتواجدة هناك.
ووصــلــت التعزيزات فــي رتل 
عـــســـكـــري مــــؤلــــف مــــن ٤ دبــــابــــات 
و٥ نــــاقــــلات جـــنـــد تــحــمــل أعــــــدادا 
مـــن الـــقـــوات الــتــركــيــة، بــالإضــافــة 

إلـــى شــاحــنــات مــحــمــلــة بــالمــعــدات 
والـــذخـــيـــرة والـــدعـــم اللوجيستي 
وصلت عبر معبر كفر لوسين في 

شمال إدلب.
وتـــــواصـــــل الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
الــنــقــاط العسكرية  تــعــزيــز جميع 
التابعة لها على خطوط التماس 
ـــــــب، والــــتــــي أنــشــأتــهــا  جـــنـــوب إدل
مــؤخــراً فــي منطقة جبل الــزاويــة، 
إضافة إلى نقاطها في سهل الغاب 
شمال غربي محافظة حماة، في 
مـــســـعـــى لمـــنـــع قـــــــوات الـــنـــظـــام مــن 
الــتــقــدم بــاتــجــاه مــنــاطــق سيطرة 

المعارضة.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتــــــــــــــه، قـــصـــفـــت 

القوات التركية، بعد منتصف ليل 
الخميس - الجمعة، مناطق خاضعة 
لـــســـيـــطـــرة تـــحـــالـــف قـــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد) فـــي مــحــاور 
مــيــاســة وصـــوغـــانـــكـــه وبـــــرج قــاص 
وكالوته ومياسة في شمال حلب، 

دون معلومات عن خسائر بشرية.
وبــحــســب «المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنــســان»، جــاء القصف 
بعد تأكد مقتل ضابط في القوات 
التركية جراء عملية الاستهداف 
التي قامت بها قوات قسد أول من 
أمس في مناطق غرفة عمليات ما 
يعرف بمنطقة «غصن الزيتون» 
الــــخــــاضــــعــــة لــــســــيــــطــــرة الـــــقـــــوات 

الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة لها 
في عفرين. بريف حلب الشمالي 
الغربي، كما قتل في القصف ذاته 
أحـــد مــقــاتــلــي الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لتركيا وأصيب جنود آخرين من 

القوات التركية.
وأشـــــــــار «المــــــرصــــــد» إلــــــى أن 
عـــنـــاصـــر مـــــن قـــســـد اســـتـــهـــدفـــوا 
تجمعًا للقوات التركية والفصائل 
المـــوالـــيـــة لـــهـــا، عــلــى مـــحـــور بــرج 
حيدر بريف حلب الشمالي، كما 
تـــم اســـتـــهـــداف ســـيـــارة عــســكــريــة 
على المحور ذاتــه، ما أدى لوقوع 
قتلى وجرحى من القوات التركية 

والفصائل.

القاهرة تواصل جهود تطوير المنظومة المائية 

إثيوبيا تؤكد أنها لا تريد الإضرار بمصر والسودان بسبب «السد» 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

في حين أكدت إثيوبيا أنها 
«لا تريد إلحاق الضرر بدولتي 
المصب مصر والسودان بسبب 
(سد النهضة)». تواصل القاهرة 
«جـــــــهـــــــود تـــــطـــــويـــــر المــــنــــظــــومــــة 
المـــائـــيـــة»، تــزامــنــاً مـــع اســتــمــرار 
 مع اعتزام 

ً
أزمــة «السد» خاصة

أديــس أبابا إجــراء المــلء الثاني 
لخزان «السد» بنحو ١٣٫٥ مليار 
متر مكعب خلال موسم الأمطار 
في يوليو (تموز) المقبل. وقالت 
«الــــــــــــري المــــــصــــــريــــــة» أمــــــــس إن 
«رؤيتها الحالية تهدف لتحقيق 
تـــــطـــــويـــــر شــــــامــــــل لـــلـــمـــنـــظـــومـــة 
المــائــيــة فـــي الـــبـــلاد، ســــواء على 
مستوى شبكة المجاري المائية، 
أو عــلــى المــســتــوى الــحــقــلــي من 
خـــلال تــأهــيــل الــتــرع والمــســاقــي، 
بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري 
الحديث في الأراضي الزراعية، 
بهدف ترشيد استخدام المياه». 
وتطالب مصر والسودان باتفاق 
«قــانــونــي مـــلـــزم» يــنــظــم قــواعــد 
تشغيل ومـــلء «ســد النهضة»، 
الــنــيــل الأزرق، بما  المـــقـــام عــلــى 
تــجــاوز الأضــــرار  يمكنهما مــن 
 في 

ً
«الــســد»، خــاصــة لـــ المتوقعة 

أوقـــــات الــجــفــاف، فــيــمــا تــرفــض 
إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني 

على أي اتفاق».
وقــــــال وزيــــــر المــــيــــاه والـــــري 
والــطــاقــة الإثـــيـــوبـــي، سيليشي 
بــيــكــيــلــي، إن «(ســـــد الــنــهــضــة) 
لــــن يـــلـــحـــق أي ضــــــرر بـــدولـــتـــي 
المـــــصـــــب مــــصــــر والــــــــســــــــودان»، 
مضيفاً بحسب وكالة «الأنباء 
الإثيوبية» مساء أول من أمس، 
أن «بــــلاده تــركــز عــلــى تنميتها 
الخاصة وهو ما دفعها لإنشاء 

(السد)».
وتخوض مصر والسودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا مــــفــــاوضــــات شــاقــة 
ومتعثرة، منذ نحو ١٠ سنوات، 
آلـــيـــات تشغيل  لــلــتــوافــق عــلــى 
وملء السد... وفشلت آخر جولة 
مــن مــفــاوضــات «ســد النهضة» 
عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، 
مطلع أبريل (نيسان) الماضي، 
في كينشاسا عاصمة الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. كـــمـــا تــصــاعــد 
الــنــزاع بــين الـــدول الــثــلاث خلال 
الأسابيع الأخيرة بسبب إصرار 
أديــــس أبـــابـــا عــلــى تــنــفــيــذ المـــلء 
الثاني لخزان «السد»، بصرف 
النظر عن التوصل لاتفاق، وهو 
مــــا تـــرفـــضـــه مـــصـــر والــــســــودان 

بشكل قاطع وتراه تهديداً للأمن 
القومي المائي». وتعاني القاهرة 
مــن نــقــص شــديــد فــي مــواردهــا 
المائية، حيث تعتمد بأكثر من 
٩٠ فــي المــائــة على حصتها في 
نهر النيل. وقال متحدث وزارة 
الـــــري المـــصـــريـــة، مــحــمــد غــانــم، 
أمس، إن «مصر تعاني من شح 
مــائــي كــبــيــر ومـــواردهـــا المــائــيــة 

محدودة وثابتة».
المصرية  الحكومة  وتنفذ 
اســتــراتــيــجــيــة وطـــنـــيـــة لإدارة 
وتـــلـــبـــيـــة الـــطـــلـــب عـــلـــى المـــيـــاه 
حتى عــام ٢٠٣٧، باستثمارات 
تقارب ٥٠ مليون دولار، تضم 
مشروعات لتحلية مياه البحر، 
وتـــحـــويـــل الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة 
لـــــلـــــري الـــــحـــــديـــــث، ومـــعـــالـــجـــة 
مــــيــــاه الـــــصـــــرف. واســـتـــعـــرض 
وزيــــــر الــــــري المــــصــــري، مــحــمــد 
عــبــد الـــعـــاطـــي، أمـــــس، المــوقــف 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــشــروع الــقــومــي 
لــــتــــأهــــيــــل الـــــــتـــــــرع، ومـــــشـــــروع 
تــأهــيــل المــســاقــي، ومــشــروعــات 
الــتــحــول لنظم الـــري الــحــديــث، 
موضحاً أن «العديد من الترع 
عانت خلال السنوات الماضية 
مــــن تــــعــــدى بـــعـــض المـــواطـــنـــين 
عــلــى المــــجــــاري المـــائـــيـــة بــإلــقــاء 

المــخــلــفــات المــنــزلــيــة والــصــلــبــة 
بما انعكس سلباً على نوعية 
المياه بها، والتأثير سلباً على 
صـــحـــة الإنـــــســـــان والــــحــــيــــوان، 
الأمر الذي دفع الدولة المصرية 
لاتــــــخــــــاذ إجــــــــــــــراءات حـــاســـمـــة 
لتصحيح الأوضــاع، من خلال 
تنفيذ المشروع القومي لتأهيل 
الــــتــــرع»، مــضــيــفــاً أن «أجـــهـــزة 
الوزارة تبذل مجهودات ضخمة 
لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل 
الــتــرع»، مشيراً إلــى «الانــتــهــاء 
مــن تأهيل تــرع بــأطــوال تصل 
إلــى ١٨٠٠ كيلومتر بمختلف 
المــحــافــظــات المــصــريــة، وجـــاري 
تــــنــــفــــيــــذ ٥٣٤٧  فــــــــي  الـــــعـــــمـــــل 
كيلومتر أخــرى». ووجــه وزير 
الــــــري المــــصــــري بــحــســب بــيــان 
«مــجــلــس الـــــــوزراء المـــصـــري»  لـــ
«إحــكــام الــرقــابــة على  أمـــس، بـــ
كافة أعمال تأهيل الترع بكافة 

المحافظات».
في غضون ذلك، قال شيخ 
الأزهر، أحمد الطيب، إن «الماء 
بــمــفــهــومــه الــشــامــل الــــذي يبدأ 
من  الجرعة  الصغيرة وينتهي 
بــالأنــهــار والـــبـــحـــار، يــأتــي في 
مقدمة المــوارد الضرورية التي 
 تنص  شــــرائــــع الأديــــــــــان عــلــى 

تــــكــــون مــلــكــيــتــهــا  وجــــــــوب أن 
ملكية جماعية مشتركة، ومنع 
 أن يستبد  بها فرد أو دولة دون 
دول أخرى»، مضيفاً «هذا المنع 
الــحــجــر أو  التضييق على  أو 
 الآخرين، إنما هو سلب لحق من 
حقوق الله تعالى، وتصرف من 
المانع فيما لا  يملك». وأوضح 
شــيــخ الأزهــــر خـــلال كلمته في 
احتفالية الأمم المتحدة باليوم 
العالمي للبيئة أمس، أن «سبب 
هـــذا المــنــع المــشــدد، هــو أن الله 
تعالى لما جعل  الماء، هو أصل 
الحياة  على اخــتــلاف أنواعها 
خــص نفسه سبحانه بتفرده 
بملكيته،  وبإنزاله من السماء 
حــقــاً  وجــــعــــلــــه  الأرض،   إلــــــــى 
مشتركاً بين عــبــاده؛ وأن أحداً 
من عباده  لم يصنع منه  قطرة 
واحــــدة، حتى تــكــون لــه شبهة 
تملك تخوله حق تصرف المالك 
فــــي  ملكه، يــمــنــحــه  من يــشــاء 
ويــصــرفــه عمن يــشــاء، وأن من 
يــســتــبــيــح ذلــــك (مـــعـــتـــد)  يجب 
على  الجهات المسؤولة محلياً 
وإقليمياً ودولياً أن تأخذ على 
يديه، وتحمي  حقوق الناس  من 
تغوله و(إفساده في الأرض)»، 

على حد قوله.

المستشار في «الحرس» الإيراني حسن عبد الله زاده 
«فيلق القدس» قاسم سليماني (وكالة «مهر») مع القائد السابق لـ

بعد إقرار قانون يسمح بنقل لاجئين إلى دولة ثالثة

سوريون في الدنمارك قلقون من ترحيلهم إلى رواندا
كوبنهاغن - لندن: «الشرق الأوسط»

أعرب سوريون في الدنمارك 
القلق من ترحيلهم إلى «بلد  عن 
ثالث» مثل رواندا بعد إقرار قانون 
يُــرســل إليها  يسمح بفتح مــراكــز 
طالبو اللجوء طوال فترة معالجة 
هم، وحتى بعد ذلك، في دول 

ّ
ملف

أخرى مثل رواندا أو إريتريا.
في الوقت الراهن هناك ٩٠٠ 
ســـوري مـــهـــددون بــالــتــرحــيــل إلــى 
بـــلادهـــم مــنــذ أن أصــــــدرت وزارة 
الهجرة والانــدمــاج فــي الدنمارك 
عام ٢٠١٩ تقريراً بعنوان «سوريا: 
الوضع الأمني في محافظة دمشق 
وقـــضـــايـــا تــتــعــلــق بـــالـــعـــودة إلـــى 
سوريا»، حيث يبدو أن الحكومة 
الــدنــمــاركــيــة عــازمــة عــلــى تطبيق 

سياسة «صفر طلبات لجوء».
فــالــتــقــريــر الــــذي اســتــنــد إلــى 
مــقــابــلات أجـــريـــت فـــي عــــام ٢٠١٨ 
فـــي بـــيـــروت ودمـــشـــق مـــع خــبــراء 
وصحافيين عــرب وأجــانــب، ركز 
عــلــى الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي دمــشــق 
والـــيـــرمـــوك، واحـــتـــوى مــعــلــومــات 
تـــتـــعـــلـــق بــــالــــخــــدمــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
والــدخــول إلــى ســوريــا عبر مطار 
دمــــشــــق الـــــدولـــــي، وكـــــــان الـــهـــدف 
مــنــه تــحــديــث مــعــلــومــات متعلقة 
بــطــالــبــي الــلــجــوء مــن الــســوريــين. 
وكــــان بــمــثــابــة تــوصــيــة، ووثــيــقــة 
احتجت بها قوى اليمين المتطرف 
بأن دمشق آمنة؛ الأمــر الــذي دفع 
شـــهـــيـــة أحـــــــــزاب أخـــــــرى يـــســـاريـــة 
لتبني توصيات التقرير، والدفع 
بقرارات حكومية لسحب إقامات 

اللجوء من السوريين.
وكـــــــانـــــــت الــــــخــــــطــــــوات الــــتــــي 
تــتــبــعــهــا الــــدنــــمــــارك فــــي مــســألــة 
الــــلــــجــــوء مـــتـــوقـــعـــة مــــنــــذ إعــــــلان 
ماتياس تيسفاي، وزيــر الهجرة 
والانــدمــاج الدنماركي عــن رفض 
بــــــلاده الاتــــفــــاق الأوروبـــــــــي الــــذي 
نادى بتوزيع اللاجئين الواصلين 
إلــــى أوروبـــــــا عــلــى دول الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي. وتــــزامــــن الإعــــــلان مع 

إصدار قرارات الترحيل.
وهـــنـــاك أكــثــر مـــن ٢٥٠ حــالــة 
سورية تنتظر قرار مجلس تظلم 
الــلاجــئــين فـــي الـــدنـــمـــارك. وقــالــت 
مــواطــنــة ســوريــة «لـــم يــتــركــوا لي 
خــــيــــاراً ســـــوى الــــذهــــاب إلـــــى بــلــد 
أوروبـــــي آخــــر»، رغـــم أن إمكانية 
قـــبـــول طـــلـــب لـــجـــوئـــهـــا فــــي دولــــة 
أوروبــــيــــة أخــــرى يــبــدو مــجــازفــة، 
عـــــلـــــى حـــــــد وصــــــفــــــهــــــا. فــــــالــــــدول 

الأوروبــــــيــــــة تــنــســق مــــع بــعــضــهــا 
بعضاً وفـــق اتــفــاقــيــة دبــلــن ١٩٩٠ 
الــــــذي يـــحـــدد مـــســـؤولـــيـــة دراســـــة 
طلبات اللاجئين، ويهدف إلى منع 
تعدد طلبات اللجوء من الشخص 
الواحد داخل دول الاتحاد الموقعة 

على الاتفاقية.
وكانت الحكومة الدنماركية 
وجــدت نفسها في موقف محرج 
بعد تحرك مؤسسات ومنظمات 
دولــيــة ضــد الــتــقــريــر الــصــادر في 
قـــد اعتمد  فــالــتــقــريــر  عـــام ٢٠١٩. 
على لقاءات أجريت مع صحافيين 
وخــبــراء مــن منظمات عـــدة، مثل 
«مؤسسة هاينرش بول» الألمانية، 
و«هـــــيـــــومـــــن رايــــــتــــــس ووتـــــــــش»، 
و«ســوريــا على طــول» ومنظمات 
الــســوري،  أخـــرى معنية بــالــشــأن 
والتي قد أعلنت في بيان مشترك 
نشر في ٢٠ أبريل (نيسان) ٢٠٢١ 
بــــأن الـــدنـــمـــارك أصــــــدرت تــقــاريــر 
خــاطــئــة تــتــعــلــق بــبــلــد الــلاجــئــين 
الأصلي، وأن هذه التقارير تؤدي 
إلـــــــى ســــيــــاســــات خــــاطــــئــــة بـــشـــأن 
الــــلاجــــئــــين، ومـــــا قـــدمـــه الـــخـــبـــراء 
والــصــحــافــيــون مـــن نــصــائــح إلــى 
دائــرة الهجرة الدنماركية لم يتم 

تقديرها بالشكل الصحيح.
وفي آخر مستجدات الحكومة 
الاشتراكية الديمقراطية برئاسة 
مـــيـــتـــي فــــريــــدريــــكــــســــن المــــعــــاديــــة 
لــلــهــجــرة لــــــردع طـــالـــبـــي الــلــجــوء 

عن التوجه إلى الدولة الشمالية 
الــغــنــيــة، أقـــــرت الـــقـــانـــون عــلــى أن 
يــبــقــى المــهــاجــر فـــي الــبــلــد الــثــالــث 
حتى في حال حصوله على وضع 

اللجوء في نهاية الآلية.
وأقــر النص بدعم من اليمين 
واليمين المتطرف وحصل على ٧٠ 
صوتاً في مقابل ٢٤، غير أنــه لن 
يكون من الممكن تطبيقه إلا بعدما 
توافق دولة على استضافة مركز 

لاستقبال طالبي اللجوء.
وسارع الاتحاد الأوروبي إلى 

انتقاد القانون.
وقال متحدث باسم المفوضية 
الأوروبــــيــــة أدالـــبـــرت يــانــتــس، إن 
الــنــص «يـــطـــرح أســئــلــة جــوهــريــة 
تـــتـــعـــلـــق بــــالــــوصــــول إلــــــى آلـــيـــات 
الــلــجــوء كــمــا بــالــحــصــول الفعلي 

على الحماية».
وأشـــار إلــى أن نقل إجـــراءات 
اللجوء إلى الخارج «غير ممكن» 
بـــمـــوجـــب الــــقــــوانــــين الأوروبـــــيـــــة، 
مــوضــحــاً فــي المــقــابــل أنـــه ينبغي 
تحليل القرار الدنماركي «بشكل 
معمق أكثر» على ضوء الإعفاءات 
التي يستفيد منها هذا البلد في 

مسائل الهجرة.
وتــــنــــتــــهــــج حـــــكـــــومـــــة وســـــط 
اليسار الدنماركية حالياً سياسة 
هــجــرة هــي مــن الأكــثــر تــشــدداً في 
أوروبــا، وتتضمن سحب الإقامة 
مــــن بـــعـــض الــــســــوريــــين لاعـــتـــبـــار 

المـــنـــاطـــق الـــتـــي يـــتـــحـــدرون منها 
بــــاتــــت آمـــــنـــــة، وتــــشــــديــــد قــــانــــون 
مضاد لقيام غيتوات يرمي إلى 
تحديد سقف لعدد السكان «غير 
الغربيين» في الأحــيــاء، واعتماد 
هـــدف رســمــي يــقــضــي بــالــتــوصــل 

إلى «صفر مهاجرين».
وبــحــســب مـــشـــروع الــقــانــون 
الــــــذي نـــــدد بــــه قـــســـم مــــن الــيــســار 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة، يتم إرســال 
أي طالب لجوء في الدنمارك بعد 
تــســجــيــل طــلــبــه إلــــى مـــركـــز إيــــواء 
خــــــارج الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، مــع 
بعض الاستثناءات النادرة مثل 

المرض الخطر.
وإذا لـــم يــحــصــل عــلــى وضــع 
لاجئ، يطلب من المهاجر مغادرة 

البلد المضيف.
لــكــن خــبــيــر مــســائــل الــهــجــرة 
فــــي جـــامـــعـــة كــوبــنــهــاغــن مـــارتـــن 
لامــــبــــرغ بـــيـــدرســـن لـــفـــت إلـــــى أنـــه 
«في مشروع الحكومة، لن يسمح 
أيضاً للذين يحصلون على وضع 
اللجوء بالعودة إلى الدنمارك، بل 
يحصلون فقط على وضع اللجوء 

في البلد الثالث».
وسيعهد بالعملية بكاملها 
إلى الدولة الثالثة على أن تتولى 

الدنمارك تمويلها.
ولم توافق أي دولة في الوقت 
الحاضر على استقبال المشروع، 
غير أن الحكومة تؤكد أنها تجري 

محادثات مع خمس إلى عشر دول 
لم تحددها.

وتــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــدث الـــــــصـــــــحـــــــف 
الــدنــمــاركــيــة عــن مــصــر وإريــتــريــا 
وإثيوبيا، لكن المفاوضات وصلت 
على ما يبدو إلى مرحلة متقدمة 
مع رواندا التي نظرت في فترة ما 
في استقبال طالبي لجوء لحساب 

إسرائيل.
ووقـــع بــروتــوكــول اتــفــاق في 
نــهــايــة أبـــريـــل مـــع روانـــــــدا ينص 
الــتــعــاون فــي مــجــال اللجوء  على 
والــهــجــرة، مــن دون أن يــذكــر نقل 
عملية معالجة طلب اللجوء إلى 

خارج الدنمارك.
وأكــد وزيــر الهجرة ماتياس 
الــــنــــظــــام «يـــجـــب  تـــيـــســـفـــايـــي، أن 
بـــالـــطـــبـــع أن يــــنــــدرج فــــي ســيــاق 
الاتفاقيات الدولية. سيكون هذا 
شرطاً مسبقاً لأي اتفاق» مع دولة 
ثالثة، بعدما صرح الشهر الماضي 
بـــأن المــســألــة لــن تعهد حكماً إلــى 

ديمقراطيات «بمفهومنا لها».
الـــســـيـــاســـي  الـــخـــبـــيـــر  ورأى 
كـــاســـبـــر هــــانــــســــن، الأســـــتـــــاذ فــي 
جــامــعــة كــوبــنــهــاغــن، أنـــه يعكس 
تــعــمــيــم اقــــتــــراحــــات كـــانـــت فــيــمــا 
مضى حكراً على اليمين المتطرف، 

على كل المروحة السياسية.
فـــبـــعـــد خــــمــــس ســـــنـــــوات مــن 
اعــــتــــمــــاد قـــــانـــــون مـــــوضـــــع جــــدل 
يسمح بمصادرة أملاك قيّمة من 

المهاجرين الوافدين إلى الدنمارك، 
ولــــو أنــــه قــلّــمــا طـــبّـــق حــتــى الآن، 
الــســلــطــات استراتيجية  تــواصــل 
الردع، مشيرة إلى نقص الوظائف 
وارتفاع معدل الجريمة والتباين 

الثقافي.
يــــحــــصــــل ســـــــــوى ٧٦١  ـــــــــم  ول
شــخــصــاً عـــلـــى حــــق الـــلـــجـــوء فــي 
إلــى  الـــعـــدد  ٢٠١٩، وتـــراجـــع هــــذا 
أكــثــر  فـــي مــقــابــل  فـــي ٢٠٢٠،   ٦٠٠
من عشرة آلاف العام ٢٠١٥. وهذا 
يعني أن نسبة استقبال اللاجئين 
عــلــى عـــدد الــســكــان الإجــمــالــي في 
الدنمارك، أدنى بعشر مرات منها 

في ألمانيا والسويد المجاورتين.
وقــــــال الأمــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة 
«أكـــــــشـــــــن إيــــــــــد دنــــــــــمــــــــــارك» غـــيـــر 
الحكومية تيم وايت «هذا المشروع 
هو استمرار لسياسة رمزية، إنه 
أشبه من دونالد ترمب وجداره»، 
في إشــارة إلى الرئيس الأميركي 
الــســابــق الـــذي انــتُــخــب عــلــى وعــد 
بـــبـــنـــاء جــــــدار عـــلـــى الـــــحـــــدود مــع 
المــكــســيــك لـــم يــتــحــقــق فـــي نــهــايــة 

المطاف.
ويثير هذا التشديد الجديد 
لــســيــاســة الــهــجــرة قــلــق المــراقــبــين 
الــــدولــــيــــين، فــتــعــتــبــره المــفــوضــيــة 
الــعــلــيــا لــلاجــئــين الــتــابــعــة لــلأمــم 
التي  للمبادئ  المتحدة «مخالفا 
يقوم عليها التعاون الدولي بشأن 

اللاجئين.
وقال ممثل المفوضية في دول 
شمال أوروبا هنريك نوردنتوفت، 
إنه «بإقرار تغيير جذري وتقييدي 
الـــدنـــمـــارك تــهــدد  فــــإن  كــهــذا (...) 
بالتسبب بسلسلة تدابير، حيث 
تقوم كذلك دول أخرى في أوروبا 
والمـــــنـــــاطـــــق المـــــــجـــــــاورة بــتــقــصــي 
إمكانية الحد من توفير الحماية 

للاجئين على أراضيها».
وتفيد أرقــام المعهد الوطني 
لـــلإحـــصـــاءات بــــأن ١١ فـــي المــائــة 
الــدنــمــارك (٥٫٨ مليون  مــن سكان 
نسمة) من أصل أجنبي، و٥٨ في 
المـــائـــة مــنــهــم يـــتـــحـــدرون مـــن بلد 

«غير غربي».
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
الدنماركية، أنها تعتزم استعادة 
١٩ طــــفــــلاً دنــــمــــاركــــيــــاً لمــتــطــرفــين 
وثلاث من أمهاتهم؛ بسبب تدهور 
الأوضاع الإنسانية في مخيمات 
يحتجَزون فيها في شمال شرقي 
ســــوريــــا، بــعــدمــا رفـــضـــت طــويــلاً 
استعادة أي رعايا لها على صلة 

بالمتطرفين.

شر في شوارع كوبنهاغن يحث السوريين على العودة إلى بلادهم
ُ
إعلان ن

السودان: تكوين لجان متخصصة
لتسريع مفاوضات السلام

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكــــــــمــــــــل وفــــــــــــــــدا الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الـــســـودانـــيـــة والـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
بقيادة عبد العزيز الحلو، أمس 
المــفــاوضــات بمدينة جوبا  بمقر 
عاصمة جنوب السودان، النقاش 
حـــول مــلاحــظــات كـــل طـــرف حــول 
مـــســـودة الاتـــفـــاق الإطـــــــاري، دون 
إحـــــراز تــقــدم يــذكــر فـــي الــقــضــايــا 
المطروحة على طاولة التفاوض، 
ما دفع الوساطة إلى تكوين لجان 
مشتركة من الجانبين لمناقشة كل 
قضية مــنــفــردة لتقريب وجــهــات 

النظر.
وتـــــــــــــــرأس وفــــــــــد الــــحــــكــــومــــة 
المفاوض، عضو مجلس السيادة 
الانتقالي، شمس الدين الكباشي، 
الــحــركــة أمينها  فــيــمــا رأس وفـــد 
الـــعـــام، عـــمـــار آمـــــون، وقـــــال مــقــرر 
لــجــنــة وســـاطـــة جــنــوب الـــســـودان 
لمـــحـــادثـــات الــــســــلام الـــســـودانـــيـــة، 
ضــيــو مـــطـــوك، إن الــطــرفــين فــرغــا 
فــي الــجــلــســة الأولــــى الــتــي عقدت 
صباحاً من التداول في الملاحظات 
الـــــتـــــي قــــدمــــهــــا وفــــــــد الـــحـــكـــومـــة 
الــســودانــيــة على مــســودة الاتــفــاق 
الإطــــاري، ورؤيـــة «الشعبية» من 

الرد الحكومي عليها.

وأضــــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية عــقــب الجلسة «هنالك 
بعض القضايا تحتاج إلى المزيد 
من التفاوض». وقال إن الوساطة 
اطلعت على نقاط الاختلاف، لذلك 
لـــجـــأت إلـــــى تـــكـــويـــن مــجــمــوعــات 
عمل متخصصة بتمثيل متساوٍ 
مــــن الـــوفـــديـــن لـــلـــتـــداول لــتــجــاوز 
الخلافات حول القضايا العالقة.

وقـــســـمـــت الــــوســــاطــــة لـــجـــان 
العمل لمناقشة قضايا نظام الحكم 
والإدارة، ملف الترتيبات الأمنية 
والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، 

والنظام القضائي.
وبـــــــــدوره تــــوقــــع عـــضـــو وفـــد 
الــســودانــيــة، والمتحدث  الحكومة 
باسمه، خالد عمر يوسف، مساء 
أول من أمس، توقيع اتفاق إطاري 
خلال أيام قليلة، حال تم استكمال 
الـــــتـــــفـــــاوض فــــــي ورقـــــــــة الاتـــــفـــــاق 
الإطــــــاري، والــتــوجــه إلـــى البحث 
عن الحلول التوافقية للمواضيع 

المتباينة بين الجانبين.
وأبــــلــــغــــت مــــصــــادر «الــــشــــرق 
الأوســــــط» أن كـــل الــقــضــايــا الــتــي 
خضعت للنقاش بين الوفدين منذ 
انطلاقة المفاوضات المباشرة يوم 
الأربعاء الماضي لم يتم التوصل 
إلــى اتفاق أو توافق نهائي  فيها 

لاعــتــمــادهــا بـــصـــورة نــهــائــيــة في 
الاتــفــاق الإطـــــاري. وأضــافــت ذات 
المصادر أن هناك خلافات في كثير 
مـــن قــضــايــا الـــتـــفـــاوض، وتــقــارب 
المـــواقـــف الــتــفــاوضــيــة فــي قضايا 
لــم يتوصل فيها الطرفان  أخــرى 

إلى نتائج حاسمة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن 
تدخل الوساطة وتكوينها اللجان 
المـــشـــتـــركـــة المـــتـــخـــصـــصـــة، يـــدفـــع 
باتجاه إحــداث اختراق، باعتبار 
أن الـــنـــقـــاش المـــكـــثـــف فــــي قــضــيــة 
واحدة يسهل على الوفدين عملية 
الــــتــــفــــاوض ويـــــــؤدي إلـــــى نــتــائــج 
إيجابية. وينتظر أن ترفع اللجان 
تقارير في الجلسة الرئيسية التي 
تـــضـــم الـــوفـــديـــن لـــلـــتـــشـــاور حـــول 
الصياغة الفنية للاتفاق الإطاري 
المــواقــيــت الزمنية  النهائي، وفــق 
الــتــي حــددتــهــا الــوســاطــة بنهاية 

الجولات يوم غد (الأحد).
وكـــــان الـــطـــرفـــان تـــجـــاوزا في 
إعــلان المبادئ الموقع بينهما في 
الـــخـــلاف  المــــاضــــي  مــــــارس (آذار) 
الحاد في قضية فصل الدين عن 
الــــدولــــة بــنــصــوص واضــــحــــة، إلا 
أنــهــا بـــرزت مــرة أخـــرى مــن ضمن 
القضايا الخلافية في المفاوضات 

الحالية.
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بريطانيا اتخذت «القرار الصعب» بوقف التمويل جراء تداعيات «كورونا»

لبنان يدعو الأمم المتحدة للبحث عن «بدائل» لتمويل «محكمة الحريري»
بيروت: ثائر عباس

تـــفـــاعـــلـــت قـــضـــيـــة المـــحـــكـــمـــة 
الخاصة بلبنان، لبنانياً ودولياً، 
بــــعــــد إعــــــــلان المـــحـــكـــمـــة اتـــجـــاهـــاً 
لـــلإقـــفـــال الـــنـــهـــائـــي فــــي ظــــل شــح 
التمويل الناجم عــن أزمـــة لبنان 
المالية، وعدم وفاء الدول المانحة 
الــتــي وافــقــت عليها  بالتزاماتها 

سلفاً في موازنة عام ٢٠٢١.
وفـــيـــمـــا عُـــقـــد لـــيـــل أمـــــس فــي 
نيويورك اجتماع للجنة الإدارة، 
قالت بريطانيا التي ترأس اللجنة 
جبرت على القرار الصعب» 

ُ
إنها «أ

بـــوقـــف الـــتـــمـــويـــل عــــن المــحــكــمــة. 
وقــــــال مـــتـــحـــدّث بـــاســـم الـــســـفـــارة 
«الشرق  لـ البريطانية في بيروت 
الأوســــط»: «لــقــد أجــبــرَنــا التأثير 
المــزلــزل لجائحة (كـــورونـــا) على 
الاقتصاد البريطاني على اتخاذ 

قرارات صعبة ولكن ضرورية».
وأكـــــد المــتــحــدث أن «المــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة تــــــدافــــــع، كـــــقـــــوّة تــعــمــل 
لــلــخــيــر، عــن الــعــدالــة والمــحــاســبــة 
حـــــول الــــعــــالــــم». وأضــــــــاف: «لــقــد 
دعمنا المحكمة الدولية الخاصة 
بـــلـــبـــنـــان مــــنــــذ تـــأســـيـــســـهـــا عــــام 
٢٠٠٧، ولطالما طالبنا بمحاسبة 
مــرتــكــبــي الــتــفــجــيــر المـــرعـــب الـــذي 
اغــتــال رئــيــس الــحــكــومــة السابق 
رفيق الحريري و٢٥ شخصاً من 
المـــارّة الأبــريــاء عــام ٢٠٠٥، ولهذا 
الـــســـبـــب، رحّـــبـــنـــا بــالــحــكــم الــــذي 
صــدر عــن المحكمة فــي أغسطس 

(آب) الفائت».
وأجــــــــــــــرى رئــــــيــــــس حـــكـــومـــة 
تــصــريــف الأعــمــال حــســان ديـــاب، 
اجـــتـــمـــاعـــاً افــــتــــراضــــيــــاً بـــرئـــاســـة 
ـــــقـــــاضـــــيـــــة  إيـــــفـــــانـــــا  المـــــحـــــكـــــمـــــة ال
هردليشكوفا،  وبحضور المسجّل 
لــــدى المــحــكــمــة ديــڤــيــد تــولــبــرت، 
ومـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس لـــلـــشـــؤون 

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــســفــيــر جـــبـــران 
ــصــص لــبــحــث وضــع 

ُ
صـــوفـــان، خ

المــحــكــمــة. وبــعــث ديــــاب بــرســالــة 
إلـــى الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش، بـــشـــأن 
الـــــتـــــطـــــورات الأخــــــيــــــرة المــتــعــلــقــة 
بـــالمـــحـــكـــمـــة، داعــــيــــاً لاســتــكــشــاف 
الوسائل البديلة لتمويلها. وقال 

فــــي رســـالـــتـــه: «المـــحـــكـــمـــة تـــواجـــه 
تــحــديــات مــالــيــة جــدّيــة قــد تعيق 
قدرتها على مواصلة عملها، كما 
هو مخطط له للعام الحالي ٢٠٢١. 
ل هذا الأمر له تبعات خطيرة 

ّ
إنّ مث

لــلــغــايــة، ولـــن تــقــتــصــر تــداعــيــاتــه 
فقط على لبنان وضحايا الهجوم 
الــهــمــجــي والـــشـــائـــن عــلــى رئــيــس 

الــــوزراء الأســبــق رفــيــق الحريري 
وعـــوائـــلـــهـــم، نـــاهـــيـــك بــالــقــضــايــا 
الأخرى التي تقع ضمن صلاحية 
المـــحـــكـــمـــة، بــــل أيـــضـــاً عـــلـــى قــــدرة 
المؤسسات القضائية الدولية في 
خدمة العدالة بشكل تام»، معتبراً 
أن العواقب الأشد إيلاماً المتأتية 
عن توقف عمل المحكمة الخاصة 

بــــلــــبــــنــــان، تـــكـــمـــن فـــــي انـــعـــكـــاس 
صــورة لعدالة مجتزأة وناقصة 
لـــدى جــمــيــع المــطــالــبــين بــالــعــدالــة 
والأشخاص الذين يثقون بسيادة 
القانون ومنع الإفلات من العدالة 
كمقتضيات ضرورية ومتكاملة 

للعيش في سلام».
وعـــــــقـــــــد أهـــــــــالـــــــــي ضــــحــــايــــا 

الـــتـــفـــجـــيـــرات الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت 
الراحل جورج حاوي ومحاولتي 
اغــــتــــيــــال الـــــوزيـــــريـــــن الـــســـابـــقـــين 
مـــــــــروان حـــــمـــــادة وإلـــــيـــــاس المـــــر، 
مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً تــحــدثــوا فيه 
عن «محاولة لقتل العدالة ومنع 
مـــحـــاكـــمـــة الـــقـــتـــلـــة الـــفـــعـــلـــيـــين». 
واعتبرت ابنة حاوي أنه «عندما 
وصـــــلـــــت الــــقــــضــــيــــة إلــــــــى مـــرحـــة 
المحاكمة لــدى المحكمة الدولية، 
نــفــض المــجــتــمــع الـــدولـــي يـــده من 
المـــحـــكـــمـــة، وســــــط عــــــدم اكــــتــــراث 
الحكومة والــقــيــادات السياسية 
الــلــبــنــانــيــة»، مــؤكــديــن أن «مــبــدأ 
المساواة بين الشهداء والضحايا 
يحتّم التعامل مع قضيتنا كما 
تــم الــتــعــامــل فــي قــضــيــة الشهيد 
رفيق الحريري». وقالت: «طلبنا 
مــن الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
إعفاء لبنان من مساهمته بسبب 
الــوضــع الاقــتــصــادي، وطالبناه 
باللجوء إلى تمويل حصة لبنان 
عـــبـــر ســـلـــفـــة تـــقـــررهـــا الــجــمــعــيــة 
العمومية للأمم المتحدة، وكان قد 
تجاوب لطلبنا لكن السلفة التي 
قرت لم تكن كافية، كما أنه لم يتم 

ُ
أ

إعفاء الدولة اللبنانية، والظاهر 
أن الدولة عاجزة دبلوماسياً عن 
 إلــى 

ً
حـــل هـــذه المــعــضــلــة، إضـــافـــة

عدم اكتراثها بقضايا شهدائنا».
وأضافت: «إذا أقفلت المحكمة 
أبـــــوابـــــهـــــا فـــــــإن عــــائــــلــــة الــشــهــيــد 
جــــــــورج حــــــــاوي ســـتـــقـــاضـــي كــل 
مسؤول في المحكمة أو في الأمم 
المتحدة تسبب في تأخير النظر 
فــــي قــضــيــتــنــا، وســـنـــقـــاضـــي كــل 
مسؤول في المحكمة تسبب بوقف 
المحاكمة في قضيتنا وسنقاضي 
كـــل مـــســـؤول فـــي المــحــكــمــة سلب 
اخـــتـــصـــاص المـــحـــاكـــم الــلــبــنــانــيــة 
وحــرمــنــا الـــعـــدالـــة عــلــى مــــدى ١٦ 

عاماً».

مبنى المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي (أ.ب)

باريس تتدخل لدى باسيل للتعامل إيجابياً مع طروحات بري
بيروت: محمد شقير

لــدى الرئيس المكلف  لــم يعد 
بتشكيل الحكومة سعد الحريري 
ما يقدّمه كما ينقل عنه عدد من 
زواره، بعد أن تــوافــق مــع رئيس 
المجلس النيابي نبيه بــري على 
الــعــام لتشكيل الحكومة  الإطــــار 
إصراراً منه على توفير كل الدعم 
لمبادرته الإنقاذية لإخراج عملية 
المــراوحــة، وبالتالي  التأليف مــن 
فــهــو ينتظر مــا ســيــقــرر بـــري في 
يه الجواب النهائي من 

ّ
ضوء تلق

رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل رداً على 
ما طرحه عليه معاونه السياسي 
النائب علي حسن خليل والمعاون 
«حــزب  لـــ الــعــام  السياسي لــلأمــين 
الــلــه» حــســين خــلــيــل، فــي حضور 

مسؤول التنسيق والارتــبــاط في 
الحزب وفيق صفا في اللقاء الذي 

جمعهم في بعبدا.
فــــالــــحــــريــــري لـــــن يـــتـــفـــرد فــي 
اتخاذ أي موقف من دون التنسيق 
مــــع بــــــري ورؤســــــــــاء الـــحـــكـــومـــات 
السابقين بعد أن يطلع من رئيس 
المجلس على جواب باسيل الذي 
طلب إمهاله لدراسة العرض الذي 
تلقاه من الخليلين وفيه التصور 
النهائي لتشكيل حكومة من ٢٤ 
وزيـــــراً لا ثــلــث ضــامــنــاً فــيــهــا لأي 
فــــريــــق، وهــــــذا مــــا يــشــكــل ركـــيـــزة 

للتلاقي مع بري.
مع أن بري تجاوب مع باسيل 
- كــــمــــا يــــقــــول مــــصــــدر ســـيـــاســـي 
«الــشــرق الأوســــط» - فــي تمديد  لـــ
الــجــواب النهائي  المهلة لإعطائه 
عــلــى مــبــادرتــه، لــيــكــون فــي وســع 

الــحــريــري أن يــبــنــي عــلــى الــشــيء 
مـــقـــتـــضـــاه، فـــــإن الأخــــيــــر قــــــدّم كــل 
التسهيلات لرئيس المجلس بما 
إعــــادة النظر  إلـــى  فيها مــبــادرتــه 
في توزيع الحقائب الوزارية على 
الطوائف بشكل عادل ومتوازن من 
دون أن يدخل في تسمية الوزراء 

الذين سيشغلونها.
ولفت المصدر السياسي إلى 
لــم تعد هــنــاك مشكلة تتعلق  أنــه 
بــوزارتــي الــداخــلــيــة والــعــدل، وأن 
المــشــكــلــة المــتــبــقــيــة مــحــصــورة في 
تــســمــيــة الــــوزيــــريــــن المــســيــحــيــين 
اللذين يعود للحريري تسميتهما 
باختيار اســمــين حياديين لقطع 
الطريق على باسيل في الحصول 
الــضــامــن أو المعطل،  الــثــلــث  عــلــى 
وقال إن رئيس الجمهورية ميشال 
عـــون يــنــأى بنفسه عــن الــتــدخــل، 

تاركاً «الإمرة» لباسيل في اتخاذ 
القرار الذي يراه مناسباً.

واعــــتــــبــــر المــــصــــدر نـــفـــســـه أن 
الـــبـــيـــان الــــــذي صـــــدر عــــن الــهــيــئــة 
الإعــلامــيــة فــي «الــتــيــار الــوطــنــي» 
فــيــه بإيجابية عــن لقاء  وتــحــدث 
بـــاســـيـــل بـــالـــخـــلـــيـــلـــين لا يــعــكــس 
الأجــواء «المكهربة» التي سادته، 
وهــــذا بــاعــتــراف قــيــادي بــــارز في 
الـــذي كشف أن  الثنائي الشيعي 
المفاوضات اتسمت بتوتر ملحوظ 

بين باسيل والنائب خليل.
إلــى  ورأى أن بــاســيــل ســــارع 
تطويق التوتر من دون أن يفلح 
في حجبه عن وسائل الإعلام، رغم 
أنـــه حــــاول أن يــضــفــي الإيــجــابــيــة 
عـــلـــى الـــلـــقـــاء، وعــــــزا الـــســـبـــب إلـــى 
أمــريــن: الأول لاســتــرضــاء حليفه 
ــــل فـــور 

ّ
«حــــــزب الــــلــــه» الــــــذي تــــدخ

انفضاض اللقاء معاتباً إياه على 
تعاطيه السلبي مع مبادرة بري، 
بــعــد أن دعــــا أمــيــنــه الـــعـــام حسن 
نــصــرالــلــه لــلاســتــعــانــة بـــه، مبدياً 
اســــتــــعــــداده لمـــســـاعـــدتـــه لــتــســريــع 

تشكيل الحكومة.
الـــثـــانـــي - بحسب  أمــــا الأمـــــر 
المـــــصـــــدر - فــــيــــعــــود إلـــــــى دخـــــول 
بـــــاريـــــس عـــلـــى خـــــط الاتـــــصـــــالات 
مـــن خــــلال أعـــضـــاء خــلــيــة الأزمــــة 
الــتــي شــكــلــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون وأوكــــل إليها 
التدخل لدى الأطراف التي شاركت 
في لقاء قصر الصنوبر الذي عُقد 
برعايته والذين سارعوا للاتصال 
برئيس المجلس للوقوف منه على 
ما انتهى لقاء باسيل والخليلين.
وكـــشـــف أن أعــــضــــاء الــخــلــيــة 
تـــلـــقـــوا الـــخـــبـــر الـــيـــقـــين مــــن بــــري، 

وهــذا ما يكمن في تواصلهم مع 
بــاســيــل الـــــذي تــبــين أنــــه كــــان في 
الــدفــاع عــن النفس ليبادر  مــوقــع 
لاحقاً إلى الحديث بإيجابية عن 
لقائه بالخليلين لتفادي دخوله 
في اشتباك سياسي مع باريس، 
وقـــــــال إن انــــقــــلاب بـــاســـيـــل عــلــى 
موقفه لا ينم عــن رغبته بسحب 
الــلــقــاء من  الــتــي ســــادت  السلبية 
الــــتــــداول بــمــقــدار مـــا أنــــه أراد أن 
يؤدي واجباته حيال باريس لئلا 
يتم التعاطي معه على أنه لا يزال 
الــرامــيــة لتشكيل  الــجــهــود  يعطّل 
الـــحـــكـــومـــة وصـــــــــولاً إلــــــى تــبــرئــة 
فــريــقــه الــســيــاســي مـــن الــعــقــوبــات 
الفرنسية التي وُضعت حالياً على 
نار حامية، وإن كانت لم ترَ النور 

حتى الساعة.
واعــتــبــر أن بــــري وافـــــق على 

تــمــديــد الـــفـــرصـــة لــبــاســيــل نــــزولاً 
عــنــد رغــبــة بـــاريـــس الــتــي أمهلت 
الأخـــــيـــــر لـــعـــلـــه يـــــراجـــــع مـــواقـــفـــه 
فـــي مسعاها  بــاتــجــاه الانـــخـــراط 
لإنـــقـــاذ لــبــنــان بــاعــتــمــاد المـــبـــادرة 
الفرنسية، وأكد أن تلويح «التيار 
الـــوطـــنـــي» بــاســتــقــالــة نـــوابـــه من 
البرلمان لن يصرف في مكان، لأنه 
 من عمر المجلس النيابي 

َ
لم يبق

سوى ١١ شهراً، ولا بد من إجراء 
الانتخابات النيابية في موعدها.

وقــال إن باسيل يــراهــن على 
شــــــــراء الـــــوقـــــت لــــدفــــع الـــحـــريـــري 
للاعتذار انطلاقاً من تقديره بأن 
الحراك الدائر في المنطقة وصولاً 
إلى المفاوضات الجارية في فيينا 
بــين واشــنــطــن وطـــهـــران ستصب 
لمصلحته وتتيح له الفرصة ليعيد 
تلميع صــورتــه كمرشح لرئاسة 

الــجــمــهــوريــة مــن جــهــة ويستعيد 
نفوذه في الشارع المسيحي، وكأن 
لا هم لدى كل هؤلاء سوى وضع 
أنفسهم بتصرف باسيل لتمكينه 
من أن يعيد إنتاج نفسه سياسياً.

لــذلــك، فـــإن الــحــريــري ينتظر 
بري الــذي ينتظر بــدوره باسيل، 
وكل ما يقال عن استعداده لاتخاذ 
هذه الخطوة أو تلك يبقى سابقاً 
لأوانـــه لأنــه لــن يتفرّد بموقف إلا 
بعد التنسيق مع رئيس المجلس.
وعــــلــــيــــه، فـــــــإن بـــــــري يــتــمــســك 
بمبادرته المدعومة دولياً ومحلياً 
وبـــالـــحـــريـــري رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة، 
ويــبــقــى عــلــى بــاســيــل أن يــقــرر في 
ضــوء اشتداد الضغوط الفرنسية 
عليه التجاوب معها، لأن باريس 
تنظر إليه على أن قرار الحل والربط 

في يده وليس في مكان آخر.

«المركزي» اللبناني يقر إتاحة المجال للمودعين لسحب جزء من أموالهم بالدولار
بيروت: علي زين الدين

أعلن مصرف لبنان المركزي، 
أمس، أنه سيكون بمقدور أصحاب 
الـــودائـــع بـــالـــدولار الأمــيــركــي في 
البنوك اللبنانية، معاودة سحب 
الدولار النقدي بدءاً من أول يوليو 
(تـــمـــوز) المــقــبــل، بــحــصــة شــهــريــة 
تــبــلــغ ٤٠٠ دولار، تــضــاف إليها 
حصة بالقيمة عينها يتم صرفها 
بالليرة بسعر المنصة المستحدثة 
لــدى مــصــرف لبنان المــركــزي، أي 

بحدود ١٢ ألف ليرة حالياً أو ما 
يوازي ٤٫٨ مليون ليرة.

يــــصــــدر حـــاكـــم  ويــــرتــــقــــب أن 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان ريـــــــاض ســلامــة 
تـــعـــمـــيـــمـــاً تـــفـــصـــيـــلـــيـــاً، مــنــتــصــف 
الأسبوع المقبل، يحدد فيه آليات 
وكــيــفــيــة تــنــفــيــذ الــــقــــرار الـــصـــادر 
بـــالإجـــمـــاع عـــن المــجــلــس المــركــزي 

للمصرف.
وقـــــــــــــرر المـــــجـــــلـــــس المـــــــركـــــــزي 
تــخــفــيــض الــتــوظــيــفــات الإلــزامــيــة 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة مـــن ١٥ في 

المــائــة إلــى ١٤ فــي المــائــة. وهــو ما 
يشكل استجابة صريحة لمضمون 
الــــكــــتــــاب الــــــــذي رفـــعـــتـــه جــمــعــيــة 
المـــصـــارف إلــــى الــحــاكــم قــبــل يــوم 
مــن الاجــتــمــاع وحصلت «الــشــرق 
الأوســط» على نسخة منه، حيث 
أكدت «عدم قدرتها على سداد أي 
مبالغ نقدية بالعملات الأجنبية 
مهما تدنت قيمتها، باعتبار أن 
سيولتها الخارجية لدى البنوك 
تــــزال سلبية بــمــقــدار  المــراســلــة لا 
مليار دولار. ولذا فهي تقترح أن 

يتم تمويل السحوبات من خلال 
خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، 
الـــــــــذي يـــشـــكـــل أســــــاســــــاً ضـــمـــانـــة 
لـــلـــودائـــع ويــتــم الــلــجــوء إلــيــه في 
الأزمــات والحالات الطارئة مثيل 

القائمة في لبنان حاليا».
وحــدد الــقــرار التكييف الــذي 
سيتم اعتماده لتلبية السحوبات 
بــالــدولار، بحيث إن المبالغ التي 
ســـتـــســـددهـــا المـــــصـــــارف فـــــي أول 
سنة، ستدفع من حساباتها لدى 
المصارف المراسلة في الخارج التي 

تــتــراوح بــين مليار ومليار و٢٠٠ 
مليون دولار أمــيــركــي. مقابل أن 
يــتــم تــمــكــين المـــصـــارف مــن سحب 
نـــفـــس المــــبــــالــــغ مـــــن تــوظــيــفــاتــهــا 
الإلــــزامــــيــــة لـــــدى الـــبـــنـــك المــــركــــزي. 
كذلك يمكن للمصارف استعمال 
نسبة الـ٣ في المائة التي أودعتها 
فــــي الـــــخـــــارج بـــنـــاء عـــلـــى تــعــمــيــم 
ســـابـــق لـــلـــمـــركـــزي، مـــع اســتــثــنــاء 
الــحــســابــات الــجــديــدة (الــفــريــش) 
للمودعين لهذه الغاية. كما جرى 
التلويح بأن القرار سيكون مدخلاً 

«لمعالجة المــصــارف غير الملتزمة 
به».

أمــــــــــا بـــــخـــــصـــــوص مـــــبـــــادلـــــة 
الشريحة الثانية بــالــلــيــرة، فهي 
غير معقدة لجهة تأمين السيولة 
المطلوبة وضخها من قبل البنك 
المــركــزي فــي المـــصـــارف، إنــمــا هي 
مــقــلــقــة فــــي تــعــظــيــم كــتــلــة الــنــقــد 
بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة بــإضــافــة بين 
٢٦ و٢٧ تــريــلــيــون لــيــرة فــي سنة 
واحــدة، تضاف إلى كتلة ضخمة 

تناهز ٣٨ تريليون ليرة حالياً.

مشاورات الحكومة «مكانك راوح» 
واتصال تقييم بين بري والراعي

بيروت: «الشرق الأوسط»

لا تــزال مشاورات الحكومة 
تــــــــراوح مـــكـــانـــهـــا بـــعـــد عــاصــفــة 
الــبــيــانــات الــعــالــيــة الــســقــف بين 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة و«الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الــحــر» مــن جهة وتيار 
المستقبل من جهة ثانية، ما أدى 
إلـــى تـــراجـــع الــتــفــاؤل بــإمــكــانــيــة 
الــحــل، فيما سجل خــرق وحيد 
تــــمــــثــــل بـــــاتـــــصـــــال بــــــين رئـــيـــس 
الــبــرلمــان نبيه بـــري والــبــطــريــرك 

الماروني بشارة الراعي.
ولـــفـــتـــت مـــــصـــــادر مــتــابــعــة 
«الشرق الأوســط»  لـ للاتصالات 
إلى أن محور الاتصال بين بري 
والراعي تركز على أهمية تأليف 
الــحــكــومــة إضــافــة إلـــى أن حــرب 
البيانات في اليومين الأخيرين 
انــعــكــســت عــلــى الانـــدفـــاعـــة الــتــي 
كـــانـــت قــائــمــة وكـــــان تــأكــيــد من 
بري أنه سيعمل على تقييم ما 
خلصت إليه المــشــاورات لاتخاذ 
الــــــقــــــرار بـــكـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــع 

مبادرته ومع الأطراف المعنية.
وفــــــي الإطـــــــــار نـــفـــســـه، قـــال 
الـــــنـــــائـــــب مــــيــــشــــال مـــــوســـــى فــي 
كـــتـــلـــة «الـــتـــنـــمـــيـــة والــــتــــحــــريــــر» 
الــتــي يــرأســهــا بـــري، فــي حديث 
تلفزيوني أن «هناك تواصلا بين 
الرئيس بري والبطريرك الراعي 
وهــنــاك دعــم مــن بكركي لمبادرة 
رئــيــس المــجــلــس كــمــا هــنــاك دعــم 
عــربــي أيــضــاً والمــوضــوع أصبح 

داخلياً والمطلوب حل العقد».
النائب في  أكــد  فــي المقابل، 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» سليم 
عــون عــدم تمسك حــزبــه بالثلث 
المعطل، مشددا في موقف له على 
حسابه على تويتر على رفض 

التنازل عن المناصفة.
وقال عون «يتهموننا زورا 
بالثلث المقنع، ويعملون مواربة 
لـــلـــمـــثـــالـــثـــة المـــقـــنـــعـــة. هــــــذه هــي 

والفاضحة  الحقيقية  المخالفة 
للدستور. لم نتمسك هــذه المرة 
مــع حلفائنا فــي التكتل بحقنا 
بالثلث الضامن تسهيلا لتأليف 
الحكومة، لكننا لن نتنازل عن 
المــــنــــاصــــفــــة الـــــتـــــي هــــــي أســــــاس 

دستورنا».
فــــي مـــــــــوازاة ذلـــــــك، وصــفــت 
النائبة فــي كتلة المستقبل رلى 
الــــطــــبــــش الــــــوضــــــع الـــحـــكـــومـــي 
«مـــكـــانـــك راوح»، وقــــالــــت فــي  بــــ
حديث إذاعــي أن مبادرة رئيس 
مجلس النواب نبيه بري ليست 
مــتــوقــفــة لــكــنــهــا لــيــســت ســاريــة 
بـــالـــشـــكـــل المــــطــــلــــوب والـــــوضـــــع 
الــحــكــومــي الــيــوم مــكــانــك راوح. 
تـــــزال  وأضــــــافــــــت «الــــعــــرقــــلــــة لا 
ســـاريـــة أمــــام تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
وبات معروفاً أن التيار الوطني 
الـــحـــر لا يـــريـــد ســعــد الــحــريــري 
لــلــحــكــومــة رغـــم بياناته  رئــيــســاً 
التجميلية التي يبرر من خلالها 
العكس». وأكدت في الوقت عينه 
أن «أولوية الرئيس المكلف اليوم 
هي تشكيل حكومة ولــو حصل 
ذلك ضمن الوقت المطلوب لكنا 
قد تفاوضنا مع صندوق النقد 

وبدأنا بالإصلاحات».
وعن استقالة كتلة المستقبل 
مــــــن الـــــبـــــرلمـــــان قـــــالـــــت الـــطـــبـــش 
«اســــتــــقــــالاتــــنــــا الـــــيـــــوم جــــاهــــزة 
لكننا نراعي تحالفنا مع رئيس 
مجلس النواب نبيه بري ووضع 
الاســـتـــقـــالـــة  أرادوا  وإن  الـــبـــلـــد 
فــلــيــســتــقــيــلــوا ولــيــســتــقــل معهم 
رئيس الجمهورية ولنتجه إلى 
انتخابات عامة ولم نناقش حتى 
اليوم فكرة المؤتمر التأسيسي».
أمـــــــــــــا بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــطـــــرح 
الــبــطــريــرك الــراعــي الــهــادف إلــى 
أقــطــاب، فلفتت  تشكيل حكومة 
الطبش إلى أن الرئيس المكلف لا 
يزال عند موقفه بتشكيل حكومة 

من اختصاصيين مستقلين.

د الأمن الصحي للبنانيين
ّ

الأزمة المالية تهد
بيروت: إيناس شري

بــــين ســـعـــر الــــــــدولار الــرســمــي 
الــــ١٥٠٠ ليرة وسعره  الثابت على 
فــي الــســوق الــســوداء الــذي تجاوز 
الــــــــ١٣ ألــــفــــاً، تــعــيــش مــســتــشــفــيــات 
لبنان حالاً من الفوضى في تسعير 
المراجعات والعمليات الجراحية، 
يــدفــع ثــمــنــهــا المـــواطـــن عــلــى شكل 
فروقات تعريفة الجهات الضامنة 
أو شركات التأمين، فروقات تسعّر 
على أساس دولار السوق فتتجاوز 
قيمتها أضــعــاف التكلفة الكاملة 

التي تغطيها الجهات الضامنة.
«كــــــــان عــــلــــيّ أن أدفــــــــع ١٥٠٠ 
فـــروقـــات ضــمــان كلفة  بـــدل  دولار 
عملية جراحية لوالدتي، مع العلم 
أنّ فاتورة المستشفى الكاملة هي 
مــغــطــاة  والــعــمــلــيــة  ١٦٦٠ دولاراً 
بالكامل مــن جهة ضامنة» يقول 
هــــــــادي، مــضــيــفــاً فــــي حــــديــــث مــع 

«الشرق الأوسط» أنّ هذه الفروقات 
هــــــي بـــســـبـــب دخـــــــــول مــــــا تــســمــى 
مــســتــلــزمــات طــبــيــة فــــي الــعــمــلــيــة 
الجراحية، تغطي الجهة الضامنة 
مـــــن ســــعــــرهــــا وعـــلـــى  فــــقــــط   ٪١٥
أساس السعر الرسمي بينما يؤكد 
ـــهـــم 

ّ
الـــقـــيـــمـــون عـــلـــى المــســتــشــفــى أن

يــشــتــرون هــذه المــعــدات على سعر 
ســوق الــســوداء والمــريــض عليه أن 

يغطي الفروقات.
ولا يقتصر الأمر على المريض 
المــــســــجّــــل عــــنــــد إحـــــــــدى الـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة الـــضـــامـــنـــة، فــشــركــات 
التأمين أيضاً باتت تحمّل المواطن 
فـــروقـــات ســعــر الــــــدولار، إذ تــقــول 
إحدى المواطنات إنّ شركة التأمين 
رفـــضـــت تــغــطــيــة عــمــلــيــة ولادتـــهـــا 
فــي مستشفيين فــي لبنان بحجة 
أنّ هـــذيـــن المــســتــشــفــيــين يــســعــرّان 
الـــعـــمـــلـــيـــات عــــلــــى أســــــــاس دولار 
لـــيـــرة. وتــقــول  وســـطـــي أي ٤٠٠٠ 

في حديث مع «الــشــرق الأوســط»: 
«لأنـــنـــي دفـــعـــت تــكــالــيــف الــتــأمــين 
عــــلــــى أســـــــــاس الــــســــعــــر الـــرســـمـــي 
رفضوا تغطية عملية ولادتي في 
مــســتــشــفــيــين، وبـــعـــد المـــفـــاوضـــات 
عــرضــوا عــلــيّ أن يــعــطــونــي ٢٠٠٠ 
دولار عــلــى أســـاس ســعــر الــصــرف 
الرسمي، أي ثلاثة ملايين من أصل 
١٢ مليون ليرة، أي إنّ نسبة الـ٩٠٪ 
التي تغطيها شركة التأمين تبلغ ٣ 
ملايين ونسبة الـ١٠٪ التي عليّ أن 

أدفعها تبلغ ٩ ملايين».
ولا ينفي عضو لجنة الصحة 
الـــنـــيـــابـــيـــة الـــنـــائـــب فــــــادي عـــلامـــة، 
لـــجـــوء بـــعـــض المــســتــشــفــيــات إلـــى 
طلب فروقات الضمان على أساس 
سعر دولار السوق من المواطنين، 
ولو أنّ الأمر ليس رسمياً، موضحاً 
في حديث مع «الشرق الأوسط» أنَ 
بعض المستشفيات يطالب المرضى 
بــدفــع هـــذه الــفــروقــات تــحــديــداً في 

الــتــي يدخل  الــجــراحــيــة  العمليات 
فيها ما تسمّى المستلزمات الطبية، 
وذلــك لأن المستوردين يشترطون 
دفع ٥٠٪ من سعر هذه المستلزمات 
عـــلـــى أســــــــاس ســـعـــر الـــــــــــدولار فــي 
السوق السوداء أو دولار نقدي، في 
أنّ الجهات الضامنة تغطي  حــين 
على أساس سعر الدولار الرسمي. 
أنّ «هناك طرفاً سيتحمّل  مضيفاً 
هـــــذه الــــفــــروقــــات ولــــلأســــف يــكــون 

المواطن إن استطاع ذلك».
ويــوضــح عــلامــة أنّ عـــدداً من 
المــســتــشــفــيــات وحـــتـــى لا تــتــحــمــل 
الــفــروقــات ولا تحمّلها للمواطن 
عــمــدت إلــى الــتــوقــف عــن استقبال 
الــتــي تدخل  العمليات «الـــبـــاردة» 
فيها المستلزمات الطبية، مشيراً 
إلى أنّ المواطن لا يستطيع تحمّل 
دفع الفروقات، فهو أصلاً لم يعد 
يــراجــع المستشفى إلا فــي حــالات 
الضرورة القصوى، فنسبة إشغال 

أسرة المستشفيات تراجعت مؤخراً 
بــــحــــدود الــــــــــ٥٠٪. وكــــــان عـــــدد مــن 
المواطنين اشتكى من رفض بعض 
المــســتــشــفــيــات اســتــقــبــال المــرضــى 
عــلــى حـــســـاب الـــجـــهـــات الــضــامــنــة 

الحكومية.
ولــفــت عــلامــة إلـــى أنّ المــواطــن 
يضطّر أيــضــاً فــي بعض الأحــيــان 
إلــــى دفــــع فــــروقــــات الـــضـــمـــان عند 
إجـــــراء عــــدد مـــن الــفــحــوص وذلـــك 
لأنّ هناك نقصاً كبيراً بالكواشف 
المخبرية، والمستوردون يبيعونها 
للمستشفيات عــلــى أســـاس سعر 

الدولار في السوق السوداء.
أمّـــا فيما خــص دفـــع المــواطــن 
فروقات ضمان على أساس الدولار 
في باقي المراجعات الاستشفائية 
الــجــراحــيــة، فيلفت  الــعــمــلــيــات  أو 
أنّ بعض المستشفيات  علامة إلى 
الكلفة التشغيليّة  بــأنّ  يبرّر الأمــر 
انــهــيــار سعر  للمستشفيات ومــع 

الــصــرف بــاتــت مرتفعة جـــداً، وما 
تــغــطــيــه الـــجـــهـــات الــضــامــنــة غير 
كافٍ. مضيفاً أن هذا الأمر واقعي، 
ولكن ليس من المفترض أن يدفع 
أنّ المستشفيات  ثمنه المواطن، إلا 
تــعــانــي أيــضــاً وبــعــضــهــا لــجــأ إلــى 
تخفيف الأعباء عبر إقفال أقسام 

كاملة.
نـــــقـــــابـــــة  أنّ  إلـــــــــــــى  ويــــــــــشــــــــــار 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــخــــاصــــة تـــقـــدّمـــت 
لــلــجــهــات المعنيّة  بـــدراســـة مفصلة 
تقارن التكاليف مع التعريفة المحددة 
من الوزارة على أساس ارتفاع سعر 
ه إذا 

ّ
الدولار مقابل الليرة، فتبينّ أن

كــــان الــــــدولار يـــســـاوي ٩٥٠٠ يــكــون 
الدولار الاستشفائي بـ٤٥٠٠، أي ما 
يــقــارب الــنــصــف، وهــو مــا يعني أنّ 
المستشفيات الخاصة تحتاج إلى 
رفــــع الــتــعــريــفــة الاســتــشــفــائــيــة بما 
يقارب أربعة أضعاف حتى تستطيع 

الاستمرار.

قضاة لبنان يرفضون 
اتهامهم بالفساد

بيروت: «الشرق الأوسط»

استنكرت هيئات قضائية 
لبنانية اتهام وزير الداخلية في 
حكومة تصريف الأعمال محمد 
فـــهـــمـــي، مـــعـــظـــم قــــضــــاة لــبــنــان 
بـــالـــفـــســـاد، فــيــمــا أعـــلـــن رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء الأعــــلــــى أنـــه 
سيتخذ «الإجــــــراءات المناسبة 

بهذا الشأن».
وكـــــان فــهــمــي قـــد قــــال قبل 
أشهر إن ٩٥٪ من قضاة لبنان 
فــاســدون لــيــعــود أول مــن أمــس 
ويجدد تصريحاته، معتبراً أن 
هــذه النسبة «قــد تكون قليلة» 
بما يوحي بأن أكثر من ٩٥ من 

القضاة فاسدون.
واســتــغــرب رئــيــس مجلس 
القضاء الأعلى القاضي سهيل 
عــــــبــــــود، فــــــي بــــــيــــــان، «الـــــكـــــلام 
المـــتـــكـــرر غــيــر الــصــحــيــح وغــيــر 
المـــــــســـــــؤول، الـــــــــذي يـــــصـــــدر عــن 
وزيــــر لــلــداخــلــيــة، والــــذي يمس 
بالسلطة القضائية وبشخص 
كــــل قــــــاضٍ وبـــكـــرامـــتـــه، والـــــذي 
يــســهــم فــــي الـــتـــدمـــيـــر المــمــنــهــج 
راً من 

ّ
لمؤسسات الــدولــة»، مــحــذ

«الــنــتــائــج الــتــي ســيــؤدي إليها 
أنــه بصدد  هــذا النهج»، مؤكداً 
«اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا 

الشأن».
بــــــــــدوره اســـتـــنـــكـــر رئـــيـــس 
مــجــلــس شـــــورى الــــدولــــة فـــادي 
الـــيـــاس، كـــلام فــهــمــي وقــــال في 
بيان له: «دأب وزير الداخلية في 
حملات ممنهجة، ولغايات غير 

معروفة، على التعرض للسلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة ولـــلـــقـــضـــاة جـــزافـــاً 
بــكــلام غير صحيح واتــهــامــات 
بـــاطـــلـــة يــطــلــقــهــا عـــبـــر وســـائـــل 
الإعـــــــلام»، مــضــيــفــاً: «لا بـــد من 
الإشارة إلى أنه على أثر قيامه 
في المرة الأولى بإطلاق مقولته 
بــشــأن (وجــــود نسبة ٩٥٪ من 
القضاة وأكثر فاسدين) اتصل 
به رئيس مجلس شورى الدولة 
مستفسراً وطالباً منه أن يزوّده 
بـــالمـــلـــفـــات الـــتـــي تــثــبــت أقـــوالـــه 
لــيــصــار إلـــى اتــخــاذ الإجــــراءات 
يَــرِد  قـــاضٍ  القانونية بحق أي 
اسمه فيها، فكان أن أرسل إليه 
مــلــفــاً يــتــضــمــن أســـمـــاء بضعة 
فــــي تــحــقــيــقــات  قــــضــــاة وردت 
سابقة جرت فيما عُــرف بملف 
(ســــمــــاســــرة الــــعــــدلــــيــــة)، وكــمــا 
هـــو مــعــلــوم هـــو مــلــف مــوضــع 
متابعة أمام المراجع القضائية 
المختصة، فيما لم يَرِد فيه اسم 
أي قاضٍ من بين قضاة مجلس 

شورى الدولة».
وأضاف الياس: «إن النسبة 
التي يحددها الوزير لا تستند 
إلــى أي معطى واقعي حقيقي، 
ومبالغته المفرطة تشكّل افتراءً 
واضـــحـــاً وتــجــنــيــاً لا يــمــكــن أن 
يَــصــدر عــن رجــل دولـــة مسؤول 
يُـــفـــتـــرض فــيــه أن يــــزن كــلــمــاتــه 
بما يــؤمّــن حماية مؤسساتها 
وكــــيــــانــــاتــــهــــا والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
هيبتها، ما يفقده أي مصداقية 
ويُــبــعــده عــن المــوضــوعــيــة التي 

يُفترض أن تحكم تصرفاته».

لبنان
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الاحتكاك يعزز المخاوف من استئناف القتال

رة
ّ
الفصائل في غزة تستهدف طائرات إسرائيلية مسي

رام الله: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــهـــــدفـــــت الــــفــــصــــائــــل 
فــي قــطــاع غــزة،  الفلسطينية 
أمــــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة، طــــــائــــــرات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة مــــســــيّــــرة دخــلــت 
أجـــــواء الــقــطــاع أمـــس فـــي أول 
احـــتـــكـــاك مـــبـــاشـــر بـــعـــد وقـــف 
إطلاق النار الهش الذي أنهى 
١١ يـــومـــاً مــــن الـــقـــتـــال الــشــهــر 

الماضي.
وأطــــــــلــــــــقــــــــت الـــــفـــــصـــــائـــــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــــــنـــــــار عـــلـــى 
طـــائـــرات قــالــت إنــهــا مـــن نــوع 
«كـــواد كابتر» تابعة للجيش 
الإسرائيلي واقتحمت أجــواء 
قــــطــــاع غــــــزة بـــكـــثـــافـــة كـــبـــيـــرة، 
فـــي تنفيذ  وتــســتــخــدم عـــــادة 

عمليات استخباراتية.
وقال مصدر في الفصائل 
إنهم نجحوا في إصابة إحدى 
الــطــائــرات، لكن لــم يتطرق أي 

مصدر إسرائيلي للأمر.
وجــــــاء الـــتـــطـــور فــــي وقـــت 
حــــذرت فــيــه حــركــة «حــمــاس» 
وفــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة مـــن أن 
وقف إطلاق النار في قطاع غزة 
«هش» وقد ينهار إذا استمرت 
السياسة الإسرائيلية الحالية 
تــجــاه الــقــطــاع، وهـــو احــتــمــال 
تؤيده مصادر إسرائيلية ترى 
أن المواجهة قد تكون أقرب من 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق تــهــدئــة 

حقيقي.

وقــــــــــــــال قـــــــائـــــــد الــــــقــــــيــــــادة 
الجنوبية للجيش الإسرائيلي 
انــــدلاع التصعيد  يــتــوقــع  إنـــه 
مـــــرة أخـــــــرى فــــي قــــطــــاع غــــزة، 
الـــشـــهـــر  قــــــائــــــلاً إن «صــــــــــــراع 
المنصرم ليس ســوى الخطوة 
أكــثــر أهــمــيــة».  الأولــــى لحملة 
وأضــــــــــــاف المـــــيـــــجـــــور جــــنــــرال 
أليعازر توليدانو في مقابلة 
أجــــريــــت فــــي مـــؤتـــمـــر نــظــمــتــه 
القناة الإخبارية الإسرائيلية 
(١٣): «العملية انتهت، أو على 
الأقل خطوتها الأولى، وستتم 
الـــتـــالـــيـــة إذا رأيـــنـــا  الـــخـــطـــوة 
أن الـــوضـــع الأمـــنـــي يــتــغــيــر». 
وتابع: «نحن جاهزون تماماً 
لــلاســتــمــرار مــن الــيــوم ١١، مع 
اليوم ١٢، واليوم ١٣، كل هذا 
يتوقف على الوضع الأمني».

وأكــــــد مـــوقـــع «مـــعـــاريـــف» 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي أن الأجــــــهــــــزة 
الأمنية الإسرئيلية تعتقد أن 
احــتــمــال التصعيد فــي قطاع 
غزة أكبر من احتمال التوصل 
إلـــى تــهــدئــة فــي ظــل السياسة 
الإسرائيلية الجديدة، القائمة 
على ربــط أي خطوات لإعمار 
قـــــطـــــاع غــــــــزة وفـــــتـــــح المـــعـــابـــر 
بشكل كــامــل وعـــــادي، بإتمام 
صــفــقــة تـــبـــادل أســــــرى، وربـــط 
أي مــســاعــدات دولــيــة بــمــا في 
ذلك المنحة القطرية، بالسلطة 
الفلسطينيّة وبــإشــراف جسم 
رقابة دولي، وفوق ذلك تغيير 

قــواعــد اللعبة عبر التصديق 
عــلــى جــبــايــة ثــمــن بــاهــظ أكثر 
بكثير مــن «حــمــاس» على كل 
صــاروخ أو هجوم ينطلق من 
غزة. ومنعت إسرائيل وصول 
الأموال القطرية حتى الآن عن 
غــزة منذ انتهاء جولة القتال 

الأخيرة.
وأكد نائب رئيس الأركان 
الإســرائــيــلــي لــعــائــلــة الــجــنــدي 
الإســـرائـــيـــلـــي هــــــادار جـــولـــدن، 
المــوجــود فــي غـــزة، أن الأمـــوال 
القطرية لن تدخل غزة إلا بعد 
إعـــــــادة الأســـــــرى والمـــفـــقـــوديـــن 

الإسرائيليين.
ويــوجــد فــي قــطــاع غـــزة ٤ 
إسرائيليين لدى «حماس»، هم 
الجنديان شاؤول آرون وهادار 
جولدن أسرتهما «حماس» في 
الحرب التي اندلعت في صيف 
٢٠١٤ (تــقــول إســرائــيــل إنهما 
جثتان، لكن «حماس» لا تعطي 
أي معلومات عنهما) وأبراهام 
منغستو وهاشم بدوي السيد 
وهـــــمـــــا مـــــواطـــــنـــــان يـــحـــمـــلان 
الجنسية الإسرائيلية، الأول 
إثيوبي والثاني عربي ودخلا 
إلى غزة بمحض إرادتهما بعد 
حرب غزة في وقتين مختلفين.

وتـــــــــــرفـــــــــــض الــــــفــــــصــــــائــــــل 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة الــــســــيــــاســــة 
الــجــديــدة وتقول  الإسرائيلية 
إنها تقرّب مواجهة جديدة إذا 

لم يحدث اختراق أسرع.

لإزالة أنقاض المنازل المهدمة تمهيداً لبدء إعادة الإعمار

مصر ترسل معدات وفرقاً هندسية إلى غزة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرسلت مصر أمس معدات وفرقاً 
هندسية لقطاع غزة، للمساهمة في 
إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة 
بالقطاع جراء الضربات الإسرائيلية 
الأخــــــيــــــرة، والـــتـــحـــضـــيـــر لــعــمــلــيــات 
«إعـــــادة الإعــــمــــار»، عــلــمــاً بـــأن مصر 
تقود منذ أيام جهوداً حثيثة لتثبيت 
اتـــفـــاق وقــــف إطـــــلاق بـــين إســرائــيــل 
والــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة. وذكــــرت 
«وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الـــــشـــــرق الأوســــــــط» 
الرسمية في مصر، أمس، أن «إرسال 
المعدات والأطقم الهندسية يأتي في 
إطار التخفيف عن مواطني القطاع، 
وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها، 
وبــدء إعــادة الإعــمــار، وفــي ضــوء ما 
أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي 
الــتــزام مــصــري بسرعة تحسين  مــن 
الأوضاع المعيشية لسكان القطاع». 
وبـــث الــتــلــفــزيــون المــصــري الــرســمــي 
والــــقــــنــــوات المـــصـــريـــة أمــــــس، صـــور 
شاحنات وجــرافــات وهــي تعبر من 
الجانب المصري من معبر رفح إلى 

قطاع غزة.
ووفق الوكالة الرسمية بمصر 
فـــــــإن «هــــــــذه الــــتــــحــــركــــات المـــصـــريـــة 
تــأتــي تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات الــرئــيــس 
الـــســـيـــســـي، الــــــذي أعـــلـــن عــــن تــقــديــم 
مـــصـــر ٥٠٠ مـــلـــيـــون دولار لإعـــــادة 
إعمار قطاع غزة، وهي المبادرة التي 
لاقـــت ترحيباً كــبــيــراً عــلــى المستوى 
الإقليمي والدولي»، حسب الوكالة. 
وأعـــلـــن الــســيــســي فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 

الماضي تخصيص ٥٠٠ مليون دولار 
كمساعدة في إعادة إعمار غزة، على 
أن تشارك الشركات المصرية في هذه 

الأعمال.
في ذات السياق، أرسلت مصر 
عبر معبر رفح خلال الأيام الماضية 
مساعدات إنسانية للفلسطينيين. 
فــيــمــا واصـــلـــت الــســلــطــات المــصــريــة 
أمــــــــــس، فــــتــــح مــــعــــبــــر رفــــــــح الــــبــــري 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً لاســـتـــقـــبـــال الـــجـــرحـــى 
والمــــصــــابــــين والــــــحــــــالات الـــحـــرجـــة، 
ولإدخــــــــــال المـــــســـــاعـــــدات إلــــــى قـــطـــاع 
غـــــزة، عـــــلاوة عــلــى عـــبـــور الــعــالــقــين 

والــحــالات الإنسانية من الجانبين. 
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» 
عــــن مــــصــــادر مـــســـؤولـــة تـــأكـــيـــدهـــا، 
أمــس، «اســتــمــرار إدخـــال المساعدات 
الإنــســانــيــة إلـــى الــقــطــاع لــلــيــوم الــــ٢٠ 
عــلــى الـــتـــوالـــي، مـــع عــبــور الــعــالــقــين 
والــحــالات الإنسانية من الجانبين، 
وذلــــك تــيــســيــراً عــلــى الفلسطينيين 
طـــــبـــــقـــــاً لــــــتــــــوجــــــيــــــهــــــات الــــــقــــــيــــــادة 
إلــى «استمرار  السياسية»، مشيرة 
وجود الطواقم الإدارية والطبية كافة 
لتيسير دخول الجرحى والمصابين 
ومرافقيهم وعبور العالقين، وكذلك 

تــوفــيــر عـــدد مــن ســيــارات الإســعــاف 
الــجــرحــى والمصابين  المــجــهــزة لنقل 
بــعــد تــصــنــيــف حـــالاتـــهـــم الــصــحــيــة 
إلــــى المــســتــشــفــيــات المــصــريــة لتلقي 
العلاج، فضلاً عن توفر استعدادات 
تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى 
والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج».

وذكـــــــرت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» أن 
وا على الحدود 

ّ
فلسطينيين اصطف

مــــن نـــاحـــيـــة غــــــزة عـــنـــد مـــعـــبـــر رفـــح 
لاستقبال موكب التجهيزات المصري 
فــــي أثــــنــــاء دخــــولــــه الــــقــــطــــاع. وقــــال 
مــســؤول حـــدودي فلسطيني إن ٥٠ 

شاحنة عبرت.
وأكـــــــد حـــــــازم قــــاســــم المـــتـــحـــدث 
بــاســم «حـــمـــاس» أمــــس (الــجــمــعــة)، 
تقدير الحركة لمساهمات مصر في 
جهود إعادة الإعمار. وذكرت وزارة 
فـــي غــــزة أن ١٥٠٠ وحـــدة  الإســـكـــان 
سكنية دُمرت خلال القتال، فضلاً عن 
تعرض ١٥٠٠ وحدة أخرى لتلفيات 
غير قابلة للإصلاح، بينما تعرضت 
١٧ ألف وحدة لأضرار جزئية. وقال 
مسؤول في الــوزارة إن تكلفة إعادة 
البناء تبلغ ١٥٠ مليون دولار، حسب 

«رويترز».

 جرافة ضمن قافلة التجهيزات المصرية لدى عبورها معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
ّ

شاحنة تقل

نتنياهو يستهدف نواب «يمينا» و«تكفا حداشا» لإسقاط الحكومة المرتقبة... وأحزاب عربية تنضم إلى عملية استبدال رئيس الكنيست الليكودي

بينيت: الوجود العربي في الحكومة لن يقيدنا في خوض حرب... ولن أوقف الاستيطان
رام الله: {الشرق الأوسط}

قــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الإسرائيليّة المرتقبة، رئيس حزب 
«يمينا»، نفتالي بينيت، إن حكومته 
لــن تــتــردد فــي خــوض أي حــرب في 
غزة أو لبنان، حتى مع وجود حزب 
عربي فيها، ولن تجمّد الاستيطان 

في الضفة الغربية.
لــقــاء  فــــي أول  بـــيـــنـــيـــت،  وأكـــــــد 
تلفزيوني له بعد توقيع الاتفاق على 
تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد 
المــكــون مــن ٨ أحــــزاب، ويــفــتــرض أن 
الـــوزراء الإسرائيلي  يطيح برئيس 
الحالي بنيامين نتنياهو بعد ١٢ 
عـــامـــاً فـــي الـــحـــكـــم، أن حــكــومــتــه لن 
تــتــردد فــي شــن أي عملية عسكرية 
على قطاع غزة أو لبنان إذا اقتضت 
الحاجة، مؤكداً أن وجــود {القائمة 
المـــــــوحـــــــدة} (الــــقــــائــــمــــة الإســــلامــــيــــة 
الجنوبية) في الائــتــلاف الحكومي 

لن يردعه أو يخلق قيوداً سياسية 
الــنــوع (أي منعه من  عليه مــن هــذا 
إطــــــلاق عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة). وتـــابـــع 
بينيت للقناة ١٢ الإسرائيلية: {في 
نــهــايــة هـــذه الــحــرب (إذا حــصــلــت)، 
إن كـــان هــنــاك ائــتــلاف فــلــيــكــن. وإن 
لــم يكن، فسنذهب لانتخابات، كل 

شيء على ما يرام}.
ولـــم يــخــفِ بــيــنــيــت أنـــه يتوقع 
أن حــكــومــتــه ســتــتــعــرض لــضــغــوط 
أميركيّة حول الاستيطان في الضفة 
الــغــربــيــة، لــكــنــه شـــدد عــلــى أنــــه، مع 
البناء الاستيطاني  ذلــك، لن يوقف 

أبداً.
وبـــيـــنـــيـــت مـــــعـــــروف بـــمـــواقـــفـــه 
المـــتـــطـــرفـــه، وقــــــد أســــــس حــــزبــــه مــن 
مــجــمــوعــة مـــن الأحـــــــزاب الــيــمــيــنــيــة 
مــــنــــذ ٢٠٢٠  الــــصــــغــــيــــرة وأصــــــبــــــح 
الـــحـــزب الــيــمــيــنــي الـــراديـــكـــالـــي في 
إســرائــيــل. ويــتــألــف حـــزب {يمينا} 
مــــن يــــهــــود مـــتـــديـــنـــين وعــلــمــانــيــين 

ويــنــشــط مـــن أجــــل {تــعــزيــز الــهــويــة 
اليهودية} في المجتمع الإسرائيلي، 
وهـــو حـــزب قــريــب مــن المستوطنين 
الإســرائــيــلــيــين ويـــؤيـــد الاســتــيــطــان 
بــشــدة، فيما يــعــارض بــقــوة إنــشــاء 
دولــــة فــلــســطــيــنــيــة، بـــل ويـــؤيـــد ضم 
جــزء من الضفة الغربية من جانب 

واحد.
وقال بينيت للقناة ١٢: {الصراع 
القومي بين إسرائيل والفلسطينيين 
ليس على الأرض. الفلسطينيون لا 
يعترفون بوجودنا هنا، وهذا على 
ما يبدو سيرافقنا لفترة طويلة}. 
وأضاف: {عقيدتي في هذا السياق 
هــــي أنـــــه يـــجـــب تــقــلــيــص الــــصــــراع. 
أيــنــمــا يــكــون بــالإمــكــان فــتــح معابر 
أكثر، جودة حياة أكثر، أعمال أكثر، 

صناعة أكثر... سنفعل ذلك}.
ورداً على سؤال عن احتمال أن 
يضطر إلى مواجهة الإدارة الأميركية 
حـــول المــلــف الــنــووي الإيـــرانـــي، قــال 

بينيت إن بوصلته {هي، أولاً، أمن 
إســـرائـــيـــل. أمــــن إســـرائـــيـــل أهــــم مما 
سيقولونه علينا في العالم. مع ذلك، 
الشراكة مع الولايات المتحدة (بما 
في ذلك مع الرئيس جو بايدن) هي 

استراتيجيّة وأساسيّة}.
ويفترض أن يصل بينيت إلى 
ســدة الحكم فــي إسرائيل الأسبوع 
المقبل، وفق الاتفاق الائتلافي الذي 
وقعه رئيس المعارضة الإسرائيلية 
يــائــيــر لــبــيــد، رئـــيـــس حــــزب {يــيــش 
عــتــيــد}، مــع ٨ أحــــزاب بينها حــزب 
{يمينا} الذي يترأسه بينيت والذي 
سيصبح رئيساً للوزراء أول عامين 

ثم يستبدل المنصب مع لبيد. 
وبقي أمام هذا الائتلاف خطوة 
واحدة فقط هي الحصول على الثقة 
من الكنيست (البرلمان) الذي يجب 

أن يعقد جلسة خلال ١٠ أيام.
وتــشــكــل أحــــــزاب الائــــتــــلاف ٦١ 
عضواً في الكنيست من أصل ١٢٠، 

لــكــن أعـــضـــاء فـــي {يــمــيــنــا} أثـــــاروا 
كــثــيــراً مــن الــشــكــوك حـــول التزامهم 

بالتصويت للحكومة.
ويستهدف حزب {ليكود} الذي 
يتزعمه بنيامين نتنياهو ٤ أعضاء 
كنيست من حزبي {يمينا} و{تكفا 
حداشا}، الأكثر يمينية، في محاولة 
لــنــســف الــحــكــومــة قــبــل تــشــكــيــلــهــا. 
وركــزت الجهود في الأيــام الأخيرة 
على عضوي الكنيست من {يمينا} 
أييليت شاكيد ونير أورباخ، حيث 
نظمت مــســيــرات خـــارج منزليهما، 
فيما ينظم نتنياهو حملة للتأثير 
عـــلـــيـــهـــمـــا تــــتــــضــــمــــن دعـــــــــــــوات مـــن 

حاخامات بارزين.
وفي اجتماع حضره نتنياهو 
وكبار مسؤولي {ليكود} الخميس، 
تــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى تـــركـــيـــز الــجــهــود 
أيـــــضـــــاً عــــلــــى عـــــضـــــوي الـــكـــنـــيـــســـت 
مــــن {تـــكـــفـــا حــــداشــــا} زئـــيـــف إلــكــين 
وشـــاريـــن هــاســكــل. وأشـــــارت هيئة 

الــبــث الإســرائــيــلــيــة {كـــان} إلــى قــرار 
بالضغط عليهما مــن خــلال إقناع 
الأصـــــــدقـــــــاء والـــــــزمـــــــلاء بـــمـــنـــاشـــدة 
مــعــتــقــداتــهــمــا الآيــديــولــوجــيــة بعد 

فشل محاولات إغرائهما الأخرى.
ورجـــــــــحـــــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إسرائيلية أن تنتظر {كتلة التغيير} 
حتى ١٤ يونيو (حزيران) الجاري، 
قبل أن تــؤدي الحكومة اليمين، ما 
يمنح نتنياهو و{لــيــكــود} متسعاً 

من الوقت لمحاولة تأمين منشقين.
ويـــســـعـــى ائــــتــــلاف {الــتــغــيــيــر} 
إلـــــى الإطــــاحــــة بـــرئـــيـــس الــكــنــيــســت 
الليكودي، ياريف ليفين، من منصبه 
في أســرع وقــت، وســط مخاوف من 
أن الرئيس الحالي يخطط لتأجيل 

التصويت على الحكومة الجديدة.
لــذلــك  وفـــشـــلـــت أول مــــحــــاولــــة 
الـــكـــنـــيـــســـت عــن  بـــســـبـــب أن عـــضـــو 
حزب {يمينا}، نير أوربــاخ، سحب 
تــوقــيــعــه مـــا أفــقــد كــتــلــة {الــتــغــيــيــر} 

الأغــلــبــيــة الــلازمــة وأشــعــل مــخــاوف 
من شروخ.

وأفــــــــــــــــــــــادت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إسرائيلية بــأن أوربــــاخ التقى قبل 
ذلك رئيس الكنيست ليفين، وتلقى 
اتصالاً هاتفياً من الحاخام حاييم 
دروكـــــمـــــان (أحــــــد أبــــــرز حـــاخـــامـــات 
الصهيونية الدينية) والـــذي يهتم 
أوربـــاخ جــداً بــرأيــه، بحسب الإعــلام 
العبري. ويتوقع أن يعارض اورباخ 
أيضاً التصويت على منح الحكومة 
الــجــديــدة الــثــقــة، إلـــى جــانــب عضو 
الكنيست عــن {يــمــيــنــا} عاميحاي 
شــيــكــلــي الـــــذي أعـــلـــن أنــــه لـــن يــدعــم 

الحكومة الجديدة المقترحة.
لـــكـــن «الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة»، 
إحدى القوائم العربية في البرلمان 
الإسرائيلي، قــررت الانضمام إلى 
جهود استبدال رئيس الكنيست 
الليكودي. وقالت القائمة في بيان 
لــهــا، إن «الــقــائــمــة تــطــالــب رئــاســة 

الــكــنــيــســت بـــعـــقـــد جـــلـــســـة طـــارئـــة 
ومستعجلة للهيئة العامة من أجل 
التصويت على الإطــاحــة بياريف 
ليفين رئيس الكنيست (الليكود)».

وأكـــــــــدت الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة 
فــي الرسالة التي أرسلها النائب 
أحــــمــــد الـــطـــيـــبـــي رئــــيــــس الــكــتــلــة 
البرلمانية وأرفقها تواقيع النواب 
لــيــفــين  الــــقــــائــــمــــة، أن  فـــــي  الـــســـتـــة 
«يــعــطــل الــــــدور الـــبـــرلمـــانـــي لــنــواب 
مـــــن أداء  الـــكـــنـــيـــســـت ويـــمـــنـــعـــهـــم 
دورهم البرلماني، لأنه يخدم أجندة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــســـيـــاســـيـــة ويــتــحــكــم 
بجدول أعمال الكنيست لأسباب 

سياسية بحتة».
وشـــددت «القائمة المشتركة» 
عـــلـــى ضــــــــرورة الإطـــــاحـــــة بــلــيــفــين 
وتغييره فــوراً، حيث يأتي رئيس 
جــــديــــد لــلــكــنــيــســت يــــديــــر أعـــمـــال 
الــــبــــرلمــــان {بــمــهــنــيــة وبـــعـــيـــداً عــن 

نتنياهو ونهجه}.

مواجهات في الضفة 
عشية ذكرى النكسة

رام الله: «الشرق الأوسط»

تــــفــــجــــرت مـــــواجـــــهـــــات فــــــي الـــضـــفـــة 
بـــين مــتــظــاهــريــن فلسطينيين  الــغــربــيــة 
وقـــــــوات الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي عــشــيــة 
الــــ٥٤ للنكسة وخلفت إصــابــات  الــذكــرى 

واعتقالات.
وأصــيــب ٢٠ فلسطينياً عــلــى الأقــل 
بـــالـــرصـــاص خــــلال مـــواجـــهـــات انــدلــعــت، 
الجمعة، بين المواطنين وقــوات الاحتلال 
الإسرائيلي، في جبل صبيح المستهدف 
مــن قبل مستوطنين ببلدة بيتا جنوب 
نابلس. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني 
إن مـــن بـــين الإصــــابــــات ١٥ بــالــرصــاص 
الحي، و٣ بالمعدني المغلف بالمطاط، و٢ 
بـــرضـــوض إثـــر اعـــتـــداء جــنــود الاحــتــلال 
عليهما بالضرب، والعشرات بالاختناق 

بالغاز المسيل للدموع.
وأفــــــاد مـــديـــر الإســـعـــاف والـــطـــوارئ 
بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس 
أحمد بأن طواقم الهلال نقلت ١٥ إصابة 
بــالــرصــاص الــحــي إحــداهــا خــطــيــرة إلــى 
المستشفى لتلقي العلاج، خلال المواجهات 

الدائرة في منطقة الجبل.
وقال نائب رئيس حركة فتح، عضو 
اللجنة المركزية للحركة محمود العالول، 
«إن هذه الهبة الجماهيرية ليست جديدة 
ومـــســـتـــمـــرة لمـــواجـــهـــة جــــرائــــم الاحـــتـــلال 
والمستوطنين واعتداءاتهم على شعبنا 
في كل مــكــان». وأضــاف خــلال مشاركته 
فــي المسيرة الجماهيرية، «جئنا اليوم 
للتأكيد أن هذه الأرض فلسطينية، وأن 
الكل جاهز من أجل التضحية من أجلها».

ويشهد جبل صبيح مواجهات شبه 
يــومــيــة بـــين الأهــــالــــي وقــــــوات الاحـــتـــلال، 
رفـــضـــاً لإقــــامــــة مــســتــوطــنــين قـــبـــل قـــرابـــة 
أســـبـــوعـــين بــــــؤرة اســتــيــطــانــيــة بــحــمــايــة 
الــجــبــل، أدت حتى  جيش الاحــتــلال على 
الآن إلــــى مــقــتــل الـــشـــابـــين عــيــســى بــرهــم 

وزكريا حمايل، وإصابة العشرات.
كـــمـــا تـــفـــجـــرت مـــواجـــهـــات فــــي قــريــة 
كــفــر قـــــدوم الــقــريــبــة مـــن قــلــقــيــلــيــة شــمــال 
الضفة الغربية، وخلفت عشرات إصابات 
بــالاخــتــنــاق خـــلال قــمــع جــيــش الاحــتــلال 

لمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان 
والتي انطلقت بدعوة من حركة فتح أحياء 

للذكرى الرابعة والخمسين للنكسة.
وأفـــــاد الــنــاطــق الإعـــلامـــي فـــي إقليم 
قــلــقــيــلــيــة مــــــراد شـــتـــيـــوي أن مـــواجـــهـــات 
عنيفة اندلعت بعد انطلاق المسيرة بين 
مــئــات الــشــبــان وجـــنـــود الاحـــتـــلال الــذيــن 
الــــغــــاز والأعــــيــــرة  قـــنـــابـــل  بــــإطــــلاق  ردوا 
المعدنية المغلفة بالمطاط مما أدى لوقوع 
عشرات الإصابات بالاختناق بين صفوف 

المواطنين عولجت جميعها ميدانيا.
وأوضح شتيوي أن جنود الاحتلال 
اقــتــحــمــوا الــبــلــدة واعــتــلــوا أســطــح مــنــازل 
المـــواطـــنـــين ونـــصـــبـــوا كــمــائــن فـــي مــنــازل 
مهجورة بهدف اعتقال الشبان إلا أنه تم 

كشفها دون تسجيل اعتقالات.
وفــــي بـــلـــدة نــعــلــين غــــرب مــديــنــة رام 
الـــلـــه، أصـــيـــب فــلــســطــيــنــيــان بــالــرصــاص 
الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال 
الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية وقالت 
مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت 
الـــرصـــاص الــحــي تــجــاه المــواطــنــين خــلال 
مواجهات في المنطقة الجنوبية في البلدة 
المحاذية للجدار، ما أدى إشعال النيران 
فــي إحـــدى الأراضـــــي الــزراعــيــة، وإصــابــة 

مواطنين اثنين نقلا على إثرها للعلاج.
وخرج الأهالي إلى الأراضي المذكورة 
فــي فعالية دعــت إليها فعاليات نعلين، 

رفضا للاستيطان على أراضي البلدة.
وتـــفـــجـــرت هـــــذه المــــواجــــهــــات عــشــيــة 
السبت الذي يصادف الخامس من يونيو 
«النكسة»، والتي  (حزيران)، الذكرى الـ٥٤ لـ
أســفــرت عــن اســتــكــمــال إســرائــيــل احــتــلال 
بــقــيــة الأراضـــــي الفلسطينية، بــمــا فيها 
الــقــدس، والــجــولان مــن ســوريــا، وسيناء 
من مصر، بعد حرب دارت بين إسرائيل 
وكل من مصر وسوريا والأردن عام ١٩٦٧، 
وأطلق عليها كذلك «حرب الأيام الستة».
وقالت حركة فتح في بيان أمس «إن 
شعبنا وبعد ٥٤ عاماً من نكسة حزيران، 
أكثر إصرارا على تحقيق أهدافه بالحرية 
والاســــتــــقــــلال الـــوطـــنـــي، وإقــــامــــة الـــدولـــة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية».

تستهدف «التحريض» و«السلاح» وتدعم استمرار الاعتقالات 

الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة طارئة في البلدات العربية 
رام الله: «الشرق الأوسط»

صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس 
الجمعة على الخطة الأمنية الطارئة التي 
طرحها وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا 
فـــي أعـــقـــاب المـــواجـــهـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
البلدات العربية الشهر الماضي تضامناً 
مع القدس واحتجاجاً على الحرب على 

قطاع غزة.
وأهــم ما تشمله الخطة، التي تبلغ 
كلفتها نحو ١٠٠ مليون شيكل، تعزيز 

تواجد الشرطة في المدن «المختلطة».
وتدعم الخطة الطارئة الحملة التي 
تشنها الشرطة الإسرائيلية في البلدات 
الـــعـــربـــيـــة مـــنـــذ أســـابـــيـــع، وأســــفــــرت عــن 
اعتقال مئات الشبان العرب، على خلفية 

التظاهرات السابقة.
وتـــقـــضـــي الـــخـــطـــة بـــاســـتـــمـــرار دور 

جهاز الأمن العام (الشاباك) في البلدات 
الــعــربــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــتـــعـــاون بين 
الــــقــــضــــاء والادعـــــــــاء  الــــشــــرطــــة ووزارة 
العام، «لإنفاذ القانون في كل ما يتعلق 
بالمشاركين في أحــداث الإخــلال بالنظام 
العنيفة، ونشاطات الكراهية التي جرت 
في إسرائيل»، بحسب ما جاء في بيان 

عن مكتب أوحانا.
وستكون مهمة هذه الأجهزة «الدفع 
بمحاربة التحريض عن العنف»، «وجمع 

السلاح غير المرخص».
تــــجــــنــــيــــد ٣٠٠  الـــــخـــــطـــــة  وتـــــشـــــمـــــل 
شـــرطـــي مـــؤقـــت فـــي نـــقـــاط الـــشـــرطـــة في 
المدن المختلطة، للأشهر الثلاثة المقبلة، 
إلــى تجنيد سريتي احتياط  بالإضافة 

من حرس الحدود في المدن المختلطة.
كما تتضمن الخطة تعزيز حماية 
المؤسسات التعليمية في المدن المختلطة 

حتى نهاية العام ٢٠٢١، بالإضافة إلى 
دراســـة الشرطة ووزارة المالية مخططاً 
مفصلاً لافتتاح محطة شرطة جديدة في 

مدينة اللد.
وتــضــع الــخــطــة عــلــى المــــدى البعيد 
آلـــــيـــــات لإنـــــشـــــاء طـــــواقـــــم مـــشـــتـــركـــة بــين 
الــوزارات لزيادة عدد مجندي الاحتياط 
فــــي حـــــرس الـــــحـــــدود، ودمـــــــج «وســــائــــل 
تكنولوجية مــتــطــورة، وربــطــهــا بمركز 
السيطرة التابع للشرطة». كما تقضي 
الــخــطــة بتشكيل فــحــص وتــوســيــع عــدد 
المتطوعين في الشرطة الإسرائيلية وفي 
الــــطــــوارئ والإنــــقــــاذ. وقـــــال أوحــــانــــا في 
الفترة  البيان إن الشرطة اعتقلت خــلال 

الماضية أكثر من ٢١٠٠ شخص.
ورفضت الأحزاب العربية وجمعيات 
حقوقية خطة الحكومة وطالبت بوقف 

حملة الشرطة في البلدات العربية.

وذكـــر مــركــز «عــدالــة» الحقوقي في 
رســالــة للمستشار القضائي للحكومة 
الإسرائيلية، بحسب موقع «عــرب ٤٨»، 
أن «الاعتقالات الجماعية تنفذها قوات 
شرطة كثيرة العدد والعتاد، التي تقتحم 
القرى والبلدات العربية بأسلوب عسكري 
بعدد كبير من سيارات الشرطة المجهزة 
بالعتاد القتالي ومكافحة الشغب. ويتم 
اعتقال العرب بالقوة الغاشمة والعنف 
المفرط من داخــل بيوتهم، دون محاولة 
دعــوتــهــم للتحقيق أو مــقــاومــة مــن قبل 
المعتقلين. واستعراض القوة هــذا يأتي 
الــعــام للشرطة،  المــفــتــش  وفـــق تعليمات 
التي نشرها في بيان الإعــلان عن حملة 
الاعـــتـــقـــالات الــجــمــاعــيــة والـــتـــي قــــال إن 
هدفها استعادة الردع وزيادة السيطرة».

وجــــاء فــي الــرســالــة الــتــي وجهها 
المحامي وسام شرف من مركز «عدالة» 

أن «الأهـــــــــــداف المـــعـــلـــنـــة لــلــحــمــلــة غــيــر 
 أنه وفق بروتوكولات 

ً
قانونية، خاصة

جـــلـــســـات المـــحـــاكـــم الـــتـــي طــلــبــت فــيــهــا 
الـــنـــيـــابـــة تـــمـــديـــد الاعــــتــــقــــال تـــبـــين أنـــه 
بــالإضــافــة لــلأهــداف المــعــلــنــة، جـــاء في 
الــتــعــلــيــمــات الــتــي تلقتها قــــوات الأمــن 
خــلال حملة الاعتقالات أن الهدف هو 
اســـتـــعـــراض الـــقـــوة وإثــــبــــات الـــوجـــود. 
وعلى ضوء ذلك، تعتبر هذه الاعتقالات 
الــعــقــوبــات والــقــانــون  لــقــانــون  مخالفة 
الــردع  الجنائي، والــذي ينص على أن 
كـــهـــدف جــنــائــي يــتــم نــقــاشــه بــمــرحــلــة 
العقاب، وفقط بعد إثبات التهم، وليس 
قبل توجيهها أصلاً. وفي هذه الحالة لا 
يشكل الاعتقال نوعاً من أنواع العقاب، 
أنــه يستهدف مجتمعاً كاملاً   

ً
خــاصــة

وبات يعتبر عقاباً جماعياً يخالف كل 
مبادئ القانون الجنائي».

واشنطن: المساعدات الإنسانية لغزة تدعم حل الدولتين 
واشنطن: معاذ العمري

أكدت الولايات المتحدة أن تقديمها 
لـــلـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة والإغـــاثـــيـــة 
للفلسطينيين مرتبط بسياستها في 
تطبيق حــل الــدولــتــين، وضــمــان تمتع 
كــل مــن الإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين 
بـــإجـــراءات أمــنــيــة مــتــســاويــة، وتحقق 

السلامة والازدهار والكرامة.
وأوضــــــح نــيــد بــــرايــــس، المــتــحــدث 
الإدارة  أن  الـــخـــارجـــيـــة،  بـــاســـم وزارة 
الأميركية على دراية بالتقارير الأخيرة 
حــول تشكيل التحالفات الإسرائيلية 
أنــهــا تتابع  وكــذلــك الفلسطينية، كما 
الــــوضــــع عــــن كـــثـــب فــيــمــا يـــخـــص مــنــع 
مــرضــى الــســرطــان فـــي قــطــاع غـــزة من 
الـــدخـــول عــبــر مــعــبــر إيــــرز، وهـــو شــيء 
توثقه الإدارة في العديد من السياقات 

المختلفة، على حد قول المتحدث.
فـــي ذلــــك توثيقنا  وأضـــــاف «بـــمـــا 
لــهــذه المـــخـــاوف عــلــى نــطــاق واســــع في 

الضفة الغربية وتقرير حقوق الإنسان 
فــي غــزة، لقد شجعنا جميع الأطــراف 
على العمل معاً لتسهيل قدر أكبر من 
حــريــة التنقل، بما فــي ذلــك لــلأغــراض 
الإنسانية. وكان هذا بالتأكيد موضوع 
حــوار مع نظرائنا الإسرائيليين خلال 
زيـــــارة الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي إلــــى المــنــطــقــة، 
كما كان موضوع حوارنا مع السلطة 

الفلسطينية».
وشـــــــدد بـــــرايـــــس، خــــــلال مـــؤتـــمـــره 
الــصــحــافــي، عــلــى أن الــهــدف الأمــيــركــي 
فـــي المــــدى الــطــويــل، هـــو تــحــقــيــق تــقــدم 
واضح في توفير المساعدات الإنسانية، 
وتحقيق حل الدولتين، معتبراً أنه هدف 
مهم بحد ذاته، للرفاهية الإنسانية، كما 
أن حل الدولتين «الذي هو في تقديرنا 
الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا، 
والأهــم من ذلــك، هوية إسرائيل كدولة 
يـــهـــوديـــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــيــنــمــا تمنح 
الشعب الفلسطيني تطلعاته المشروعة 

في إقامة الدولة والأمن والكرامة».

إلـــى أن الإدارة الأمــيــركــيــة  وأشــــار 
تــعــمــل عــلــى ضــمــان وجــــود مــســاعــدات 
إنسانية وافــرة لشعب غزة، خصوصاً 
فــــي أعــــقــــاب أعــــمــــال الـــعـــنـــف الأخــــيــــرة، 
ومنذ تسلم الإدارة الأميركية الجديدة 
مــهــامــهــا، أعــلــنــت فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــــاضـــــي، عــــن أكــــثــــر مــــن ١٠٠ مــلــيــون 
دولار لدعم الشعب الفلسطيني، كما 
أعــلــنــت الــســفــيــرة تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد 
المبعوثة الأميركية إلى الأمم المتحدة، 
عن تقديم ١٥ مليون دولار كمساعدات 
فــي مــجــال الإغــاثــة المــرتــبــطــة بفيروس 
«كورونا» للشعب الفلسطيني، ويصل 
مجموع المساعدات الأميركية للشعب 

الفلسطيني ٣٦٠ مليون دولار.
وفــي إجــابــة على التغييرات التي 
بــــوادر تشكيل  تشهدها إســرائــيــل مــع 
حكومة جديدة لا تضم رئيس الوزراء 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، أكـــــــد المـــتـــحـــدث 
الرسمي لوزارة الخارجية، أنه «بغض 
النظر عما يــحــدث، وبغض النظر عن 

الــحــكــومــة الــقــائــمــة، فـــإن دعــمــنــا الــقــوي 
لإسرائيل سيبقى»، لافتاً إلى الالتزام 
الأميركي في الأيــام الأخــيــرة، بتجديد 
العمل على القبة الحديدية في الدفاع 
عـــن إســـرائـــيـــل، والـــتـــي «تــنــقــذ عـــــدداً لا 
يــحــصــى مـــن الأرواح الإســـرائـــيـــلـــيـــة»، 
وأن ذلك لن يتغير «حتى لو كان هناك 

تغيير في الحكومة الإسرائيلية».
لــكــنــه اســـــتـــــدرك فــــي تــصــريــحــاتــه 
الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي أيـــضـــاً، قـــائـــلاً: 
«مــرة أخــرى، نحن نتحدث عن تدابير 
متساوية للسلامة والأمن للإسرائيليين 
والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، وعـــــلـــــى الــــجــــانــــب 
الإســــرائــــيــــلــــي، تـــعـــد الـــقـــبـــة الــحــديــديــة 

عنصراً مهماً في تلك المعادلة».
وقال برايس إذا استطاعت الإدارة 
الأميركية، أن تقدم إجراءات متساوية 
الإحـــــــســـــــاس بـــــالـــــفـــــرصـــــة، والــــشــــعــــور 
بــــالــــكــــرامــــة، والأمـــــــــن والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
للفلسطينيين والإسرائيليين، فسوف 
تتمكن مــن كــســر دائــــرة الــعــنــف، حتى 

تتم إعـــادة بناء غــزة بمساعدة كبيرة 
من الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي.
أفـــادت وزارة  وفــي سياق متصل، 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، فــي بــيــان، بــأن 
أنتوني بلينكن وزيــر الخارجية شدد 
خــلال لقائه مــع بيني غانتس رئيس 
الــدفــاع الإسرائيلي، على تعزيز  وزيــر 
الـــــســـــلام والأمـــــــــن بـــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإسرائيليين «عــلــى حــد ســـواء»، مع 
التشديد على دعم إسرائيل في الدفاع 

عن نفسها.
وأشــــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أن بــلــيــنــكــن 
خــلال لقائه بغانتس، ناقش الشراكة 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل، 
والتزام أميركا الصارم بأمن إسرائيل، 
مـــشـــدداً فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه عــلــى أهــمــيــة 
المساعدات الإنسانية، وجهود الإغاثة، 
والإنــــــعــــــاش فـــــي غـــــــزة، وعــــلــــى حـــاجـــة 
الإسرائيليين والفلسطينيين «للتمتع 
بتدابير متساوية من الأمن والازدهار، 

والديمقراطية والكرامة».
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حال الانتشار المكثف لرجال 
الأمـــــن فـــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة 
أمـــــس، دون تــنــظــيــم احــتــجــاجــات 
لــلــحــراك الشعبي،  الأســـبـــوع ١٢٠ 
في المقابل، شهدت منطقة القبائل 
مــــظــــاهــــرات كــــبــــيــــرة، صـــــب فــيــهــا 
نـــشـــطـــاء الـــــحـــــراك غــضــبــهــم عــلــى 
المــرشــحــين لانــتــخــابــات الــبــرلمــان، 
الـــذي بــاتــت أبــوابــه مفتوحة على 
مصراعيها للإسلاميين، في غياب 

«المنافس العلماني» التقليدي.
وكثف عناصر الأمن الوطني 
حضورهم في شــوارع العاصمة، 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، ونــــــشــــــروا نـــقـــاط 

المراقبة عند مداخل المدينة، لإبعاد 
الــوافــديــن إليها مــن غير المقيمين 
فيها، وذلك للأسبوع الثالث على 
التوالي، ما يعكس الصرامة التي 
قــررت السلطات التعامل بها مع 
المتظاهرين، بعد أن ضاقت بهم 
ذرعــــاً، لــكــن الــهــدف الأســـاســـي من 
مــســعــى إنــــهــــاء الـــــحـــــراك، بــحــســب 
مراقبين، هو توفير ظروف هادئة 

لإجراء الانتخابات التشريعية.
ولوحظ في شوارع «حسيبة 
بــــن بـــوعـــلـــي» و«عـــســـلـــة حــســين» 
مـــــــــــــراد»، أن رجــــــال  و«ديـــــــــــــــدوش 
المـــــارة لتفتيش  أمـــن يــســتــوقــفــون 
أغراضهم بغية التأكد من «شبهة» 

المشاركة في الاحتجاج.

وفــــي المـــســـاجـــد، حــيــث تــعــود 
«الــــــحــــــراكــــــيــــــون» عــــلــــى الـــــخـــــروج 
للتظاهر بكثرة، انتشر العشرات 
مــــن عـــنـــاصـــر الأمـــــــن بــــــزي مــدنــي 

لمراقبة أي حركة غير عادية.
وقـــــال ســيــد عــلــي بـــوزيـــانـــي، 
وهــو مــوظــف فــي إدارة حكومية، 
كـــــان فــــي مــســجــد حــــي بـــــلـــــوزداد: 
بـــــومـــــرداس (٥٠ كــلــم  «جـــئـــت مــــن 
شــــــــرق الـــــعـــــاصـــــمـــــة) لـــلـــمـــشـــاركـــة 
فـــي الاحـــتـــجـــاج، رغــــم عــلــمــي بــأن 
الــعــاصــمــة مــحــاطــة بـــحـــزام أمــنــي 
وأن رجـــال الأمـــن لــن يــتــرددوا في 
اعــتــقــالــي وســجــنــي. اخــتــرت هــذه 
بـــأن خلاصنا  المــغــامــرة لقناعتي 

في استمرار الحراك».

وتعرضت ناشطات عديدات 
مـــن الــــحــــراك لــتــفــتــيــش دقـــيـــق في 
الــــشــــوارع، عــلــى أيـــــدي شــرطــيــات 
بــعــضــهــن ارتـــديـــن لــبــاســاً مــدنــيــاً، 
ووقعت ملاسنات معهن، بعد أن 
أصــــرت الــشــرطــيــات عــلــى منعهن 
مــــن المـــــــرور فــــي بـــعـــض الــــشــــوارع 
المــــؤديــــة إلــــى «ســــاحــــات الـــحـــراك» 
التي هجرها مرتادوها منذ ثلاثة 
أســـابـــيـــع، تــحــت طــائــلــة الاعــتــقــال 
الــنــيــابــة بتهمتين  إلــــى  والإحــــالــــة 
كــانــتــا مـــن «نـــصـــيـــب» المـــئـــات من 
المــتــظــاهــريــن، وهــمــا «الــتــحــريــض 
عـــلـــى مــــظــــاهــــرة غـــيـــر مـــرخـــصـــة» 

و«المسُّ بالوحدة الوطنية».
وكتب زكــي حــنــاش، الناشط 

المتخصص في نشر الإحصائيات 
المــتــعــلــقــة بــالمــعــتــقــلــين والمــلاحــقــين 
قضائياً، على حسابه فــي شبكة 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي أمـــــس، أن 
قــــضــــاة الــتــحــقــيــق وضــــعــــوا ٥٠٠ 
متظاهر في الحبس الاحتياطي، 
مـــن بــيــنــهــم ١١ امـــــــرأة، واعــتــقــلــت 
قوات الأمن ١٥ ألف شخص، وتمت 
مــتــابــعــة ١٨٠٠ شــخــص قضائياً، 
منذ بداية الحراك الشعبي في ٢٢ 

فبراير (شباط) ٢٠١٩.
ونــــظــــراً لــــظــــروف الــتــضــيــيــق 
فـــي الــعــاصــمــة، انــتــقــل المـــئـــات من 
المــــتــــظــــاهــــريــــن إلــــــــى مـــحـــافـــظـــتـــي 
منطقة القبائل تيزي أوزو (١٠٠ 
كـــلـــم شـــــــرق) وبـــجـــايـــة (٢٥٠ كــلــم 

شــرق)، ليل الخميس، للمشاركة 
فـــي المـــظـــاهـــرتـــين. فــفــي المــديــنــتــين 
تتحاشى قوات الأمن المواجهة مع 
المتظاهرين، تفادياً لإثارة رد فعل 
محتمل من سكان منطقة القبائل 
المعروفين بخصومتهم الشديدة 
لــلــنــظــام. وبــاتــت منطقة القبائل 
قــبــلــة لــلــمــحــتــجــين مـــن كـــل مــكــان، 
ومــــــلاذاً لـــرفـــع الــشــعــار الأســـاســـي 
«دولة مدنية لا  للحراك المطالب بـ
تـــرداده  عسكرية»، والـــذي أصــبــح 

في العاصمة مغامرة خطرة.
وســـــار المـــتـــظـــاهـــرون فـــي أهــم 
تــــيــــزي أوزو وبـــجـــايـــة،  شـــــــــوارع 
«الانــــتــــخــــابــــات الــتــي  مــــنــــدديــــن بـــــ
تــنــظــمــهــا الـــعـــصـــابـــات»، وعـــبـــروا 

عـــن عــزمــهــم عــلــى «إفــــشــــال عــرس 
الـــــســـــلـــــطـــــة»، حـــســـبـــمـــا جــــــــاء فــي 
أحــــــد الـــــشـــــعـــــارات، ويـــقـــصـــد بــهــا 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي 
الــــجــــاري.  ١٢ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المــتــظــاهــرون فــي المدينتين  وكــــان 
ــــــدون مــــــن غـــضـــبـــهـــم ضــد  يــــــصــــــعِّ
الانــتــخــابــات، كلما مـــروا بمكاتب 

الحملات الدعائية للمرشحين.
وتنتهي الحملة الانتخابية 
الثلاثاء المقبل (تــدوم ٣٢ أسبوعاً 
حــســب الــقــانــون)، وكــانــت شهدت 
مــنــذ انــطــلاقــهــا فـــتـــوراً كــبــيــراً من 
جانب الجزائريين. وتعد «المقاطعة 
الــــشــــامــــلــــة» هـــــاجـــــس المـــرشـــحـــين 
المتحزبين والمستقلين والحكومة 

أيــضــاً. ويعتبر الإســلامــيــون هذه 
الانتخابات فرصة للدخول بقوة 
بـــعـــد أن أعــلــنــت  الـــــبـــــرلمـــــان،  إلــــــى 
الأحــــــزاب ذات الــتــوجــه الــيــســاري 
الــعــلــمــانــي مــقــاطــعــة المـــوعـــد، وهــم 

منافسوهم التقليديون.
إلـــى أن عـــدد الناخبين  يــشــار 
الــــــذيــــــن أدلـــــــــــوا بـــــأصـــــواتـــــهـــــم فــي 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الـــتـــي جــرت 
بــلــغ ٩ مــلايــين  فـــي نــهــايــة ٢٠١٩، 
و٦٧٥ ألفاً و٥١٥ من مجموع نحو 
ــل فـــي الــلــوائــح  ٢٤ مــلــيــون مــســجَّ
ت ٥ مــلايــين  الانـــتـــخـــابـــيـــة. وصــــــوَّ
و٦٦١ ألفاً و٥٥١ ناخباً في استفتاء 
تــعــديــل الــدســتــور يـــوم ١ نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢٠.

الاتحاد الأوروبي يتعهد العمل على دعم الاحتياجات الفعلية للمواطنين

«الأغذية العالمي» للمساعدة في حل أزمات الجنوب الليبي
القاهرة: جمال جوهر

فــي خــطــوة تستهدف تفقد 
أوضـــــاع الـــســـكـــان، قــــاد بــرنــامــج 
الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي الـــتـــابـــع لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة بــعــثــة مــشــتــركــة تــضــم 
مــــمــــثــــلــــين مـــــــن وكــــــــــــــالات الأمـــــــم 
المتحدة والمنظمات الدولية غير 
الــحــكــومــيــة ومـــعـــاهـــد الــبــحــوث 
وممثلين من الاتــحــاد الأوروبــي 
وألمـــانـــيـــا وســـويـــســـرا فـــي زيــــارة 
إلــــــــى إقــــلــــيــــم (فـــــــــــــزان) بـــجـــنـــوب 
ليبيا، للتباحث مــع المسؤولين 
الحكوميين المحليين حول سبل 

تعزيز السلام والتنمية هناك.
وتـــشـــتـــكـــي مـــــــدن الـــجـــنـــوب 
الليبي من تجاهل حكومي طوال 
المــاضــيــة، أدى  الــســنــوات العشر 
إلـــى تــراجــع مــســتــوى الــخــدمــات 
الأســـــاســـــيـــــة، وارتــــــفــــــاع أســـعـــار 
السلع، فضلاً عن ندرة في فرص 
العمل لشباب المناطق، وتفشي 

الجريمة وعمليات التهريب.
وتــعــد هــذه الــزيــارة الأممية 
والدولية هي الأولــى منذ قرابة 
ثــــــــلاث ســــــنــــــوات بــــــين الـــجـــهـــات 
الدولية والسلطات المحلية في 
مـــديـــنـــة ســـبـــهـــا، عـــاصـــمـــة إقــلــيــم 
(فزان)، التي طالبت بعقد اللقاء، 
بــحــســب بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة، في 
بيان أصدره مساء أول من أمس.
ورحــب إبراهيم الشاويش، 
عـــمـــيـــد بـــلـــديـــة ســـبـــهـــا، بـــالـــوفـــد 
الأممي والأوروبي، وأكد ضرورة 
إيــجــاد حــلــول مستدامة لمناطق 
الـــجـــنـــوب، لا ســيــمــا فــــي مــجــال 

الحماية الاجتماعية.
وأضــــاف الــشــاويــش: «على 
مــدار السنوات العشر الماضية، 
أثــــرت الاضـــطـــرابـــات السياسية 
على حياة المواطنين ومعيشتهم، 
قـــدرة البلدية على  وكــذلــك على 
تــوفــيــر الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة»، 
اغــــتــــنــــام هــــذه  مــــتــــابــــعــــاً: «أود 
الفرصة لإيجاد حلول مستدامة 
مــن شأنها أن تسهم فــي إحــلال 
السلام والتنمية في منطقتنا، 
وذلــــــك بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــجــتــمــع 

الدولي».
وتــعــد هـــذه الـــزيـــارة بمثابة 
مــــبــــادرة مـــن «مــجــمــوعــة رابــطــة 
الــــعــــمــــل الإنـــــســـــانـــــي والـــتـــنـــمـــيـــة 
والسلام» التي تأسست في ليبيا 
عــــام ٢٠١٩، وتـــهـــدف للتنسيق 

بـــين مــخــتــلــف الــجــهــات الــفــاعــلــة 
الإنــســانــيــة فـــي الـــبـــلاد لمــعــالــجــة 
حـــــالات الاحـــتـــيـــاج بـــين الــســكــان 
بـــشـــكـــل مـــتـــســـق قـــبـــل الـــنـــزاعـــات 

وأثناءها وبعدها.
وقـــــــــــــال عـــــلـــــي إمـــــلـــــيـــــمـــــدي، 
وهــــو يــعــمــل مــحــامــيــاً ويــنــتــمــي 
إلـــــى ســـبـــهـــا، إنـــــه «رغــــــم تــحــســن 
الكهرباء في مدينته هــذا العام 
للمرة الأولــى منذ تسعة أعــوام، 
فـــــــإن «الأزمــــــــــــة الـــــتـــــي يــعــانــيــهــا 
ســكــان الــجــنــوب الآن تــكــمــن في 
شح الوقود، ما يدفع المواطنين 
لـــلـــجـــوء إلـــــى الــــســــوق الــــســــوداء 
لشراء ما يحتاجون رغم أن أغلب 

حقول النفط في مناطقنا».
وأضــــــــــــاف إمـــــلـــــيـــــمـــــدي، فــي 
حــديــث إلـــى «الـــشـــرق الأوســــط»، 
أمــــس، أن «الــســيــولــة الــنــقــديــة لا 
تزال تؤرق المواطنين، لكن يبقى 
غياب الأمن هو المعضلة الكبيرة 
هنا، ما يسهل عمليات تهريب 
البشر والمواد النفطية، والخطف 

والقتل بدم بارد».
واســـتـــكـــمـــل: «رغـــــــم أنـــــه مــن 

عام ٢٠١٢ لم تكن هناك سجون 
فــــي الـــجـــنـــوب، لـــكـــن مــــؤخــــراً تــم 
تفعيل دور (مؤسسة الإصــلاح 
والــتــأهــيــل) مـــع عــــودة للشرطة 
الــقــضــائــيــة والــبــحــث الــجــنــائــي، 

ونأمل أن تنضبط الأمور».
الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، رأى  فــــــي 
خــوســيــه أنــطــونــيــو ســـابـــاديـــل، 
ســفــيــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــدى 
إلـــى مدينة  لــيــبــيــا، أن زيــارتــهــم 
سبها «تمثل علامة فارقة نحو 
بناء الثقة والتعاون مع الشركاء 
الــلــيــبــيــين»، وتــــابــــع: «مـــثـــل هــذا 
الــلــقــاء المــشــتــرك لـــم يــكــن ممكناً 
منذ فترة طويلة. إن المشاورات 
المباشرة مــع القيادة فــي جميع 
المـــــنـــــاطـــــق الــــلــــيــــبــــيــــة ضـــــروريـــــة 
لـــتـــكـــيـــيـــف دعــــمــــنــــا بــــــنــــــاءً عــلــى 
الاحتياجات الفعلية على أرض 

الواقع».
ووعد ساباديل بأنه «سيتم 
التركيز على الخدمات الأساسية 
لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين فــــــــي الـــــجـــــنـــــوب، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مــــجــــالات المـــيـــاه 
والكهرباء والصحة والتعليم، 

بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى المــــصــــالــــحــــة 
الوطنية».

وذهـــــب بــرنــامــج الأغــــذيــــة، في 
بــيــانــه، إلـــى أنـــه تــم اخــتــيــار مدينة 
سبها كموقع تجريبي لاستراتيجية 
«مـــجـــمـــوعـــة رابــــطــــة الـــعـــمـــل» بـــنـــاءً 
شر 

ُ
عــلــى تحليل مــشــتــرك حــديــث ن

المــــاضــــي، حـــدد  مــــــارس (آذار)  فــــي 
الــواضــحــة والمخاطر  الاحــتــيــاجــات 
ومــــــــــواطــــــــــن الــــــضــــــعــــــف المــــتــــعــــلــــقــــة 
بــالــخــدمــات الأســاســيــة، فــضــلاً عن 
مــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي كعاصمة 

لمنطقة فزان.
وقالت رود الحلبي، المديرة 
القطرية لبرنامج الأغذية العالمي 
فــــي لــيــبــيــا رئـــيـــســـة «مــجــمــوعــة 
رابطة العمل»: «في الوقت الذي 
نـــعـــمـــل فــــيــــه عــــلــــى الاســـتـــجـــابـــة 
لــلاحــتــيــاجــات الإنـــســـانـــيـــة، فــإن 
الــتــنــســيــق الـــوثـــيـــق بــــين جــمــيــع 
أصــــــحــــــاب المـــصـــلـــحـــة وتـــعـــزيـــز 
ملكية السلطات المحلية أمــران 
أســــاســــيــــان لـــلـــحـــد مـــــن مـــواطـــن 
الضعف، ولضمان توفر فرص 
كــســب عــيــش مــســتــدامــة لجميع 

المواطنين في ليبيا».
وتــــــطــــــرق نــــيــــت ويــــلــــســــون، 
المــديــر الــقــطــري لمعهد الــولايــات 
المــــتــــحــــدة لــــلــــســــلام فـــــي لــيــبــيــا، 
الليبيين،  الــتــقــارب بــين  لعملية 
وقال: «تلقينا تأكيداً على أهمية 
الــتــحــاور وأعـــمـــال بــنــاء الــســلام 
الأخــــــرى بــاعــتــبــارهــا ضـــروريـــة 
للركائز الأخرى لمجموعة العمل 
الــتــرابــط، ونتطلع إلى  مــن أجــل 
تــعــمــيــق الــعــلاقــات مـــع أصــحــاب 

المصلحة في مدينة سبها».
وكــــــــــان الــــــوفــــــد وصــــــــل إلــــى 
مـــديـــنـــة ســبــهــا عـــلـــى مــــتن رحــلــة 
جــــويــــة تـــابـــعـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
يديرها برنامج الأغذية العالمي 
من طرابلس. وتلعب الخدمات 
الجوية الإنسانية التابعة للأمم 
المتحدة دوراً حاسماً في إتاحة 
الوصول إلى الأجزاء المختلفة من 
ليبيا للحصول على المساعدات 
الــــدولــــيــــة مـــــن خــــــلال رحـــلاتـــهـــا 
المنتظمة إلى طرابلس وبنغازي 
ومصراتة، وبالتالي ربط شرق 

ليبيا بغربها.

بعثة من المنظمات الدولية إلى مدينة سبها جنوب ليبيا (من صفحة السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على «تويتر»)

مسؤول عسكري: لن نقبل بدمج «العناصر الإرهابية» بالجيش

تحديات تواجه توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أقــامــه «الجيش  الـــذي  الــعــرض العسكري  طــرح 
الــوطــنــي» فـــي شـــرق لــيــبــيــا، مـــؤخـــراً، مــجــمــوعــة من 
الأســئــلــة المتعلقة بما تحقق مــن توحيد المؤسسة 
العسكرية إلى الآن، والتحديات التي تواجه «الجيش 
الــوطــنــي» خــصــوصــاً فــي ظــل مــا تعانيه الــبــلاد من 

حدود مفتوحة وغياب أمني واسع.
واســتــهــل الـــلـــواء خــالــد المــحــجــوب مــديــر إدارة 
الــتــوجــيــه المــعــنــوي بــالــجــيــش، حــديــثــه بـــأن الــعــرض 
العسكري كان «رسالة للجميع بأن القوات المسلحة 
لن تتوقف عن بناء قدراتها لتتمكن من أداء مهامها 
في الحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها».
«الشرق  لـ وفيما تحدث المحجوب في تصريح 
قـــدرات الجيش القتالية، وأن تعداد  الأوســــط» عــن 
أفــــــراده يـــقـــارب الآن مـــائـــة ألــــف مــقــاتــل، تـــطـــرق إلــى 
«الإشاعات» التي يطلقها أعداء الجيش، خصوصاً 
تنظيم الإخوان مؤخراً، حول وجود توتر في علاقة 
المشير بالولايات المتحدة، وتارة أخرى حول تعرض 

القائد العام لمتاعب صحية.
وتــابــع: «الــفــتــرة الأخــيــرة كانت هــذه الإشــاعــات 
هـــي الــشــغــل الـــشـــاغـــل لــــلإخــــوان، ونـــحـــن نـــقـــول لهم 
وللجميع رغم أهمية دور المشير حفتر وكونه قائداً 
أدبياً وروحياً قبل أن يكون قائداً عسكرياً، فالجيش 

مؤسسة نظامية».  
إلــى التحديات التي تواجه  وتــطــرق المحجوب 
المؤسسة العسكرية، وقـــال إن «حــظــر التسليح في 
مقدمة هــذه التحديات التي تواجه الجيش راهناً، 
الثالث  قـــوى الإرهـــــاب، والــتــحــدي  وتليها مــواجــهــة 
يتعلق بتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 
(٥ + ٥) خــصــوصــاً فـــي الــقــضــاء عــلــى المــجــمــوعــات 

المسلحة خارج إطار القانون».
ورد المــحــجــوب عــلــى تـــأخـــر تــوحــيــد المــؤســســة 
العسكرية، وقـــال إن «تــوحــيــد المــؤســســة العسكرية 
لا يعني بأي حال القبول والتساهل بدمج عناصر 

إرهابية أو إجرامية بها».
وحــــــول عـــلاقـــة «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» بــحــكــومــة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، قـــال إن «مــهــمــة الــحــكــومــة هي 
توحيد المــؤســســات والتمهيد لإجـــراء الانتخابات، 
وبالطبع هي لديها قدرات ولا تستطيع القيام بكل 
شـــيء، ونــحــن نعطي لــهــا المــســاحــة الــكــافــيــة لتعمل 

بحرية».
وشــهــدت علاقة «الجيش الوطني» والحكومة 
توتراً بعد إلغاء أول اجتماع وزاري لها في مدينة 
بنغازي، اعتراضاً من سلطات مطار بنينا الدولي 
رســل من العاصمة لتأمين 

ُ
على الوفد الأمني الذي أ

زيارة الحكومة.
مــــن جـــانـــبـــه، ســـعـــى المــــدعــــي الــــعــــام الــعــســكــري 
«الجيش الــوطــنــي»، الــلــواء فــرج الــصــوصــاع، إلى  بـ
تبديد تصور البعض حــول اعتماد الجيش بشكل 
«الشرق  كلي على دعم قبائل المنطقة الشرقية، وقال لـ
الأوســـط»: «نسبة كبيرة جــداً من أبناء الجيش من 
إلــى جوار  سكان المنطقة الغربية، وهــؤلاء اقتنعوا 
أبناء بنغازي بقرار المشير حفتر باقتلاع الإرهــاب 

من جذوره في كل أنحاء البلاد، وأدركوا أن الإخوان 
لــيــســوا ســـوى أبــــواق مـــأجـــورة»، مــســتــبــعــداً «نــجــاح 
أي مــحــاولات لتحييد دور الجيش أو التقليل منه 

مستقبلياً».
وتــــحــــدث رئــــيــــس مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي 
والمــحــلــل الــســيــاســي الــلــيــبــي، خــالــد الــتــرجــمــان، عن 
إمكانية البعض من أعداء الجيش استغلال العرض 
أنــه عمل مستفز لأجــواء  العسكري وتصويره على 
الــتــهــدئــة والـــســـلام، معتبراً ذلـــك «حــلــقــة جــديــدة من 
سلسلة المــؤامــرات ضــد الجيش وقــيــاداتــه والــتــي لم 

تتوقف يوماً ما».
«الــــشــــرق  وأشـــــــــار الــــتــــرجــــمــــان فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوسط» إلى أنه بجانب حظر تسليح الجيش هناك 
تحديات أخرى تواجهه، «أقلها أهمية دأب الإخوان 
والميليشيات على الإيحاء بأن حفتر ليس إلا إعادة 
لــتــدويــر نــظــام الــحــكــم الـــفـــردي أو اســتــنــســاخ جديد 
لحقبة معمر القذافي ومحاولته لتوريث الحكم»، 
مستكملاً: «الإخـــوان والميليشيات لا يتوقفون عن 
إطلاق الإشاعات التي تركز البعض منها حول موقع 
ونفوذ أبناء المشير بالجيش، والتخويف من أنهم 
قد يرثون أباهم بأعلى سلم القيادة العسكرية، بل 
والزج بأسماء بعض القبائل في هذا الصدد، أملاً في 

خلخلة الحاضنة الاجتماعية للجيش».
واســـتـــكـــمـــل: «هـــــذا لـــم يــعــد يــنــطــلــي عــلــى أحـــد، 
فـــأولاد المشير مــجــرد ضــبــاط بــرتــب عــاديــة ولديهم 
رؤساء، وشاركوا كغيرهم في أغلب المعارك الميدانية 

للجيش».
أما عضو مجلس النواب، علي التكبالي، فيرى 
أن التحدي الأكبر هو علاقة الجيش بحكومة «الوحدة 
الوطنية»، خصوصاً مع ما سماه «انحيازها مبكراً 
للتشكيلات المسلحة في طرابلس واعتبارها جيشاً 
بديلاً»، بالإضافة «لعدم النظر بجدية لدور الجيش 

وتضحياته التي قدمها خلال محاربته الإرهاب».
«الشرق الأوسط»،  وحذر التكبالي في تصريح لـ
مــن نــتــائــج «الــســيــاســات المـــزدوجـــة الــتــي تمارسها 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الـــبـــلاد»، مــوضــحــاً: «أمــيــركــا 
تــدرك أن الجيش كيان عسكري منظم ويعد القوة 
الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها فــي محاربة 
الإرهاب والتطرف بالبلاد، والموقف كذلك بالنسبة 
للميليشيات في الغرب، وهذا يرجع إلى أنها لا تريد 

وضع البيض كله في سلة واحدة».
ويـــرفـــض الــتــكــبــالــي مـــا يـــطـــرح عـــن أن «تــقــرب 
الجيش من روسيا هو السبب المباشر وراء أي توتر 
قــد يــنــتــج فــي عــلاقــتــه بــالــولايــات المــتــحــدة»، قــائــلاً: 
«أميركا هي من دفعت الجيش للاعتماد على روسيا، 
ولم تبدِ أي اعتراض يذكر على هجوم الميليشيات 
على العاصمة في أعقاب خسارة التيار الإسلامي 

لنتائج الانتخابات عام ٢٠١٤».
واختتم التكبالي حديثه محذراً من تحدٍ داخلي 
متمثل في الوضع الأمني ببعض المناطق الخاضعة 
لسيطرة الجيش، وقال: «الليبيون لديهم ثقة كبيرة 
بــالــجــيــش ويــتــعــامــلــون مــعــه بــكــونــه حــامــي الحمى 
وبــاســط الأمـــن بمواقع سيطرته هــنــاك، وعليه فإن 
وجود أي خلل أمني قد يؤثر على سمعة الجيش».

اقتراحات المناصب السيادية الليبية في عهدة «لجنة ١٣ + ١٣» من أعضاء مجلسي النواب والدولة 

لا لقاء بين صالح والمشري في الرباط 
الرباط: «الشرق الأوسط»

في ظل توقعات ســادت منذ 
أول مـــن أمــــس بــلــقــاء ســتــشــهــده 
الــعــاصــمــة المــغــربــيــة الـــربـــاط بين 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي 
عــقــيــلــة صــالــح ورئـــيـــس المجلس 
الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة خــــالــــد المـــشـــري 
لمــــنــــاقــــشــــة مــــــوضــــــوع المــــنــــاصــــب 
السيادية في الدولة، انتهى يوم 
أمس الجمعة بدون حصول هذا 
الاجتماع، وسط تأكيد من صالح 
أن أي لقاء مع المشري سيحصل 
على الأراضــي الليبية، فيما قال 
رئيس مجلس الدولة الليبي إنه 
لـــم يــكــن عــلــى جــــدول أعــمــالــه في 

الرباط أي لقاء مع صالح.
وقــال رئيس مجلس النواب 
الــــلــــيــــبــــي فــــــي تــــصــــريــــحــــات فــي 
لـــقـــاء مع  أمـــــس، إن أي  الــــربــــاط، 
المشري سيكون في ليبيا، مشيراً 
إلى أن «لجنة ١٣+١٣» التي تضم 
١٣ عـــضـــواً مـــن مــجــلــس الـــنـــواب 
الـــلـــيـــبـــي ومـــثـــلـــهـــم مـــــن المــجــلــس 
الأعـــــلـــــى لـــــلـــــدولـــــة، هـــــي المـــكـــلـــفـــة 
وضع مقترحات لشغل المناصب 
السيادية. وتشمل هذه المناصب: 
حــاكــم المــصــرف المــركــزي، المدعي 

الــــعــــام ورؤســــــــاء هــيــئــة الـــرقـــابـــة 
الإداريــــــــــــــة، والــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد والمـــفـــوضـــيـــة 
الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات والمــحــكــمــة 

العليا.
من جهته، أعلن المشري، في 
تصريحات صحافية، أمس، أنه 
لا يوجد في أجندته أي لقاء مع 
صالح في الرباط. وقال إن زيارته 
لــلــمــغــرب جــــاءت بــدعــوة رسمية 
للقاء رئيس مجلس المستشارين 
المـــغـــربـــي (الــــغــــرفــــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
البرلمان)، حكيم بنشماس، وكذلك 
وزارة الخارجية المغربية لتنسيق 
الجهود قبل مؤتمر برلين الذي 
سيلتئم يوم ٢٣ يونيو (حزيران) 
الـــجـــاري بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة 
الانتقالية  الحكومة  وبمشاركة 

التي تشكلت مطلع العام.
ويــــهــــدف المـــؤتـــمـــر إلـــــى دعـــم 
الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة فـــي لــيــبــيــا، 
وخـــــــصـــــــوصـــــــاً الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــرات 
لــــلانــــتــــخــــابــــات المــــــقــــــررة فـــــي ٢٤ 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
وانــســحــاب كــل الــقــوات الأجنبية 
والمرتزقة من البلاد، وفق ما نص 

عليه اتفاق وقف إطلاق النار.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أعــــلــــن 

المــــســــتــــشــــار صــــالــــح أن مــجــلــس 
الــــنــــواب الــلــيــبــي بـــصـــدد إنـــجـــاز 
دراســـــــة لــلــتــأكــيــد عـــلـــى الـــقـــاعـــدة 
الدستورية للانتخابات المقبلة، 
مـــــــــوجـــــــــودة الآن طـــبـــقـــاً  وهــــــــــي 
«الإعلان الدستوري النافذ الذي  لـ
يعد دستوراً حتى يلغى ويعدل»، 
مــضــيــفــاً أن هــنــاك أيــضــاً قــانــونــاً 
مــعــروضــاً عــلــى مــجــلــس الــنــواب 
لإصداره يتعلق بكيفية انتخاب 
الرئيس في ليبيا، كما تم الاتفاق 
في منتجع بوزنيقة المغربي على 
تــســمــيــة المــنــاصــب الــســيــاديــة أو 

تكوينها حسب الأقاليم بليبيا.
وقــــــــــــال صـــــــالـــــــح، فـــــــي لــــقــــاء 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مـــــع رئـــيـــس 
الــنــواب المغربي (الغرفة  مجلس 
الأولـــــــــــى بـــــالـــــبـــــرلمـــــان) الـــحـــبـــيـــب 
المـــــالـــــكـــــي، عــــقــــب مـــبـــاحـــثـــاتـــهـــمـــا 
بالرباط أمس: «نحن الآن وفينا 
بـــمـــا الـــتـــزمـــنـــا بــــه وشـــرعـــنـــا فــي 
تــنــفــيــذ الآلـــيـــة المــتــفــق عــلــيــهــا من 
اختيار رؤســـاء هــذه المناصب»، 
مشيراً إلى أن مجلس النواب «قام 
بــإعــداد المــلــفــات الــلازمــة وبعثها 
إلــى مجلس الــدولــة، ونــحــن الآن 
انــتــظــار رده، وذلـــك لتسمية  فــي 
مــحــافــظ مــصــرف ليبيا ورئــيــس 

ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية 
وغــيــرهــا مــن الأجــهــزة السيادية 

العاملة في ليبيا».
وأشار صالح إلى أنه بفضل 
جـــهـــود المـــغـــرب، وتـــحـــت إشــــراف 
ورعـــايـــة المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، 

جـــرى الــتــوصــل فــي الــنــهــايــة إلــى 
تــــكــــويــــن ســـلـــطـــة تـــنـــفـــيـــذيـــة مــن 
مجلس رئاسي ورئيس ونائبين 
وحـــكـــومـــة وحــــــدة وطـــنـــيـــة نــالــت 
ثقة مجلس النواب وأدت اليمين 

الدستورية وباشرت أعمالها.

وذكر صالح أن بلاده تحتاج 
دائــمــاً إلــى دعــم المــغــرب لتحقيق 
الأمن والاستقرار، نظراً للمكانة 
التي تحظى بها المملكة المغربية 
الــدولــي، والــحــرص  فــي المجتمع 
والاهــــتــــمــــام الـــــــذي يـــولـــيـــه المــلــك 

محمد السادس للقضية الليبية.
وجــــدد الــتــأكــيــد عــلــى «بــنــاء 
الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة والانــتــقــال 
إلــــى الانـــتـــخـــابـــات» المــــقــــررة يــوم 
الأول)  (كــــــانــــــون  ديـــســـمـــبـــر   ٢٤
المقبل، مشيرا إلى أن هذا مطلب 
الشعب الليبي باعتباره هو من 
يختار من يحكم البلاد بطريقة 
الــســري المباشر تحت  الانــتــخــاب 
إشــــراف الأمــــم المــتــحــدة وجــامــعــة 

الدول العربية.
وبــخــصــوص إقـــــرار دســتــور 
لــلــيــبــيــا، ذكـــــر صـــالـــح أنـــــه جـــرى 
عـــــــرض مـــــشـــــروع دســـــتـــــور عــلــى 
مجلس النواب الذي حدد طريقة 
لــلاســتــفــتــاء عــلــيــه، لــكــن «هــنــاك 
رفــــضــــاً واخــــتــــلافــــاً كـــبـــيـــراً عــلــى 
مـــــشـــــروع الــــدســــتــــور المــــعــــروض 
لـــيـــبـــيـــا»، مــــشــــدداً عــلــى  فــــي  الآن 
أن «الـــدســـتـــور يــجــب أن يحظى 
بشبه إجــمــاع، لأنــه ليس كباقي 
الــعــاديــة، ويستحق  التشريعات 
دراســـــة أكــثــر وتـــوافـــقـــاً أكــبــر بين 

الليبيين».
وخــــــلــــــص رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــــنــــواب الــلــيــبــي إلـــــى الــــقــــول إن 
«لدينا إعلاناً دستورياً. بإمكاننا 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات طــبــقــاً لــهــذا 

الــدســتــور، وحــين تتم المصالحة 
وتــهــدأ الأمــــور، ســتــتــاح الفرصة 
لليبيين لإخــراج دستور يرضي 

الجميع».
مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الــحــبــيــب 
المــالــكــي، رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
المغربي، إن زيارة صالح للمغرب 
الــحــوار  «ستساعد على تعميق 
الليبي - الليبي من دون أي تدخل 
من أي جهة، طبقاً لتعليمات الملك 
محمد السادس»، مضيفاً «نأمل 
يــتــم اســتــكــمــال هـــذا المسلسل  أن 
التشاوري ببناء دولة ديمقراطية 
خارج أي تدخل أجنبي كيف ما 

كان».
«الــســمــعــة  وأشـــــاد المــالــكــي بـــ
الطيبة» التي يتمتع بها صالح 
الـــذي «جــعــل مــن مجلس الــنــواب 
الــلــيــبــي مـــصـــدر إجــــمــــاع أمـــمـــي، 
وعــربــي، وأوروبــــي، وإســلامــي»، 
مــؤكــدا أن ذلــك هــو «مــا جعل من 
هـــــذه المـــؤســـســـة شـــريـــكـــاً فــــي كــل 
الـــتـــحـــولات الــتــي تــعــرفــهــا ليبيا 
حـــالـــيـــاً، مــــن أجــــــل ضــــمــــان بــنــاء 
مؤسسات محترمة وديمقراطية 
والعمل على تسريع هذه المرحلة 
الــتــي يجب أن تتميز  الانتقالية 

بالانتقال السلمي».

بوريطة لدى استقباله عقيلة صالح في الرباط أمس (الخارجية المغربية) 
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«آلة لإنتاج الأكاذيب» بكين تدينها بشدة وتصفها بـ

«محكمة الأويغور» تلتئم في لندن تزامناً مع قمة «مجموعة السبع»
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــدأت «مــحــكــمــة الأويــــغــــور»، 
الــتــي تــتــخــذ مـــن لــنــدن مــقــراً لــهــا، 
الاســــتــــمــــاع إلـــــى الـــشـــهـــود بــشــأن 
جــرائــم يُشتبه بأنها ارتُكبت في 
إقـــلـــيـــم شــيــنــجــيــانــغ شـــمـــال غـــرب 
الــــصــــين بـــحـــق أقـــلـــيـــة الأويـــــغـــــور 
المسلمة. ووصــفــت بكين اللجنة، 
الـــــتـــــي تــــضــــم مــــحــــامــــين وخـــــبـــــراء 
حـــقـــوقـــيـــين، بـــأنـــهـــا «آلـــــــة لإنـــتـــاج 
الأكاذيب». ويأتي إطلاق المحكمة 
قـــبـــل أســــبــــوع مــــن قـــمـــة مــجــمــوعــة 
الدول السبع المقررة في بريطانيا 
وسيشارك فيها الرئيس الأميركي 

جــــو بــــايــــدن الـــــــذي حــــض الـــقـــوى 
الغربية على تشديد نهجها حيال 
الـــصـــين. وأعـــــرب وزراء خــارجــيــة 
المجموعة السبعة الشهر الماضي 
عن «قلقهم البالغ» حيال انتهاكات 
حقوق الإنسان التي يتعرّض لها 
الأويــــغــــور وفــــي الــتــيــبــت، ودعــــوا 
إلى وقف استهداف المدافعين عن 

الديمقراطية في هونغ كونغ.
بــنــاءً على  تــأســســت المحكمة 
طــــلــــب مــــــن «مـــــؤتـــــمـــــر الأويــــــغــــــور 
الــــعــــالمــــي»، وهـــــو أكـــبـــر مــجــمــوعــة 
مــمــثــلــة لــــلأويــــغــــور المـــقـــيـــمـــين فــي 
المـــنـــفـــى وتـــضـــغـــط عـــلـــى المــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي لـــلـــتـــحـــرّك ضـــــد الـــصـــين 

بــــشــــأن انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا المـــفـــتـــرضـــة 
فـــي إقــلــيــم شــيــنــجــيــانــغ. تخطط 
المــحــكــمــة لإصـــــــدار تـــقـــريـــرهـــا فــي 
ديسمبر (كانون الأول). وفيما لن 
تكون له أي سلطة قانونية، فإن 
المشاركين يأملون فــي أن يحظى 
ــــفــــضــــي فــي  بــــاهــــتــــمــــام دولــــــــي ويُ
نهاية المطاف إلى تحرّك محتمل. 
وأفـــــادت الــلــجــنــة: «ســيــعــود الأمــر 
إلـــى الــــدول والمــؤســســات الــدولــيــة 
والــشــركــات الــتــجــاريــة والــهــيــئــات 
الـــفـــنـــيـــة والـــطـــبـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة 
والأفراد في تحديد كيفية تطبيق 
 الــنــظــر عن 

ّ
قــــرار المــحــكــمــة، بــغــض

ماهيته».

وتفيد المحكمة بأن محلّفيها 
التسعة سيستمعون إلى شهادات 
مباشرة في لندن، وتشمل عمليات 
تعقيم قسرية وتعذيب واختفاء 
وأعــمــال سُــخــرة. وتــنــوي المنظمة 
الــتــي لا تحظى بــدعــم مــن الــدولــة، 
إصـــــدار حــكــم بــشــأن مـــا إذا كــانــت 
بكين ارتكبت إبادة أو جرائم ضد 
الإنسانية بحق الأويغور وغيرهم 
من المجموعات المسلمة في الصين.

ورفض نائب رئيس المحكمة، 
نك فيتش، التعليق على رد فعل 
الصين الغاضب. لكّنه تعهّد بأن 
تــعــمــل الــلــجــنــة بــشــكــل «مــحــايــد» 
بــنــاءً عــلــى جــلــســات عـــرض الأدلـــة 

الأســبــوع الــجــاري وفـــي سبتمبر 
ـــقـــة في 

ّ
(أيــــلــــول) وعـــلـــى أدلـــــة مـــوث

«آلاف الصفحات» تم جمعها حتى 
الآن. وقال فيتش لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة إن «المــحــكــمــة (قــائــمــة 
عـــلـــى أســـــــــاس) جــــهــــود مــســتــقــلــة 
وســتــتــعــامــل مـــع الأدلـــــة حــصــراً». 
وتابع: «دعونا جمهورية الصين 
الشعبية إلــى تــزويــدنــا بــأي أدلّــة 
لــم نحصل على شــيء من  لديها. 

جانبهم حتى الآن».
كـــانـــت  (آذار)  مــــــــارس  وفـــــــي 
المحكمة أحد أربعة كيانات وتسعة 
أفراد في المملكة المتحدة تعرّضوا 
لعقوبات من بكين لموقفهم حيال 

طـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الأويــــغــــور. 
وأدرجـــــت الــصــين رئــيــس المحكمة 
المـــحـــامـــي الـــبـــريـــطـــانـــي المــخــضــرم 
جـــيـــفـــري نــــايــــس، شــخــصــيــاً عــلــى 
قائمة العقوبات التي أصدرتها، 
المــحــامــيــة الحقوقية  إلـــى   

ً
إضـــافـــة

المـــعـــروفـــة هــيــلــيــنــا كــيــنــيــدي الــتــي 
تضطلع بمهام مستشارة المحكمة. 
وأكد نايس حينها أن العقوبات لن 
تؤثر على عمل المحكمة. ويُذكر أن 
نايس قاد إجــراءات الأمم المتحدة 
لملاحقة الرئيس الصربي السابق 
سلوبودان ميلوسيفيتش قضائياً 
بتهم ارتكاب جرائم حرب. ويتكون 
بقية أعضاء المحكمة من خبراء في 

الطب والتعليم وعلم الإنسانيات.
وأدانـــــــــــــت الـــــصـــــين المـــحـــكـــمـــة 
بـــــــشـــــــدّة. وقــــــــــال الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـم 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة تـــشـــاو لي 
جيان، الأسبوع الماضي: «ليست 
حتى محكمة حقيقية أو خاصة، 
إنـــهـــا مـــجـــرّد آلــــة خـــاصـــة لإنــتــاج 
الأكـــــاذيـــــب». وقـــــال لــلــصــحــافــيــين: 
«تـــأســـســـت عــلــى أيـــــدي أشــخــاص 
لديهم دوافع خفية، وليس لها أي 
وزن أو سلطة. إنها مجرّد عرض 
عــلاقــات عــامــة أخـــرق تحت ستار 

القانون».
وفـــــي وقـــــت تــتــهــم الــحــكــومــة 
الأميركية الصين بارتكاب «إبادة» 

لت بريطانيا 
ّ

في شينجيانغ، فض
عدم استخدام هذا المصطلح لكنها 
دعـــت بــكــين الــشــهــر المـــاضـــي، إلــى 
جانب واشنطن وبرلين، إلى وضع 
حـــد لاضــطــهــاد أقــلــيــة الأويـــغـــور. 
وتشير مجموعات حقوقية إلى 
أن مليون أويــغــوري وغيرهم من 
الأقليات العرقية الناطقة بالتركية 
قــيــد الاعــتــقــال فــي مــعــســكــرات في 
شــيــنــجــيــانــغ. ونـــفـــت بــكــين مــــراراً 
وجـــود أي انتهاكات فــي الإقليم، 
إلــى أن المعسكرات ليست  مشيرة 
إلا مراكز تدريب مهني تهدف إلى 
الـــتـــطـــرف وتـــطـــويـــر مــصــادر  ردع 

الدخل.

استقالات وانقسامات بحزب إردوغان
 مع فيديوهات زعيم للمافيا

ً
 تفاعلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يشهد حزب العدالة والتنمية 
الحاكم في تركيا برئاسة الرئيس 
رجب طيب إردوغـــان، موجة من 
الاضــطــرابــات فجرها مــا يكشف 
عنه زعيم المافيا الهارب سادات 
بكر فــي تسجيلاته الأسبوعية 
المصورة المستمرة منذ نحو شهر 
عبر «يوتيوب» عن علاقة وزراء 
ســابــقــين وحـــالـــيـــين ومــســؤولــين 
في حكومات إردوغان وأبنائهم 
بــــوقــــائــــع فــــســــاد وعــــــلاقــــــات مــع 
عـــصـــابـــات الـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة. 
وخـــــــلال يــــومــــين فــــقــــط، اســـتـــقـــال 
اثنان من مسؤولي بلديات تابعة 
لـــلـــحـــزب بـــعـــد اكـــتـــشـــاف وقـــائـــع 
فساد، حيث أعلنت إسراء يلماظ، 
عــضــو مــجــلــس بــلــديــة «مـــامـــاك» 
بالعاصمة أنقرة التابعة للحزب، 
عبر «تويتر» أن السبب هو أنها 
تحققت من ارتكاب فساد داخل 
بـــلـــديـــة «الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة». 
وقالت يلماظ: «اكتشفت فساداً 
فـــــي الــــبــــلــــديــــة... رفــــعــــت دعـــــوى 
الــســبــب، أستقيل  لــهــذا  قضائية 
من حزب العدالة والتنمية الذي 
كنت عضواً فيه لمدة ٩ سنوات»، 
مــشــيــرة إلـــى أن رئــيــس الــبــلــديــة، 
مراد كوسا، منعها من الحديث 
فـــي اجــتــمــاع الــبــلــديــة، الأربـــعـــاء 
المـــــاضـــــي، رغـــــم تـــقـــدمـــهـــا بــطــلــب 
مــســبــق لــلــحــديــث، وذلــــك خشية 
أن تــكــشــف عـــن وقـــائـــع الــفــســاد، 
لذلك قمت برفع دعوى قضائية، 

واستقلت».
وعــلّــقــت على مــوقــف رئيس 
الــتــحــدث  قــائــلــة: «أردت  الــبــلــديــة 
خارج جدول الأعمال، كيف تمنع 
عــضــو المــجــلــس؟ يــا لــه مــن عــار، 
لقد قدمت الطلب قبل الاجتماع. 

كــــــيــــــف تــــمــــنــــعــــنــــي يـــــــــا ســـــيـــــدي 
الرئيس؟». وفي واقعة مشابهة، 
القيادي في الحزب محمد  أعلن 
أنـــــغـــــين، عـــضـــو مـــجـــلـــس بــلــديــة 
«بــــــــازار» الــتــابــعــة لمــديــنــة ريــــزا، 
فــي شــمــال الــبــلاد ومسقط رأس 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان، 
اســـتـــقـــالـــتـــه مــــن الــــحــــزب. ونــشــر 
أنــغــين اســتــقــالــتــه عــبــر «تــويــتــر» 
أيضاً تحت عنوان «لا تعليق». 
وقــال أنغين فــي نــص استقالته: 
«انـــتـــخـــبـــت كــعــضــو فــــي مــجــلــس 
بــلــديــة بــــازار ضــمــن قــائــمــة حــزب 
العدالة والتنمية في الانتخابات 
الــتــي أجــريــت عــام ٢٠١٩.  العامة 
والآن أعــلــن اســتــقــالــتــي وآمـــل أن 
يتم اتــخــاذ الإجــــراءات الــلازمــة». 
وجاءت تلك التطورات مع تزايد 
شـــكـــوك الأتـــــــراك والانـــقـــســـام في 
الــحــاكــم، بــعــد الفضائح  الــحــزب 
التي كشفها زعيم المافيا سادات 
بـــكـــر بـــحـــق مـــســـؤولـــين حــالــيــين 
وسابقين، بينهم وزير الداخلية 
ســلــيــمــان صــويــلــو، الـــتـــي رفــض 
حزب العدالة والتنمية وحليفه 
حـــــزب الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة إجـــــراء 
فــيــهــا، وتقديم  تحقيق بــرلمــانــي 
إردوغــان الدعم لوزير داخليته. 
وكــشــف اســتــطــلاع لــلــرأي أجـــراه 
مـــركـــز «مــــتــــروبــــول» عــــن تـــراجـــع 
شعبية «تحالف الشعب» المؤلف 
مــــن حـــزبـــي الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 
والــحــركــة الــقــومــيــة مــن ٣٩٫٤ في 
المــائــة فــي شهر أبــريــل (نيسان)، 
إلى ٣٧٫٨ في المائة في مايو (أيار) 
المـــاضـــيـــين. فـــي المــقــابــل ارتــفــعــت 
شعبية تحالف «الأمة» المعارض 
المـــــــكـــــــون مـــــــن حــــــزبــــــي الــــشــــعــــب 
الجمهوري والجيد من ٣٨٫٦ في 
المــائــة فــي اســتــطــلاع أبــريــل، إلــى 

٤٣٫٢ في استطلاع مايو.

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، قـــــال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية، عمر تشيليك، إن بلاده 
ترغب في وضع أجندة إيجابية 
مع الولايات المتحدة فيما يتعلق 
بـــالمـــرحـــلـــة الـــــجـــــديـــــدة. وتــــنــــاول 
تشيليك، فــي مــؤتــمــر صحافي، 
ليل الخميس، اللقاء المرتقب بين 
الــرئــيــســين الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغـــان والأمــيــركــي جــو بايدن 
عــلــى هـــامـــش قــمــة حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو) فـــي بــروكــســل 
مـــنـــتـــصـــف يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
الحالي، قائلاً إن المجالات التي 
ســيــتــعــاون فــيــهــا الـــبـــلـــدان أكــثــر 
بكثير من المسائل المختلف فيها.

ولـــفـــت إلــــى ضــــــرورة الــعــمــل 
على تعزيز العلاقات الاقتصادية 
الــولايــات المتحدة،  المتبادلة مــع 
وتــطــويــر مــوقــف لــحــل المشكلات 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف أنــــــحــــــاء الــــعــــالــــم، 
مضيفاً: «نرغب في تقييم المرحلة 
الــجــديــدة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
على أساس أجندة إيجابية، إذا 
قمنا بذلك، فسيكون من الأسهل 
حـــل الــعــنــاصــر الــســلــبــيــة». وعــن 
الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة الــيــونــانــيــة، 
قـــال تــشــيــلــيــك: «إذا كــانــت أثينا 
تــريــد حـــل مــشــكــلــة مـــا مـــع أنــقــرة 
أو الــتــوصــل مــعــهــا إلــــى أرضــيــة 
مــنــاســبــة، فــهــنــاك ســبــيــل وحــيــد 
يــتــمــثــل بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
مــع تــركــيــا بــشــأن تــلــك المــســألــة»، 
مـــؤكـــداً أن بــــلاده تــرغــب فـــي حل 
القضايا مــن خــلال المــفــاوضــات، 
وأنها لم توقف أي آلية تفاوض 
بــيــنــهــا وبــــين الـــيـــونـــان إنـــمـــا تم 
إيقافها من قبل الأخــيــرة دائماً، 
و«نحن مستعدون دائماً لتقارب 
يتماشى مع المفاوضات وعلاقات 

حسن الجوار والقانون».

الخطوة يمكن أن تفتح الطريق أمام انسحاب قوة «برخان»

فرنسا توقف العمليات المشتركة مع مالي 
باريس: ميشال أبونجم

فـــــرنـــــســـــا مـــــســـــتـــــاءة جـــــــــداً مـــن 
تـــــــــطـــــــــورات الــــــــوضــــــــع الــــعــــســــكــــري 
والسياسي في مالي بعد الانقلاب 
الــثــانــي الـــذي أطـــاح بــرئــيــس الــبــلاد 
ورئيس الحكومة بقرار من العقيد 
أســـمـــي غــايــتــو الـــــذي فــــرض نفسه 
رئيساً مؤقتاً لمالي لمرحلة انتقالية. 
ورد فعل الجانب الفرنسي الأولــي 
كان الإدانة وحض الدول الأفريقية، 
أكان في إطار المجموعة الاقتصادية 
لـــــــدول غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا أو الاتــــحــــاد 
الأفريقي على اتخاذ تدبير عقابي 
الــزمــرة العسكرية عــن طريق  بحق 
تجميد عضوية مالي في الهيئتين. 
ثم هدد الرئيس إيمانويل ماكرون 
بــســحــب الـــقـــوة الــفــرنــســيــة المــســمــاة 
«بـــرخـــان» المــشــكــلــة مـــن ٥١٠٠ رجــل 
مع كل الدعم اللوجيستي والجوي 
والعاملة فــي مــالــي منذ بــدايــة عام 
فــــي حــديــث  مــــاكــــرون  ٢٠١٤. وأكــــــد 
لصحيفة «جـــورنـــال دو ديــمــانــش» 
الــــفــــرنــــســــيــــة «لا يــمــكــن  الــــــقــــــوة  أن 
أن تــبــقــى (مــــســــانــــدة) لــبــلــد يــفــتــقــر 
الديمقراطية ولا يصبو  للشرعية 
نحو انتقال ديمقراطي» أو يترعرع 
فيه المتشددون الذين تقاتلهم قوة 
«بــرخــان» منذ ثماني ســنــوات. من 
هــنــا، أعلنت بــاريــس بلسان وزارة 
الدفاع، أنها قررت «تعليق العمليات 
الــعــســكــريــة المـــشـــتـــركـــة مــــع الـــقـــوات 
المــالــيــة»، وأن هــذا التدبير سيبقى 
بــانــتــظــار أن تــحــصــل على  ســـاريـــاً 
ضمانات بشأن عــودة المدنيين إلى 
السلطة. الأمر الذي يعني أن باريس 
مستعدة للتراجع عن هــذا التدبير 
عندما تتوافر الشروط المطلوبة من 
الــزمــرة العسكرية عــلــى المستويين 

الأفريقي والأوروبي والدولي.
حقيقة الأمر أن القرار الفرنسي 
تأخر بعض الشيء، إذ إن الولايات 

المتحدة الأميركية التي تدعم القوات 
المالية عن طريق التدريب والتسليح 
قــررت سريعاً وقــف عملياتها. لكن 
ثــمــة فــــارق بـــين بـــاريـــس وواشــنــطــن 
هــو أن الأولـــى ضالعة فــي محاربة 
الإرهاب والعمل المباشر على تدعيم 
اســـتـــقـــرار مـــالـــي وبــــلــــدان الــســاحــل 
الأخرى (النيجر، وبوركينا فاسو، 
وتــــشــــاد، ومـــوريـــتـــانـــيـــا) عـــبـــر قـــوة 
«برخان» وقوة «تاكوبا» الأوروبية 
المــشــكــلــة مـــن عــــدة مـــئـــات مـــن رجـــال 
الــــكــــومــــانــــدوز الأوروبــــــيــــــين. ولـــــذا، 
فــإن فرنسا حريصة على استمرار 
عـــمـــلـــيـــات مــــواجــــهــــة المـــجـــمـــوعـــات 
المــســلــحــة والإرهــــابــــيــــة، وبــالــتــالــي 
فـــإنـــهـــا تــمــتــنــع عــــن اتــــخــــاذ تــدابــيــر 
الــرئــيــســي. ولكن  تعيق هــذا العمل 
الــــقــــرار الـــفـــرنـــســـي يــمــكــن أن يــفــتــح 
الـــبـــاب لــرحــيــل قــــوة «بــــرخــــان» عن 
مالي، خصوصاً أن أصواتاً فرنسية 
تتساءل عن المدة الزمنية الإضافية 
التي ستبقى فيها القوة الفرنسية 

الــتــي تــكــلــف نــحــو مــلــيــار يــــورو في 
الــــعــــام مــنــخــرطــة فــــي الــــحــــرب عــلــى 
الإرهـــــاب بــمــالــي وبـــلـــدان الــســاحــل. 
لــكــن مشكلة بـــاريـــس، مــن جــهــة، أن 
نجاح مهمتها ليس مضموناً، ومن 
جهة أخرى فإن رحيلها ليس سهلاً 
وســيــنــظــر إلــيــه عــلــى أنــــه «تـــراجـــع» 
بوجه المجموعات التي تقاتلها منذ 
ثــمــانــي ســنــوات، لا بــل إنـــه سيترك 
مالي فريسة للمجموعات الإرهابية 
الــتــمــدد إلى  الــتــي تستطيع بعدها 

بلدان الجوار.
ثــمــة ٣ نــقــاط رئيسية يتمسك 
بـــهـــا الـــجـــانـــب الـــفـــرنـــســـي: تــشــكــيــل 
حــكــومــة مـــدنـــيـــة، واحــــتــــرام المــوعــد 
المقرر أساساً للانتخابات الرئاسية 
فـــي ٢٧ فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن الــعــام 
المــقــبــل، والــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ بــنــود 
اتفاق الجزائر المبرم عام ٢٠١٥ بين 
الــســلــطــات والمـــجـــمـــوعـــات المــتــمــردة 
السابقة فــي شــمــال الــبــلاد، وإعـــادة 
السلم الأهلي وضمان وحدة البلاد. 

وبانتظار أن تحصل بــاريــس على 
الــتــوضــيــحــات والـــضـــمـــانـــات الــتــي 
الــدفــاع  بــيــان وزارة  تطلبها، يــؤكــد 
أنـــه «ســيــعــاد تقييم هـــذه الـــقـــرارات 
في الأيام المقبلة على ضوء الأجوبة 
التي ستقدمها السلطات المالية». 
ويـــــــــرى مـــــراقـــــبـــــون فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الفرنسية أن باريس التي لا يمكنها 
الاكــــتــــفــــاء بـــمـــا قـــــــرره الأفـــــارقـــــة مــن 
عــقــوبــات مخففة (تــعــلــيــق عضوية 
مــالــي) أرادت تــوجــيــه رســالــة قوية 
مفادها أن بقاءها في مالي يمكن أن 
يعاد النظر به وليس مضموناً إلى 
الأبد، وأنه إذا أراد الماليون أن تبقى 
بــاريــس إلـــى جــانــبــهــم، فــإنــه يتعين 
عليهم أن يدفعوا الثمن. وبأي حال، 
يبدو غريباً أن الحضور الفرنسي 
في مالي متعدد الأشكال؛ والسؤال 
هو: كيف يمكن أن يحصل انقلابان 
عسكريان في هــذا البلد في مــدة لا 
تزيد على تسعة أشهر، وألا تكون 
باريس على اطلاع على ما هو جارٍ؟

وتفيد أوساط فرنسية متابعة 
لدقائق الوضع في هذا البلد بأن ما 
يــزعــج فــرنــســا، إضــافــة إلـــى إمــســاك 
العسكريين بالسلطة وضرب أبسط 
مـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــدافــع 
عنها فرنسا، أن تحصل اتصالات 
خــلــفــيــة مــــع مـــجـــمـــوعـــات تــقــاتــلــهــا 
فرنسا ميدانياً. وفــي هــذا السياق، 
يشار إلى الــدور الــذي يلعبه الإمام 
محمود ديكو الذي ينظر إليه على 
أنـــــه صـــلـــة الــــوصــــل بــــين المــمــســكــين 
بــالــســلــطــة والمــجــمــوعــات المــســلــحــة. 
ولا يمكن لباريس أن تقبل حكومة 
«متساهلة» مع الإسلامويين وهو 
مــا أشـــار إلــيــه مـــاكـــرون ســابــقــاً. من 
هــــنــــا، فــــــإن مـــنـــاخـــاً مـــــن الــتــشــكــيــك 
المــــتــــبــــادل بـــــين بـــــاريـــــس وبـــامـــاكـــو 
الــــذي لا يــســاعــد فـــي جـــلاء المــواقــف 
والعمل المشترك. كــذلــك، ثمة شيء 
سوريالي في القرار الفرنسي، حيث 
تواصل القوة الفرنسية حربها ضد 
المـــســـلـــحـــين، فـــــي حـــــين أن الــجــيــش 
الوطني المالي يطلب منه أن يبقى 
تــقــوم بــه قــوة خارجية.  بعيداً عما 
ثـــم إن بـــاريـــس، بـــاســـم الاســـتـــقـــرار، 
غـــضـــت الـــنـــظـــر عــــن الانـــــقـــــلاب عــلــى 
المـــؤســـســـات الـــــذي قــــام بـــه الــجــنــرال 
محمد إدريس ديبي في تشاد بعد 
مقتل والــده الرئيس إدريــس ديبي 
عندما أعلن قيام مجلس عسكري 
تـــســـلـــم الـــســـلـــطـــة عـــــوض اتّـــــبـــــاع مــا 
يــنــص عــلــيــه الـــدســـتـــور مـــن عملية 
انــتــقــالــيــة. مـــن هــنــا، فـــإن كــثــيــراً من 
المـــراقـــبـــين يــمــيــلــون إلــــى اعـــتـــبـــار أن 
مواقف باريس يمكن أن تكون فقط 
لإنقاذ المظاهر، وأن ما يهم الأفارقة 
ـــــين والأســــــــــرة الـــدولـــيـــة  والأوروبـــــــيــ
بالدرجة الأولــى هو الاستمرار في 
محاربة التنظيمات الإرهابية، وإن 
كان ذلك على حساب بعض المبادئ 
والممارسات الديمقراطية التي يمكن 

العودة إليها لاحقاً.

أعلنت باريس أنها قررت «تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية» (رويترز)

الحكومة التونسية تكشف عن تسلمها متشددين من فرنسا
 تونس: المنجي السعيداني  

كــــــشــــــف رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الـــتـــونـــســـيـــة هــــشــــام المـــشـــيـــشـــي عــن 
تسلم تــونــس عـــدداً مــن التونسيين 
المـــتـــشـــدديـــن المـــقـــيـــمـــين فــــي فــرنــســا 
بــصــفــة غــيــر شــرعــيــة، وذلـــــك ضمن 
قـــائـــمـــة تـــضـــم ٢٠ مــــتــــشــــدداً طــالــب 
وزير الداخلية الفرنسي بترحيلهم 
وإعادتهم إلى بلدهم الأصلي. وأكد 
المــشــيــشــي فـــي حـــــوار مـــع صحيفة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أن هـــذا  «لــــوفــــيــــغــــارو» 
المسار سيتواصل، شريطة تحديد 
قــبــل إعـــادة  الــقــانــونــيــة  وضعياتهم 
إدمــــاجــــهــــم فـــــي تـــــونـــــس. وأوضــــــح 

تــــونــــس مـــســـتـــعـــدة لاســـتـــقـــبـــال  أن 
التونسيين الذين لا مبرر لبقائهم 
في فرنسا على حد تعبيره، مؤكداً 
على وجود مجموعة من الاتفاقيات 
بين الطرفين تحدد كيفية التعامل 
مع تلك الــحــالات». من جهة أخــرى، 
دعــــت «مــنــظــمــة الأزمـــــــات الـــدولـــيـــة» 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة إلــــى إصـــلاح 
بــعــض تـــدابـــيـــر مــكــافــحــة الإرهــــــاب، 
مــحــذرة مــن إمــكــانــيــة أن تــســهــم في 
تغذية العودة إلى العنف في البلاد، 
فــي وقـــت تشهد فــيــه هـــذه الــظــاهــرة 

تراجعاً».
وأكــــــــــــدت «مــــنــــظــــمــــة الأزمــــــــــات 
الــــــدولــــــيــــــة»، فــــــي تــــقــــريــــر نـــشـــرتـــه، 

اســتــنــاداً إلــى مــصــادر أمــنــيــة، تحت 
عنوان «تراجع الإرهاب في تونس»، 
أن «الـــــبـــــلاد غـــيـــر مـــــهـــــددة بــحــركــة 
جهادية جماهيرية ومسلحة»، وأن 
التنظيمين الأســاســيــين «عــقــبــة بن 
نافع» التابع لتنظيم «القاعدة في 
المُبايع  المغرب»، و«أجناد الخلافة» 
فــقــدا  لتنظيم «داعـــــش» الإرهــــابــــي، 
لثي حجمهما منذ عام ٢٠١٦، وما 

ُ
ث

عادا يضمان إلا نحو ستين شخصاً 
مــتــحــصــنــين فـــي المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة 
الـــجـــبـــلـــيـــة، خــــصــــوصــــاً فـــــي جـــبـــال 
القصرين والــكــاف. وتــؤكــد تقارير 
أن نــحــو مــائــتــي تــونــســي يــقــاتــلــون 
الــشــرق الأوســـط،  حالياً فــي منطقة 

ونـــحـــو مـــائـــة فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
ضمن جماعات جهادية. وفي تقدير 
«مــنــظــمــة الأزمـــــــات الــــدولــــيــــة»، فــإن 
تأثير الجماعات السلفية الجهادية 
على الشباب تراجع، ولم تعد تُعتبر 
«حلاً ضد النظام». وحذرت المصادر 
ذاتها من أن التدابير القمعية يمكن 
أن «تزيد أزمــة الثقة بين المواطنين 
والمؤسسات»، وتغذي موجة جديدة 
مــن العنف المــتــطــرف، وأشــــارت إلى 
أن ثــلاثــة أربــــاع الأشـــخـــاص الــبــالــغ 
عــددهــم ٢٫٢٠٠ شخص المسجونين 
بتهمة «الإرهاب» في تونس، يجب 
الــســجــون التونسية  أن: «يـــغـــادروا 
فــي الــســنــوات الــثــلاث المــقــبــلــة» بعد 

أن عــــانــــوا مــــن ظـــــــروف الاحـــتـــجـــاز 
«المــؤديــة إلــى الــعــودة إلــى الإجـــرام». 
وأشـــــــارت تـــقـــاريـــر إلــــى أن الــرقــابــة 
الإداريــــــــــة عـــلـــى بـــضـــع عــــشــــرات مــن 
الأشخاص الذين غــادروا السجون 
التونسية يمكن أن تــدفــع بعضهم 
إلى التقرب من الجماعات المتطرفة. 
وتقترح «منظمة الأزمــات الدولية» 
إصلاح القوانين التونسية المتعلقة 
بــالــتــجــاوزات، عــلــى غـــرار تخفيض 
مــــدة الــتــوقــيــف، وتــحــســين احـــتـــرام 
حــقــوق الإنــســان أثــنــاء المــحــاكــمــات، 
وتـــنـــقـــيـــح قــــانــــون الــــــطــــــوارئ الــــذي 
فــي تــونــس منذ  يــتــواصــل تطبيقه 

نهاية ٢٠١٥.

 «داعش» بصدد التفوق على «بوكو حرام» في نيجيريا
كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

سيطرت جماعتان متشددتان 
متنافستان على أجـــزاء كبيرة من 
منطقة بحيرة تشاد، إلا أن تنامي 
نفوذ «داعش - ولاية غرب أفريقيا» 
يــشــكــل مــنــعــطــفــاً رئــيــســيــاً فــــي هـــذا 
الــــنــــزاع المـــتـــواصـــل مـــنـــذ ١٢ عـــامـــاً. 
وازدادت حدة الخصومة مع حركة 
«بـــوكـــو حـــــرام» مــنــذ ســـنـــوات عـــدة، 
وأســـهـــمـــت فـــي إضـــعـــاف الــطــرفــين. 
لكن يبدو أن تنظيم «داعش - ولاية 
غرب أفريقيا»، الذي صار الجماعة 
المهيمنة، يسيطر بوضوح وبشكل 
واسع على المنطقة. فقبل أسبوعين 
باشر التنظيم، وهو فرع من تنظيم 
«داعش»، عملية في مناطق تسيطر 
عــلــيــهــا جــمــاعــة «بـــوكـــو حـــــرام» في 
غـــابـــة ســامــبــيــســا وطـــــوق مــقــاتــلــوه 
منزل زعيمها التاريخي. وأصيب 
أبو بكر شكوي بجروح بالغة خلال 
المـــــعـــــارك، عـــلـــى مــــا أفـــــــادت مـــصـــادر 
قــريــبــة مـــن أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات. 
ورجحت وسائل الإعلام النيجيرية 

انــــتــــحــــر مــن  ـــــتـــــل أو 
ُ
ق أن شـــــكـــــوي 

خـــلال تفجير نــفــســه. ومـــع أن هــذه 
المعلومات تبقى مبهمة ولم تعلن أي 
من الجماعتين الجهاديتين مقتله 
رسمياً، يبدو مؤكداً أن المعارك بين 
المجموعتين المتخاصمتين، تكثفت. 
فــقــد أعــــدم تــنــظــيــم «داعـــــش - ولايـــة 
غرب أفريقيا» عشرة من قادة «بوكو 
حـــرام»، فــي حــين انضم ثــلاثــون من 
الأعضاء البارزين في هذه الجماعة 
الأخيرة إليه، على ما أفادت مصادر 
قــريــبــة مـــن الاســـتـــخـــبـــارات وســكــان 
فــي المنطقة. وتفيد مــصــادر أمنية 
قــائــداً على غابة  بــأن التنظيم عــين 
سامبيسا هو أبو مصعب البرناوي 
نجل مؤسس «بوكو حــرام» محمد 
يوسف، الذي سبق واختاره تنظيم 
لــقــيــادة الحركة  «داعــــش» فــي ٢٠١٦ 
الجهادية في المنطقة. ويثير تعاظم 
نفوذ التنظيم وإعــادة هيكلته قلقاً 
كبيراً، لأن هذا الأمر يعني أن تنظيم 
«داعــــش ولايـــة غـــرب أفــريــقــيــا» بــات 
يسيطر على أجزاء أكبر من المنطقة 
ولــديــه مــزيــد مــن الــرجــال والــســلاح. 

وخــــلافــــاً لـــجـــمـــاعـــة «بــــوكــــو حـــــرام» 
التي لم تكن تتردد في قتل المدنيين 
فـــي صفوفها  الـــذيـــن لا يــنــخــرطــون 
بــشــن هــجــمــات أو ارتـــكـــاب مــجــازر 
فـــظـــيـــعـــة، يـــفـــضـــل تــنــظــيــم «داعــــــش 
- ولايــــة غــــرب أفــريــقــيــا» كــســب ثقة 
أبناء المنطقة وضمان موارد مالية 
بــشــكــل مــنــظــم. وفـــي تــغــريــدة، كتب 
فينسان فوشيه الباحث في المركز 
نــقــلاً عن  الفرنسي للبحث العلمي 
مصادر في المنطقة أن التنظيم على 
جـــري الـــعـــادة بــاشــر «حــمــلــة لكسب 
تعاطف المدنيين في مناطق نفوذه 
السابقة والجديدة». وتابع فوشيه 
فــي تــغــريــدتــه أن مقاتلي «داعــــش - 
في ولاية غرب أفريقيا» يؤكدون أن 
تل وأنهم باتوا يسيطرون 

ُ
شكوي ق

على المنطقة، وأن المدنيين المسلمين 
في أمان طالما أنهم يدفعون الخوة. 
وفــــي مــنــطــقــة بــحــيــرة تـــشـــاد، وجــه 
التنظيم رسالة رحب فيها بالسكان 
فــي دولـــة «الــخــلافــة» الــتــي أعلنها، 
على مــا قــال صــائــد سمك فــي بلدة 
بـــاغـــا الـــواقـــعـــة عـــلـــى ضـــفـــة بــحــيــرة 

تشاد لوكالة الصحافة الفرنسية. 
وأكــد المقاتلون كذلك أنهم يريدون 
«التخلص مــن بــوكــو حـــرام للتفرغ 
بعدها للجنود النيجيريين» على 
مـــا أضــــاف الــصــيــاد، الــــذي أوضـــح: 
الــقــتــال عــلــى جبهتين  يـــريـــدون  «لا 
في وقــت واحــد». وإلــى جانب غابة 
سامبيسا، لجماعة «بــوكــو حــرام» 
معاقل كبيرة على جانبي الحدود 
بـــــين الـــــكـــــامـــــيـــــرون، خـــصـــوصـــاً فــي 
غــووزا وبولكا وفي جبال ماندارا، 
ومع النيجر أيضاً. ويقول مسؤول 
أمني في المنطقة: «مــن أجــل تعزيز 
هيمنته فعلاً، على تنظيم (داعــش 
- ولايــــة غـــرب أفــريــقــيــا) أن يخضع 
هذه الأطراف أو يقنعها بالانضمام 
إليه». ويبدو أن هذه الحملة بدأت 
بالفعل. فالأسبوع المــاضــي، هاجم 
جهاديون من تنظيم «داعش» على 
متن زوارق سريعة معسكرات عدة 
في منطقة بوسو في النيجر، حيث 
أدت المـــواجـــهـــات إلــــى ســـقـــوط عــدة 
قتلى، على ما أفادت مصادر قريبة 
من أجهزة الاستخبارات. وأوضــح 

أحد هذه المصادر: «وقعت مواجهات 
عنيفة فــي أغــاديــرا وليليو وكواتر 
الــدولــة الإسلامية  بونا بين تنظيم 
وبوكو حرام». وسُمع تبادل لإطلاق 
النار قرب جبال ماندار وعلى طول 
الحدود بين نيجيريا والكاميرون، 
حــيــث رفــــض مــقــاتــلــون فـــي «بــوكــو 
حرام» الخضوع للتنظيم الذي بات 
مهيمناً. وقال إيفان سان - بيار الذي 
يــديــر مــركــز «مـــــودرن سيكيوريتي 
كــونــســالــتــنــغ غـــــروب» الاســتــشــاري 
للتحاليل الأمــنــيــة: «فــي حــال نجح 
تنظيم (داعش - ولاية غرب أفريقيا) 
في استقطاب عناصر (بوكو حرام) 
ومــــواردهــــا، فــمــن شـــأن ذلـــك تعزيز 

ثقله وقدرته على التوسع».
ويمكن للجهاديين أن يعززوا 
عــزلــة مـــايـــدوغـــوري عــاصــمــة ولايـــة 
بورنو التي لا تــزال بمنأى نسبي، 
وإلـــــى حــيــث لــجــأ أكـــثـــر مـــن مــلــيــون 
مدني وزيادة الضغوط على الجيش 
المـــوجـــود فــي الأســــاس فــي «ثــكــنــات 
مـــحـــصـــنـــة»، ويـــعـــتـــمـــد كـــثـــيـــراً عــلــى 

الضربات الجوية.

«الشفافية وحصيلة كاملة» لعدد قتلى الميدان  واشنطن تطالب بكين بـ

هونغ كونغ تحظر الوقفات التضامنية 
في الذكرى الـ٣٢ لاحتجاجات «تيانانمين»

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

حــــظــــرت شــــرطــــة هــــونــــغ كــونــغ 
أمس الوقفة الاحتجاجية السنوية 
في ذكــرى أحــداث ميدان تيانانمين 
للعام الثاني على التوالي بذريعة 
فيروس كورونا. إلا أنها لم تذكر ما 
إذا كان إحياء المناسبة التضامنية 
سيخرق قانون الأمــن القومي الذي 
الــصــين فــي عــام ٢٠٢٠ على  فرضته 
المستعمرة البريطانية السابقة. لكن 
حذر وزير الأمن في هونغ كونغ من 
أن القانون الجديد والقاسي يمكن 
المــخــالــفــين. وتشير  أن يــطــبــق عــلــى 
تقديرات جماعات حقوقية وشهود 
إلى أن أعداد ضحايا أحداث ميدان 
تيانانمين تتراوح من عدة مئات إلى 
عدة آلاف لكن الحكومة الصينية لم 
القتلى. وطلبت  تعلن قــط عــن عــدد 
الصين من الولايات المتحدة الجمعة 
أن تــنــظــر إلـــــى ســجــلــهــا فــــي مــجــال 
حقوق الإنسان ردا على تصريحات 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي أنتوني 
بلينكن حــول تكريم ذكــرى ضحايا 
مــيــدان بكين بعد ٣٢ عــامــا مــن قمع 
الحركة الديمقراطية. وقال المتحدث 
الــخــارجــيــة الصينية  بــاســم وزارة 
وانـــغ وينبين للصحافيين إن على 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن «تــنــظــر إلــى 
مشاكلها الخطيرة في مجال حقوق 
الإنــــســــان». وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن 
«الولايات المتحدة ستواصل الوقوف 
إلى جانب الشعب الصيني في دعوة 
حكومته إلى احترام حقوق الإنسان 
العالمية». وأضاف «نحيي تضحيات 
الذين قتلوا قبل ٣٢ عاما والناشطين 
الشجعان الذين يواصلون جهودهم 
اليوم في مواجهة القمع المستمر من 

قبل حكومة بكين». ودعا الصين إلى 
«الشفافية» وتقديم «حصيلة كاملة 
لكل القتلى والمعتقلين والمفقودين». 
أمـــــا رئـــيـــســـة تـــــايـــــوان تـــســـاي إيــنــج 
ويـــن فــقــالــت إن ســكــان الــجــزيــرة لن 
ينسوا أبــدا قمع الصين للمحتجين 
المطالبين بالديمقراطية في ميدان 
تيانانمين قبل ٣٢ عــامــا. وأضافت 
فــــــي بـــــيـــــان عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا عــلــى 
مــوقــع فــيــســبــوك «أعــتــقــد أن جميع 
الــفــخــوريــن بحريتهم  الــتــايــوانــيــين 
وديـــمـــقـــراطـــيـــتـــهـــم، لــــن يـــنـــســـوا أبــــدا 
الـــيـــوم وســيــظــلــون متمسكين  هــــذا 

بإيمانهم لا تهزهم التحديات».
وألقت السلطات في هونغ كونغ 
القبض على الناشطة المحامية تشاو 
هانج تونج، هي أحــد نــواب رئيس 
«تـــحـــالـــف هـــونـــغ كــــونــــغ»، الــحــركــة 
الـــتـــي تــنــظــم فـــي الـــرابـــع مـــن يــونــيــو 
(حزيران) من كل عام في «فيكتوريا 
بـــارك» أمسية شــمــوع يــشــارك فيها 
حــــشــــد ضــــخــــم مـــــن الـــــنـــــاس إحــــيــــاء 
لذكرى الضحايا الذين سقطوا حين 
الــنــظــام الصيني بالدبابات  سحق 
والــجــنــود تــظــاهــرات طــلابــيــة كانت 
تطالب بالديمقراطية في بكين عام 
فـــي وكــالــة  ١٩٨٩. وأفــــــاد صــحــافــي 
أربــــعــــة  الـــفـــرنـــســـيـــة أن  الــــصــــحــــافــــة 
أشـــخـــاص يـــرتـــدون مــلابــس مــدنــيــة 
كــانــوا بانتظار المحامية فــي وسط 
المدينة أمام المبنى حيث يقع مكتبها 
ولما وصلت عرفوا عن أنفسهم بأنهم 
عــنــاصــر شـــرطـــة وأبـــلـــغـــوهـــا بــأنــهــم 
سيعتقلونها. ويقوم رجال الشرطة 
بـــدوريـــات فــي شــــوارع هــونــغ كونغ 
لمــنــع الـــنـــاس مـــن الــتــجــمــع، وهــــو ما 
وصــفــه الــنــاشــطــون بــأنــه دلالـــة على 
تـــحـــول ســلــطــوي ســـريـــع فـــي هــونــغ 
كــونــغ. ويــقــول الــنــاشــطــون إن حالة 

التأهب الشديد لدى السلطات تعد 
انحرافا واضحا عن حرية التعبير 
والــتــجــمــع مــمــا يجعل المــركــز المــالــي 
العالمي أقرب إلى التوافق مع القيود 
الصارمة التي وضعتها الصين على 

المجتمع.
واعتادت المستعمرة البريطانية 
السابقة التي كانت قد حصلت على 
وعد من بكين بالتمتع بدرجة عالية 
مــــن الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي لـــــدى عــودتــهــا 
للسيادة الصينية عــام ١٩٩٧ على 
تنظيم أكــبــر وقــفــة احــتــجــاجــيــة في 
العالم     على ضوء الشموع لضحايا 
تــيــانــانــمــين. وقــــال تــشــيــو يـــان لــوي 
الــتــنــفــيــذي لتحالف هونج  الــعــضــو 
كونج لدعم الحركات الديمقراطية 
الــوطــنــيــة فـــي الـــصـــين لـــرويـــتـــرز في 
رســــالــــة نــصــيــة إن تـــشـــاو اعــتــقــلــت 
بسبب الترويج لتجمع غير مصرح 
لــقــرار السلطات أعلن  بــه. وامــتــثــالاً 
«تحالف هونغ كونغ» أنه لن ينظم 
أمــســيــة الــشــمــوع، لــكــن تــشــاو قــالــت 
لــلــصــحــافــيــين إنــهــا تــعــتــزم الــذهــاب 
إلــى فيكتوريا بــارك مساء  لوحدها 
الجمعة بصفتها الشخصية. وقال 
سكرتير التحالف ريتشارد تسوي 
في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية 
إنه تم اقتياد تشاو في تمام الساعة 
٨ صباحا إلى قسم الشرطة المركزي 
فــي المــديــنــة. وأعــلــنــت شــرطــة هونغ 
كونغ الأسبوع الماضي أنها ستحظر 
إقامة فعاليات لإحياء ذكرى مذبحة 
مــــيــــدان تــيــانــانــمــن بــســبــب جــائــحــة 
فيروس كورونا. وأوضحت الشرطة 
أن أي شخص يخالف هــذا الحظر 
يــمــكــن أن يـــواجـــه عــقــوبــة بــالــســجــن 
لمـــدة خــمــس ســـنـــوات، وســنــة حبس 
إضافية بسبب الترويج لمثل هكذا 

فعالية.



صادف يوم ٢٢ أغسطس (آب) «يوم تجاوُز 
موارد الأرض»، وهو التاريخ الذي يتجاوز فيه 
المـــوارد والخدمات البيئية  طلب البشرية على 
فـــي ســنــة مــعــيــنــة مـــا يــمــكــن أن تـــجـــدّده الأرض 
فــي تلك السنة. هــذا يعني أن العالم استنزف 
كــامــل مــيــزانــيــتــه لسنة ٢٠٢٠، وبـــدأ الاســتــدانــة 
من رأس المــال الطبيعي، ابــتــداءً من ذلــك اليوم، 
وحتى نهاية السنة. ويستمر العجز من خلال 
اســـتـــهـــلاك مـــخـــزون المـــــــوارد الــبــيــئــيــة ومــراكــمــة 
النفايات، وبالأخص ثاني أكسيد الكربون في 

الغلاف الجوي.
اللافت هذه السنة أن العالم بدأ «يستدين» 
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ت ساعة الحساب المناخي
ّ
ق

َ
د

القضايا التي حاصرت بعض كبريات شركات النفط في 
العالم، في المحاكم وداخل مجالس الإدارة، أثبتت بما لا يقبل 
الشك أنها لن تستطيع بعد اليوم، مهما بلغ جبروتها، الهرب 
من الخضوع لمقتضيات العلم والقانون وضغط الرأي العام. 
كما أظهرت التطوّرات الأخيرة صوابية السياسات الاستباقية 
التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، أكبر مصدّر للنفط في 
العالم، ليس فقط في مجال الالتزام بمندرجات اتفاقية باريس 
المناخية وتخفيض الانــبــعــاثــات الكربونية مــن الصناعات 
الــحــلــول. وتجلّى  النفطية، بــل عبر المــشــاركــة فــي استنباط 
الــدائــري» و«السعودية  هــذا في مــبــادرات «اقتصاد الكربون 
الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر». فقد تبين أن المستقبل 
هو للدول والشركات التي أعدّت نفسها لدخول عصر جديد، 
تحتل فيه البيئة والتغير المناخي والإدارة المتوازنة للموارد 

الطبيعية المراتب الأولى في جدول الأعمال.
الـــذي صــدر عــن محكمة هولندية لإجــبــار شركة  الحكم 
«شـــل» عــلــى إخــضــاع عملياتها لمــنــدرجــات اتــفــاقــيــة بــاريــس 
شكّل سابقة في هذا المجال. فللمرة الأولى يصدر عن محكمة 
وطنية قرار يطلب من شركة خاصة الالتزام بأقصى الشروط 
الــعــادة،  التي يتطلبها تحقيق أهـــداف اتفاقية دولــيــة. ففي 
تقع مسؤولية تطبيق الاتفاقيات الدولية على الحكومات، 
التي تلجأ إلــى وضــع قوانين، وفــرض ضرائب ورســوم على 
جميع المعنيين، لضمان تنفيذ الالــتــزامــات. في هــذه الحال، 
ادّعت مجموعة من المنظمات البيئية غير الحكومية، بمشاركة 
ألــف مواطن هولندي، على شركة «شــل» لإجبارها على   ١٧
اتخاذ إجراءات تكفل تسريع خفض الانبعاثات الكربونية من 
عملياتها، بما فيها عمليات الموردين والزبائن، بنسبة ٤٥ في 
المائة مع حلول سنة ٢٠٣٠. ولم يشفع للشركة التزامها المسبق 
بخفض ٢٠ في المائة سنة ٢٠٣٠، و٤٥ في المائة سنة ٢٠٣٥، 

وصولاً إلى صفر انبعاثات مع حلول سنة ٢٠٥٠.
محامو الشركة اعترضوا، على أســاس أن «شــل» شركة 
عالمية تتنافس مع شركات أخــرى في المجال نفسه، لذا فإن 
إخــضــاعــهــا مــنــفــردة لــقــيــود يــقــلــل مـــن فـــرص المــنــافــســة. لــكــنّ 
الــســابــق حملة توعية  المشتكين ردوا بــأن «شـــل» دعــمــت فــي 
قامت بها الحكومة الهولندية تحت شعار «البيئة الأفضل 
تــبــدأ بــك أنـــت». وإذا كــان هــذا الــشــعــار ينطبق على الأفـــراد، 
فحري أن تلتزم به الشركات أيضاً، ولو على حساب تخفيض 
أرباحها. وقال المدعون إنه بينما كان الهدف الأول للشركات 
المــاضــي تحقيق الأربـــاح للمستثمرين، فقد حــان الوقت  فــي 
لتبدأ بإشراك المجتمع والبيئة في العائدات. الأكيد أن «شل» 
ستستأنف الحكم، ومــن المرجح أن تقرر محكمة عليا وقف 
مفاعيله. لكن مجرد صدوره يرسل إشارة قوية بتغيير جذري 
في النظر إلى هذه الأمور، وإلى أن شركات كبرى كانت تُعتبر 
بمثابة مؤسسات وطنية «مقدسة» ممنوع المس بها، حماية 
للاقتصاد الوطني، أصبحت تحت حكم القانون والمساءلة 
الشعبية. وفــي حين كانت المحاكم ترفض مجرد النظر في 
دعاوى كهذه باعتبار أن مقدميها ليسوا متضررين مباشرة، 
فقد اعتبر القضاة الهولنديون أن كل متضرر من تغير المناخ 
هو صاحب علاقة. وفي اليوم نفسه لصدور الحكم ضد «شل»، 
صوّت المستثمرون في شركة «شيفرون» النفطية الأميركية 
عــلــى قــــرار بتخفيض الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة الــنــاجــمــة عن 

عمليات زبائنها.
الشباب الذين قدموا شهاداتهم في المحكمة اتهموا «شل» 
المــنــاخــي. وقبل  بتدمير مستقبلهم، لتقصيرها فــي العمل 
شهور أصـــدرت محكمة هولندية حكماً مبرماً حمّل «شــل» 
الــذي سببته عملياتها في حــوض نهر  مسؤولية التخريب 

«النيجر»، وأمرَتْها بدفع تعويضات للفلاحين المتضررين.
المــفــارقــة أن تــواجــه شــركــتــا «شـــل» و«شــيــفــرون» بــالــذات 
وضعاً كهذا، وهما رائدتان في ولوج سوق الطاقة المتجددة 
والنظيفة منذ أكثر من ٢٠ عاماً، فضلاً عن أنهما معروفتان 
بدعم برامج المسؤولية الاجتماعية حول العالم، بما يتجاوز 
معظم الشركات المنافسة. لكن يبدو أن الإجــراءات الوسطية 
لم تعدْ تكفي، والمطلوب اليوم التزام كامل بالتصدي الجدي 

للتغير المناخي.
وإذا كـــــان الـــســـجـــل المـــنـــاخـــي المـــعـــتـــدل لــشــركــتــي «شــــل» 
و«شيفرون» لم يصد عنهما عاصفة المطالبة بإجراءات أكبر 
وأسرع، فإن شركة «إكسون موبيل» تعرضت لانقلاب نفذه فريق 
من المستثمرين داخل مجلس إدارتها. فقد استند المعترضون 
إلــى الأداء السيئ للشركة، خــلال السنوات الأخــيــرة، بسبب 
التوسع الكبير لاستثماراتها في الطاقة التقليدية، وإهمال 
برامج الكفاءة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب 
الطاقات المتجددة. ونجحوا في إقناع أكثرية من المساهمين 
بــأن تــراجــع أعــمــال الشركة وخسارتها ٢٠ مليار دولار عام 
٢٠٢٠ يعودان إلى التأخر في تنويع النشاطات وعدم الدخول 
في أسواق الطاقة المتجددة ومعالجة الانبعاثات الكربونية، 
إضـــافـــة إلـــى الــتــقــصــيــر فـــي بـــرامـــج المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة. 
وكان مفاجئاً نجاح الحملة في إيصال مرشحيها، وهم من 
الناشطين في مجالات العمل المناخي، إلى عضوية مجلس 
الإدارة، رغم أن «إكسون» قامت بحملة علاقات عامة مضادة، 
صرفت عليها عشرات ملايين الدولارات، لإقناع المستثمرين 
بصوابية خططها، ولنزع المصداقية عن المحتجين، والتحذير 
من خطرهم على أعمال الشركة. ولا بد من أن وجود الأعضاء 
الجدد في مجلس الإدارة سيجبر «إكسون» على الخضوع 
الــتــي أطلقها المستثمرون بــوجــوب إعطاء  الــقــويــة  لــلإشــارة 

أهمية أكبر للتغير المناخي في سياسات الشركة وأعمالها.
وقــد ذكّرتني الأحــداث بذلك اليوم في سبتمبر (أيلول) 
عام ٢٠٠٤، حين تحدث الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون» 
آنذاك، لي ريموند، في مؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول 
(أوبـــك) في فيينا، معتزاً بــأن شركته تحقق النسبة الأعلى 
من الأربــاح بين شركات البترول المنافسة، لأنها «لا تضيّع 
الوقت والجهد والمال في تجارب الطاقات المتجددة وتخفيض 
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة». ومــع أن ريــمــونــد تــرك منصبه في 
«إكـــســـون» عـــام ٢٠٠٥، فــإنــه عـــاش ليشهد «يـــوم الــحــســاب». 
ضه القاطع في ذلك الحين للاستثمار في الطاقة النظيفة 

ْ
فرف

والمتجددة وتكنولوجيات تخفيض الكربون، أوصل الشركة 
إلى مستويات غير مسبوقة من التراجع في الدخل اليوم.

وكان سبق حلول «يوم الحساب» لشركات القطاع الخاص 
الــولايــات  الــتــي تضم  الــســبــع» الصناعية،  إعـــلان «مجموعة 
المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، 
إلى جانب الاتحاد الأوروبي، عن وقف تمويل مشاريع توليد 
الطاقة بالفحم الحجري، التي تصدر عنها انبعاثات كربونية، 
مــع نــهــايــة الــســنــة الــحــالــيــة. كــمــا جـــددت المــجــمــوعــة التزامها 
بخفض الانبعاثات وفق متطلبات اتفاقية باريس المناخية.

حين نصل إلى وقتٍ يصبح التقصير في العمل المناخي 
سبباً لخسارة أعضاء في مجلس إدارة شركة نفطية كبرى 
مقاعدهم، فهذا يعني أن زمــن «العمل كالمعتاد» انتهى إلى 

غير رجعة.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

ظم البيئية في يوم البيئة العالمي 
ُّ
مبادرة لاستعادة الن

الاستثمار في الطبيعة يحمي الإنسان والأرض
بيروت: عبد الهادي نجّار

أعـــلـــنـــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــــســــنــــوات مــن 
٢٠٢١ إلى ٢٠٣٠ عقداً للأمم المتحدة من أجل 
أنــحــاء  البيئية فــي جميع  ــظــم 

ُّ
الــن اســتــعــادة 

العالم. وبمناسبة الاحتفال السنوي بيوم 
طلقت 

ُ
البيئة العالمي في ٥ يونيو (حزيران)، أ

دعوة للمبادرة إلى توفير الدعم السياسي 
والبحث العلمي والتغطية المالية لتوسيع 
ــظــم البيئية على نطاق 

ُّ
الــن نــطــاق اســتــعــادة 

واســع، بهدف إحياء ملايين الهكتارات من 
الأوساط الطبيعية الأرضية والمائية.

ـــظـــم الــبــيــئــيــة شــبــكــة الــحــيــاة 
ُّ
وتـــعـــدّ الـــن

الــكــائــنــات الحية  الــتــي تــجــمــع  عــلــى الأرض 
والــــتــــفــــاعــــلات فـــيـــمـــا بــيــنــهــا ومـــــع الأشــــيــــاء 
المحيطة في مكان محدد. وهي توجد على 
الــتــربــة إلى  جميع المستويات مــن حبيبات 
الكوكب بأكمله، بما فيها الغابات والأنهار 
والأراضي الرطبة والمراعي ومصبّات الأنهار 
والـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة. كــمــا تــحــتــوي المـــدن 
ظم بيئية مهمة، 

ُ
الزراعية على ن والأراضــي 

وإن كانت معدّلة بشرياً.

الاستثمار في الطبيعة
ـــظـــم الــبــيــئــيــة فــــوائــــد جــمّــة 

ُّ
ــــر الـــن

ّ
تــــوف

لــلإنــســان، إذ يــقــوم نــصــف الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي العالمي على الطبيعة، ويعتمد 
أكـــثـــر مـــن مـــلـــيـــاري شــخــص عــلــى الــقــطــاع 
الزراعي لكسب عيشهم. وهي تضمن المناخ 
المسـتقر والهواء الذي نتنفسه، وإمــدادات 
الميـاه والطعام والمــواد من جميع الأنــواع، 

والحماية من الكوارث والأمراض.
ظم البيئية 

ُّ
الن وفــي كل مكان، تواجه 

تهديدات كبيرة، حيث يفقد العالم سنوياً 
١٠ ملايين هكتار من الغابات. وتبلغ كلفة 
تآكل التربة وأشكال التدهور الأخرى أكثر 
من ٦ تريليونات دولار سنوياً في إنتاج 
الأغذية المفقودة وخدمات النظام البيئي 
الأخرى. ويتعرض ثلث الأرصدة السمكية 
المــفــرط، بــزيــادة ١٠٪  العالمية للاستغلال 

عمّا كان عليه في عام ١٩٧٤.
ح أن يؤدي تدهور الأراضي إلى  ويرجَّ
خفض الإنتاجية الغذائية العالمية بنسبة 
١٢٪، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد 
إلـــى ٣٠٪ بحلول  الــغــذائــيــة بنسبة تــصــل 
٢٠٤٠. ومن المتوقع أن يهاجر ما يصل إلى 
٧٠٠ مليون شخص بسبب تدهور الأراضي 
ر المناخ في منتصف القرن الحالي.  وتغيُّ
ويمكن أن يؤدي تدهور النظام البيئي إلى 
زيادة الاتصال بين البشر والأنواع البرية، 
مما يعزز فرص ظهور وانتشار الأمراض.
وفــي المقابل، يمكن أن يــؤدي تحقيق 
هدف «تحدي بون»، المتمثل في استعادة 
٣٥٠ مليون هكتار من الأراضي المتدهورة 
زيلت أشجارها في جميع 

ُ
والأراضي التي أ

أنحاء العالم، إلى نحو ٩ تريليونات دولار 
الــفــوائــد الصافية. وتضمن استعادة  مــن 
تــــوازن المــنــاطــق الــحــرجــيــة وحــدهــا توفير 
الــغــذائــي لنحو ١٫٣ مليار شخص.  الأمـــن 
ــعــاب المــرجــانــيــة في 

ِّ
وتــؤمّــن اســتــعــادة الــش

أمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى وإنـــدونـــيـــســـيـــا عـــوائـــد 
إضافية تصل إلى ٢٫٦ مليار دولار سنوياً. 

كما تقلل استعادة الأماكن الرطبة والنظم 
البيئية الأخرى لمستجمعات المياه تكاليف 
مــعــالــجــة المــيــاه بــنــحــو ٨٩٠ مــلــيــون دولار 

سنوياً.
ر المناخ، تسهم استعادة  وفي مجال تغيُّ
ظم البيئية والحلول الطبيعية الأخرى 

ُّ
الن

فـــي إزاحــــــة ثــلــث الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة 
المستهدفة بحلول ٢٠٣٠ لإبــقــاء الاحــتــرار 
العالمي دون درجتين مئويتين، إلى جانب 
مــســاعــدة المجتمعات والاقــتــصــادات على 
ر المناخ. وتكفي استعادة  ف مع تغيُّ التكيُّ
١٥٪ من الأراضــي التي تغيّر استخدامها 
لمنع انقراض ٦٠٪ من الأنواع المهددة. كما 
ظم البيئية في تحقيق 

ُّ
تسهم استعادة الن

جميع أهــداف التنمية المستدامة السبعة 
عشر بحلول سنة ٢٠٣٠، لا سيما القضاء 

على الفقر والجوع.
ورغــــــم الــــعــــوائــــد المـــجـــزيـــة والـــغـــايـــات 
ــظــم 

ُّ
الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــكــفــلــهــا اســـتـــعـــادة الــن

البيئية، لا يزال الاستثمار في الطبيعة غير 
ر المناخ والحفاظ على  كــافٍ لمواجهة تغيُّ
التنوع الحيوي ووقــف تدهور الأراضــي. 
ويــشــيــر تــقــريــر «حـــالـــة الــتــمــويــل مـــن أجــل 
الطبيعة»، الـــذي صــدر عــن بــرنــامــج الأمــم 
المتحدة للبيئة (يونيب) ومنظمات أخرى 
في شهر مايو (أيــار) ٢٠٢١، إلى أن العالم 
بحاجة إلى ٨٫١ تريليون دولار للاستثمار 
في الطبيعة حتى منتصف القرن، بحيث 
يتضاعف الاستثمار من ١٣٣ مليار دولار 
في السنة حالياً إلى ٥٣٦ مليار دولار في 

.٢٠٥٠
ويــــقــــتــــرح الـــتـــقـــريـــر ضـــــــــرورة إجــــــراء 
لات هــيــكــلــيــة لــســد فـــجـــوة الــتــمــويــل،  تـــحـــوُّ
التي تبلغ ٤٫١ تريليون دولار، عبر التعافي 
الاقـــتـــصـــادي مـــن جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 

على نحو أكثر استدامة، ومراجعة الدعم 
الــحــكــومــي لــلــزراعــة والـــوقـــود الأحـــفـــوري، 
وخلق حوافز اقتصادية وتنظيمية أخرى. 
ووفــقــاً للتقرير، ستتطلب إدارة الغابات 
وحــفــظــهــا واســـتـــعـــادتـــهـــا مـــا يـــزيـــد قــلــيــلاً 
على ٢٠٠ مليار دولار من إجمالي الإنفاق 
السنوي على مستوى العالم، أي نحو ٢٥ 

دولاراً لكل إنسان.
ويــــؤكــــد الـــتـــقـــريـــر حــــاجــــة الـــشـــركـــات 
والمؤسسات المالية إلى المساهمة أكثر في 
دعـــم الــحــلــول الــقــائــمــة عــلــى الطبيعة، من 
خـــلال تــقــاســم المــخــاطــر والالـــتـــزام بتعزيز 
الــتــمــويــل والاســتــثــمــار بــطــريــقــة طموحة 
وبــــــأهــــــداف واضـــــحـــــة ومــــــحــــــددة زمـــنـــيـــاً. 
ويشير التقرير إلى أن فقدان ربع الغطاء 
الشجري العالمي خلال العقد الماضي كان 
بــســبــب ســبــعــة أنــشــطــة زراعـــيـــة فــقــط هي 
تربية الماشية وإنتاج نخيل الزيت وفول 
الصويا والكاكاو والمطاط والــبن وألياف 
الخشب. ومن المتوقع أن تستمر الخسائر 
فــي الــغــابــات والمــســاحــات الــبــريــة الأخـــرى 
فــي الارتــفــاع، مما يــؤدي فــي النهاية إلى 
تــعــريــض الــصــنــاعــات الـــتـــي تــعــتــمــد على 

الموارد الطبيعية للخطر.
إن كثيراً من الأصــول المالية العالمية 
عُرضة للخطر في حال فقدان شيء صغير 
مثل النحل. هذه الحشرة التي لا تحظى 
بالتقدير، شأنها شأن الخفافيش والطيور 
والحشرات الأخرى التي تنقل اللقاح، تلعب 
دوراً حــاســمــاً فــي غــــذاء الإنـــســـان وصحة 
ظم البيئية. ويوفر نحل العسل وحده 

ُّ
الن

خدمات تلقيح تتراوح قيمتها بين ١٥ و٢٠ 
مليار دولار سنوياً. ولا يمكن إنكار تأثير 
فقدان التنوع الحيوي على جميع قطاعات 
الاقتصاد، حيث يشير أحد التقديرات إلى 

أن كلفة فقدان الكائنات الناقلة للقاح تزيد 
على ٥٠٠ مليار دولار سنوياً.

مبادرات طموحة ونجاح منقوص
خلال السنوات القليلة الماضية أصبحت 
ظم البيئية المتدهورة أو إنشاء 

ُّ
استعادة الن

أنظمة جديدة هدفاً عالمياً طموحاً. الصين، 
المــثــال، تعمل عــلــى تشجير ٣٥  عــلــى سبيل 
مليون هكتار في مناطقها الشمالية القاحلة 
بــحــلــول ٢٠٥٠. والــحــكــومــة الاســكــوتــلــنــديــة 
إنــفــاق ٢٥٠ مليون جنيه إسترليني  تعتزم 
على ترميم أراضي الخث على مدى السنوات 
العشر المقبلة. كما أعلنت السعودية مؤخراً 
عــن مــبــادرة إقليمية تــحــت عــنــوان «الــشــرق 
الأوســــط الأخـــضـــر» تــلــحــظ اســتــصــلاح ٢٠٠ 

مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.
ويؤكد تقرير «الكوكب المحمي»، الذي 
صــدر عــن «يــونــيــب» فــي مــايــو ٢٠٢١، إحــراز 
المــجــتــمــع الـــدولـــي تــقــدمــاً كــبــيــراً فــي تحقيق 
الهدف العالمي المتمثل في حماية ما لا يقل 
عن ١٧٪ من الأراضي والمياه الداخلية، و١٠٪ 

من البيئة البحرية، بحلول ٢٠٢٠.
ويــــوجــــد حـــالـــيـــاً ٢٢ مـــلـــيـــون كــيــلــومــتــر 
ظم البيئية للأراضي 

ُّ
الن مربع (١٦٫٦٪) من 

والمياه الداخلية، و٢٨ مليون كيلومتر مربع 
(٧٫٧٪) مــن المــيــاه الــســاحــلــيــة والمــحــيــطــات، 
ــقــة المــحــمــيــة والمــحــافــظ 

ّ
ضــمــن المــنــاطــق المــوث

عــلــيــهــا. وهــــي مـــســـاحـــات تـــزيـــد بـــمـــقـــدار ٢١ 
مليون كيلومتر مربع على مساحات المناطق 

المحمية في سنة ٢٠١٠.
وعلى الرغم من التقدم الحاصل، يرى 
التقرير أن العالم فشل في الوفاء بالالتزامات 
المتعلقة بجودة هذه المناطق المحمية، ذلك أن 
ثلث مناطق التنوع الحيوي الرئيسية على 
الأرض أو المياه الداخلية أو المحيط ليست 

محمية على الإطلاق. كما أن أقل من ٨٪ من 
لــلأنــواع  الأراضــــي المحمية متصلة وتــتــيــح 
الــتــحــرك بشكل طبيعي وتــســهــم في  الــحــيــة 
البقية فتقطع  البيئية، أما  صون العمليات 
أوصالها مشاريع وإنشاءات تمنع التواصل.

ويدعو التقرير إلى مزيد من الإجراءات 
بشأن الإدارة العادلة لهذه المناطق، بحيث 
لا يتحمل السكان المحليون تكاليف الرعاية 
بينما يتمتع الآخرون بفوائدها. وتعد هذه 
الخطوة أساسية نحو بناء شبكات حماية 
تحظى بدعم ومشاركة الناس في كل مكان.

ويُعد توفير الحماية للموائل الطبيعية 
مدخلاً للحفاظ على التنوع الحيوي، وهو 
الــنــهــج الــــذي يــســيــر عــلــيــه مــجــمــل المـــبـــادرات 
ــظــم الــبــيــئــيــة. وفــي 

ُّ
الــعــالمــيــة لاســتــرجــاع الــن

الوقت ذاته، يفترض أغلب هذه المبادرات أن 
المناطق التي تستوجب الحماية هي الأماكن 
الــبــشــري. وهــذا  الــنــشــاط  الــتــي لا يخالطها 
تصور خاطئ، لأن كثيراً من النظم البيئية 
يعمل بشكل جيد بفضل الإشراف البشري. 
ويسجل التاريخ حالات انسجام كثيرة بين 
الإنسان والنظم البيئية، كما في العلاقة بين 
غابات الأمــازون وسكانها الأصليين، وبين 

أدغال أفريقيا والقبائل المحلية.
ــظــم البيئية تسهم في 

ُّ
الــن إن اســتــعــادة 

الحفاظ على التنوع الحيوي، وتحسّن صحة 
الإنــســان ورفــاهــيــتــه، وتــزيــد الأمـــن الــغــذائــي 
والمائي، وتوفر السلع والخدمات والازدهار 
ر  الاقتصادي، وتدعم التخفيف من آثار تغيُّ
ف معه.  المناخ والقدرة على الصمود والتكيُّ
وأياً تكن التحديات التي تَحول دون إعادة 
النظم البيئية المتدهورة إلى ما كانت عليه 
سـابقاً، يمكن بمبادرات مخلصة ومدروسة 
جعلها تعمل بطريقة طبيعية وأكثر استدامة 

تحمي ما تبقى وتُصلح ما تضرر.

نجيب صعب * 

هل تكون الفطريات هي الوباء التالي؟
> تــابــعــت المـــجـــلات الــعــلــمــيــة 
التي صدرت في مطلع شهر يونيو 
تـــحـــذيـــرهـــا مــن  (حـــــزيـــــران) ٢٠٢١ 
المعلومات الزائفة التي يتم تداولها 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
وعـــرضـــت بــعــض الأســالــيــب الــتــي 
يجري تطويرها لمواجهة التضليل 
في قضايا مهمة كالتغير المناخي 
الــفــيــروســات. كما  والتلقيح ضــد 
اهتمت بالدعوات المتزايدة لتوفير 
الحماية للطفيليات شأنها شأن 
الـــكـــائـــنـــات الـــكـــبـــيـــرة، والـــتـــحـــذيـــر 
الذي أطلقه عدد من العلماء حول 
الــتــهــديــد الــــذي تــمــثــلــه الــفــطــريــات 

لصحة الإنسان.

«ناشيونال جيوغرافيك»
عــــــــــرضــــــــــت «نــــــــاشــــــــيــــــــونــــــــال 
 National) جـــــــيـــــــوغـــــــرافـــــــيـــــــك» 
مـــربـــي  تــــجــــربــــة   (Geographic
الأحياء المائية في ولاية أوريغون 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تـــطـــويـــر صــنــاعــة 
أغــذيــة تقوم على طحالب بحرية 
تــوصــف بأنها «مــصــدر البروتين 
الأكثر إنتاجية على وجه الأرض» 
و«غــذاء المستقبل الــخــارق». وكان 
الأوروبـــيـــون الشماليون اعــتــادوا 
مــــنــــذ قــــــــــرون اســـــتـــــهـــــلاك طــحــلــب 
«الراحية الخوصية» أو «الدلسي» 
الــــــذي يــنــمــو عـــلـــى شـــكـــل أعـــشـــاب 
بحرية في شمال المحيط الأطلسي 
والمــــحــــيــــط الـــــــهـــــــادئ، وقـــــــد نــجــح 
الــبــاحــثــون فـــي جــامــعــة أوريـــغـــون 
بتسجيل براءة اختراع سلالة من 
هـــذا الطحلب يمكن زراعــتــهــا في 
خــزانــات عــلــى الأرض باستخدام 
مياه البحر وأشعة الشمس فقط. 
ويــتــمــيــز الــدلــســي بــنــمــوه السريع 
وغـــنـــاه بــالــفــيــتــامــيــنــات والمـــعـــادن 

ومضادات الأكسدة والبروتين.

«نيو ساينتست»
تحت عنوان «عراب التلوث»، 
تـــــنـــــاولـــــت «نـــــيـــــو ســـايـــنـــتـــســـت» 

الأضــــــرار   (New Scientist)
البيئية الناتجة عن التلوث 
(الآزوت).  بـــالـــنـــيـــتـــروجـــين 
وفيما يشكل هذا الغاز عديم 
اللون ٧٨ في المائة من غازات 
الغلاف الجوي للأرض، تزداد 
المـــخـــاوف مــن حــــالات الخلل 
ظم البيئية على 

ُ
في قدرة الن

تــدويــر الــفــائــض منه بسبب 
الـــــنـــــشـــــاط الـــــبـــــشـــــري. ومــــن 
مظاهر الضرر التي يُلحقها 
الـــــتـــــلـــــوث الـــنـــيـــتـــروجـــيـــنـــي 
بــكــوكــبــنــا وتــــلــــوث الــــهــــواء، 
وزيـــــــادة حــمــوضــة الــتــربــة، 
واســتــنــفــاد طبقة الأوزون، 
وإنــقــاص حموضة الــهــواء، 
والــقــضــاء عــلــى الــحــيــاة في 

المناطق البحرية.

«ساينتفك أميركان»
جــاء غــلاف «ساينتفك 
 Scientific) أمــــــيــــــركــــــان» 

عـــــنـــــوان  تـــــحـــــت   (American
«الطاعون القاتل التالي». وتحذر 
المجلة من الفطريات باعتبارها 
أحد أكثر الكائنات الدقيقة فتكاً 
على كوكب الأرض، حيث تقتل 
ســـنـــويـــاً ١٫٦ مـــلـــيـــون شــخــص. 
ويستنشق الإنسان في المتوسط 
١٠٠٠ من الأجزاء الفطرية يومياً، 
ويُــــقــــدر عـــــدد الأنــــــــواع الــفــطــريــة 
بنحو ٥ ملايين نوع، من بينها 
٣٠٠ نوع تسبب المرض للإنسان. 
ويــلاحــظ العلماء أن الفطريات 
خلال السنوات الخمس الماضية 
أخــــــذت تـــبـــدل عـــاداتـــهـــا وتــغــيــر 
أنــمــاطــهــا وتستفيد مــن حــالات 
الــطــوارئ، مثلما هــو الــحــال في 
ظـــــل جـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد – ١٩»، 
للعثور على ضحايا جدد. وكان 
القاتل،  البقع البيضاء  فطر داء 
الــــــذي اكـــتـــشـــف لأول مـــــرة ســنــة 
٢٠٠٩، دفــع بعض المستشفيات 
التي حل فيها إلى التخلص من 

المــــعــــدات والأســــقــــف المــســتــعــارة 
الــجــدران للقضاء  وتغيير طــلاء 

عليه.

«بي بي سي ساينس فوكاس»
ناقشت «بي بي سي ساينس 
 (BBC Science Focus) «فوكاس
الدور الذي يمكن أن يلعبه تلقيح 
الــحــيــوانــات الــبــريــة فـــي حــمــايــة 
الإنــســانــيــة مـــن الأوبـــئـــة الآتـــيـــة. 
ويمثل تلقيح الحيوانات البرية 
لمنع انتشار الفيروسات، سواء 
أكــانــت فــيــروس كــورونــا الجديد 
أو فيروس إيبولا الجديد، تحدياً 
لوجيستياً كبيراً بسبب العدد 
الــضــخــم مــن الــحــيــوانــات. ولكن 
في السنوات القليلة الماضية بدأ 
الاهتمام يزداد باللقاحات التي 
تــنــتــشــر ذاتـــيـــاً بـــين الــحــيــوانــات. 
ومن الأساليب المبتكرة لتحقيق 
ذلــــــك لـــصـــق الــــلــــقــــاح عـــلـــى جــلــد 
الخفافيش والقوارض، ما يسمح 

بانتقاله إلى الحيوانات الأخرى 
عبر اللعق.

«ديسكفر»
خـــــــصـــــــصـــــــت «ديــــــــســــــــكــــــــفــــــــر» 
(Discover) عددها الأخير لمواجهة 
الأخـــبـــار الــكــاذبــة وتــحــديــد العلوم 
الـــزائـــفـــة. ويُـــعـــد تــقــديــم مــعــلــومــات 
خــاطــئــة لا أســـــاس لــهــا عــلــى أنــهــا 
للحقيقة، خاصة  تــحــريــفــاً  علمية 
ألـــحـــقـــت ضـــــــرراً جــســيــمــاً كــمــا  إذا 
فــــي مــســألــتــي إنــــكــــار تــغــيــر المـــنـــاخ 
والـــتـــرهـــيـــب مــــن أخـــــذ الـــلـــقـــاحـــات. 
وتقترح المجلة التحقق مــن صحة 
المــــعــــلــــومــــات الـــــتـــــي تـــصـــلـــنـــا عــبــر 
الإجــابــة عــن مجموعة أســئــلــة، من 
بينها: هــل هــذه المعلومة مُراجعة 
مــــن قـــبـــل الاخـــتـــصـــاصـــيـــين؟ ومَــــن 
قـــام بــالــدراســة؟ ومَـــن مــوّلــهــا؟ ومــا 
هــي المعايير؟ وهــل النتائج تدعم 
الاستنتاجات؟ وهل توجد دراسات 

أخرى تؤيد المعلومة المقدمة؟

«ساينس نيوز»
تـــحـــت عــــنــــوان «طـــــي صــفــحــة 
إنــــــكــــــار تـــغـــيـــر المـــــــنـــــــاخ» نـــاقـــشـــت 
 (Science News) «ساينس نيوز»
جــــهــــود الــــبــــاحــــثــــين فـــــي اخـــتـــبـــار 
أساليب جديدة لمكافحة تكتيكات 
التضليل المناخي التي تحوّلت من 
الإنكار التام إلى الإلهاء والتأخير. 
ومـــن بـــين هـــذه الأســالــيــب دحــض 
الــحــقــائــق عــن طــريــق الــتــحــقــق من 
الــبــيــانــات غــيــر الــصــحــيــحــة. كما 
يـــــــــزداد تـــبـــنـــي مـــنـــصـــات وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لأســالــيــب 
مـــــواجـــــهـــــة الــــتــــضــــلــــيــــل بــــإضــــافــــة 
ملصقات تحذيرية على المنشورات 
الــتــي تــحــتــوي مــعــلــومــات مضللة 
مـــحـــتـــمـــلـــة. وكــــــانــــــت مــــمــــارســــات 
المــنــاخــي خـــلال العقود  التضليل 
الأربـــعـــة المــاضــيــة أدت إلـــى إثـــارة 
البلبلة حول البيانات، والتشكيك 
فـــــي نـــــزاهـــــة عـــلـــمـــاء المـــــنـــــاخ، كــمــا 

أنكرت الإجماع العلمي حول دور 
النشاطات البشرية.

«هاو إت ووركس»
تـــنـــاولـــت «هــــــاو إت ووركــــــس» 
(How It Works) دور الأزهـــــار في 
الحفاظ على الأنواع الحية وتحسين 
نوعية حياة الإنسان. ويوجد على 
ألـــف نــوع  كــوكــب الأرض نــحــو ٣٦٩ 
نباتي مزهر تمثل ما يقرب من ٩٤ 
في المائة من جميع أنــواع النباتات 
الــتــي تسهم فــي مجموعها  الــبــريــة، 
بتأمين ١٠ في المائة من الرطوبة في 
الــجــوي عبر عملية النتح.  الــغــلاف 
وبــغــيــاب الأزهــــــار ســتــكــون المــنــاظــر 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة أكــــثــــر جــــفــــافــــاً، وتـــدعـــم 
عــــــدداً أقـــــل مــــن الأنــــــــواع الـــحـــيـــة، مــا 
يحد مــن التنوع الحيوي. ويرتبط 
اســـتـــمـــرار الـــكـــائـــنـــات المــلــقــحــة، مثل 
الـــطـــيـــور والــخــفــافــيــش والـــحـــشـــرات 
كـــالـــنـــحـــل، بـــــوجـــــود الأزهــــــــــــار. كــمــا 
يعتمد أغلب نظامنا الغذائي على 
الأزهار (البراعم) التي تضمن تكاثر 

النباتات.

«ساينس إيلوستريتد»
بــعــيــداً عـــن الـــنـــظـــرة الــســلــبــيــة 
تجاهها، تمثل الطفيليات ٧٥ في 
المائة من جميع حلقات السلاسل 
الغذائية المعروفة، ويسهم بعضها 
فــي الــحــفــاظ عــلــى صــحــة الإنــســان 
ومـــــعـــــالـــــجـــــة بـــــعـــــض الأمــــــــــــــراض، 
المــزمــن والــربــو.  كالتهاب الأمــعــاء 
وتتناول «ساينس إيلوستريتد» 
(Science Illustrated) فــي عددها 
الجديد مطالبات العلماء بتوفير 
الـــحـــمـــايـــة لـــلـــطـــفـــيـــلـــيـــات، شــأنــهــا 
شأن المخلوقات الكبيرة. وتوجد 
الـــطـــفـــيـــلـــيـــات فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الطبيعة، حيث تشمل مجموعاتها 
الرئيسية القمل والديدان والقراد، 
إلا أن عـــدداً كبيراً منها يتعرض 
للخطر بسبب تغير المناخ وتدهور 

التنوع الحيوي.
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البيئة في مجلات الشهر:



واثقة من أنها باتت قاب قوسين 
أو أدنى من امتلاك قاعدة عسكرية 
تمنحها وجــوداً دائماً في البحر 
الأحــمــر، غــيــر أن تــدخــل واشنطن 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر - خـــلافـــاً لــلــوضــع 
في سوريا - أجهض بشكل سريع 

التحرك الروسي.
كذلك، بين الأولويات الرئيسية 
لــلــســيــاســة الـــروســـيـــة فـــي المــنــطــقــة 
التأكيد مجدداً على أهمية  حالياً، 
الــتــعــاون فــي إطــــار «أوبــــك +»، ولا 
سيما مع المملكة العربية السعودية، 
اللاعب الرئيسي القادر مع روسيا 
على ضمان استقرار أسواق النفط 
في العالم. وهنا تقول عيدروس، 
إنــه فــي الأســـاس، يعد هــذا ضماناً 
لاســتــقــرار ســـوق الــنــفــط، وهـــو أمــر 
مهم للغاية لقطاع الطاقة الروسي 
«لكن يجب أن نفهم أن الإجـــراءات 
المنسقة من قبل روسيا والسعودية 
هــي وحــدهــا الــقــادرة على أن تزيد 
بشكل أساسي من الفرص... وتبقي 
التفاعل بــين روسيا  على مــجــالات 
والسعودية في اتجاهات مختلفة. 
ولـــذلـــك؛ يــبــقــى الــحــفــاظ عــلــى آلــيــة 
(أوبــــك +) عــلــى أجــنــدة التوجهات 

الاستراتيجية».

تغيير في الأولويات
وفقاً للخبيرة عيدروس، فإنه 
«حتى وقت قريب، كان من السهل 
ـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة وفـــقـــاً  تـــصـــنـــيـــف ال
لـــدرجـــة الأولــــويــــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لروسيا وإمكانية توسيع المصالح 
الروسية. لذلك؛ كان بإمكاننا هنا 
فــــي وقـــــت ســـابـــق تــســمــيــة الــيــمــن، 
وســــــــوريــــــــا، والـــــــــعـــــــــراق، ومــــصــــر، 
والأردن، وفلسطين ضمن الحلفاء 
الأساسيين لروسيا. وأيضاً يمكننا 
إدراج دول الخليج كشركاء جدد. 
ولكن، مع ذلك؛ ونظراً إلى التغيرات 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة والمــالــيــة 
والجيوسياسية العالمية الجارية، 
تتغير الأولـــويـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
لـــروســـيـــا بــشــكــل كــبــيــر عــلــى المـــدى 
الــقــصــيــر. ويــفــســر ذلــــك حــقــيــقــة أن 
الصراع التنافسي على النفوذ في 
المنطقة يتصاعد. ذلك أنه بالإضافة 
إلـــــى الـــلاعـــبـــين الـــتـــقـــلـــيـــديـــين – أي 
الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة 
المتحدة - بدأت الصين في المشاركة 
بنشاط... وهي عاكفة على تعزيز 

دورها الإقليمي.
وفــعــلاً، يــرى الخبراء الــروس، 
الــــلاعــــبــــين  أدوار  «تــــــنــــــامــــــي  أن 

الأســـــاســـــيـــــين، وخــــصــــوصــــاً إيــــــران 
والمملكة العربية السعودية، تزامن 
على مدى السنوات العشر الماضية 
مــع تــعــاظــم طــمــوحــات تــركــيــا التي 
نــفــوذهــا بــوتــيــرة ملحوظة.  يــنــمــو 
وهـــــــذا تـــطـــلـــب الــتــغــيــيــر الـــحـــاصـــل 
الـــصـــورة الدبلوماسية  حــالــيــاً فــي 
لــلــعــالــم الـــعـــربـــي خــصــوصــا لجهة 
الــتــقــارب مــع إســرائــيــل»، وكنتيجة 
لـــــذلـــــك يـــجـــمـــع الـــــخـــــبـــــراء عــــلــــى أن 
الـــوضـــع الــجــديــد فـــي المــنــطــقــة بــات 
يتطلب أن «تتعامل روســيــا بنهج 
أكثر حساسية ومرونة واحترافية 
فــي تحديد موقعها وبــنــاء أهــداف 

استراتيجية في الشرق الأوسط».
وهـــنـــا تــظــهــر مــعــضــلــة أخـــرى 
أمـــــام الــســيــاســة الـــروســـيـــة؛ إذ إنــه 
الــــدول  الـــرغـــم مـــن الإدراك أن  عــلــى 
استراتيجية،  أهمية  لها  العربية 
فإن السياسة الروسية الشاملة في 
الشرق الأوسط ما زالت – كما تقول 
الــبــاحــثــة الــبــروفــســورة شــكــفــاريــا - 
«غير متسقة. وإلى حد كبير، هذه 
سياسة رد فــعــل، وليست سياسة 
قادرة على تشكيل أجندة تستهدف 

المصالح طويلة الأجل».
علاوة على ما تقدم، ثمة مشكلة 
أخرى تتعلق بردات الفعل الروسية 
المتأخرة على بعض الأحداث. وهنا 
يحمل الباحثون أنفسهم ودوائـــر 
الـــبـــحـــث المـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــتـــأخـــر. 
وتضيف الباحثة «غالباً ما يظهر 
هــــــذا إلــــــى الـــشـــعـــور بــــــأن المــجــتــمــع 
الــســيــاســي والــعــلــمــي والــتــحــلــيــلــي 
الـــــروســـــي لــــم يــتــمــكــن ســـريـــعـــا مــن 
التنبؤ بالأحداث الوشيكة التي تقع 
في المنطقة. وتجلّى ذلك في الغياب 
أو التأخير الخطير في الإعلان عن 
موقف روسيا من بعض القضايا، 
الأمــــر الــــذي ألــقــى بــظــلال مــن الشك 
على حقيقة أن روسيا تولي المنطقة 

اهتماماً كافياً».

الأولوية السوريةعلى رأس لائحة
اهتمامات الكرملين

عــــودة إلــــى أولــــويــــات الــتــحــرك 
الحالي الروسي، فإننا نجد أنه في 
مجال السياسة الخارجية، تتمثل 
إحـــــدى الأولـــــويـــــات الــرئــيــســيــة في 
الــحــفــاظ على التأثير على دمشق 
وتـــوســـيـــع المـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة 
تــتــوقــع روســيــا  الـــروســـيـــة. والآن، 
أنها بعد الانتخابات ستكون قادرة 
التأثير على كفاءة الاقتصاد  على 
السوري، وتعزيز بدء الإصلاحات 
السياسية والاقتصادية في البلاد، 
وأيضاً تشكيل نظام سياسي أكثر 
شـــمـــولاً، إلـــى جــانــب تــنــشــيــط عمل 

لجنة الدستور السوري.
ومــــن المـــهـــم هــنــا الإشــــــارة إلــى 
المـــنـــافـــســـة  تــــعــــي أن  أن مــــوســــكــــو 
مـــســـتـــمـــرة فــــي الـــنـــمـــو فــــي ســـوريـــا 
مــع إيــــران فــي المــجــالات السياسية 
والــجــيــوســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. 
ولــــــــــــذا؛ تــــكــــمــــن أولـــــــويـــــــة مـــوســـكـــو 
استراتيجياً في تعزيز مواقعها... 
ليس فقط في سوريا، بل أيضاً في 
لــبــنــان، حــيــث تــتــمــتــع إيـــــران أيــضــاً 
بــمــوقــع قـــوي وتــســعــى إلـــى تعزيز 
قــوتــهــا فـــي بـــلاد الـــشـــام بــمــســاعــدة 

«حزب الله».
وفــي إطــار السياسة الروسية 
في سوريا، بدا أن موسكو تضطر 
إلــى إجـــراء مــراجــعــات أو تعديلات 
فـــي حـــــالات عـــــدة. وكـــانـــت حــكــومــة 
الـــــبـــــلاد تـــــــدرس بـــجـــديـــة إمـــكـــانـــيـــة 
إنــشــاء «مــنــطــقــة تــجــارة حــــرة» بين 
سوريا، وبيلاروسيا، وكازاخستان 
والاتـــحـــاد الـــروســـي، وكــانــت هناك 
مــــــفــــــاوضــــــات نــــشــــطــــة حـــــــــول هـــــذا 
الموضوع. وفي المقابل، كان الاتحاد 
الـــــروســـــي يـــعـــتـــزم تــــزويــــد ســـوريـــا 
بقرض كانت في أمس الحاجة إليه 
لمكافحة عواقب التفاقم الخطر في 
الوضع الاقتصادي المعيشي خلال 

السنوات الثلاث الأخيرة.
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الأوسط وشمال 
أفريقيا

سوريا واستقرار أسواق الطاقة وتوسيع التعاون الاقتصادي التجاري

أولويات السياسة الروسية في الشرق الأوسط تتعثر بضعف قدرات التأثير

الفلسطينية الأخيرة،   - المواجهة الإسرائيلية  أظهرت 
المهمة  عجز موسكو عــن اســتــخــدام واحـــدة مــن الأوراق 
 ،

ً
الموجودة بحوزة الكرملين، والتي فاخر الروس بها طويلا

وهي إقامة صلات وتوازن في العلاقات بين كل الأطراف 
في كل أزمة إقليمية. فقد بدا الموقف الروسي متوارياً خلف 
الــدولــي» ومترقباً للخطوات  الرباعي  تحركات «تنشيط 
الأميركية ولجهود الوسطاء الإقليميين الذين نجحوا في 

محاصرة التصعيد.
الذي  الملحوظ  النشاط  الموقف ذاتــه ينسحب على  ويكاد 
بذلته موسكو خــلال الــشــهــور الأخــيــرة فــي اتــصــالاتــهــا مع 
الأطراف اللبنانية. إذ بدا لوهلة أن روسيا تحاول الدخول على 
خط أزمات لبنان المستعصية، واحتلال موقع بين الوسطاء 
الدوليين بهدف تحقيق مكاسب تعزز مواقفها في سوريا 
 عن دفع طموحات الشركات 

ً
وعلى الصعيد الإقليمي، فضلا

الروسية التي تراقب بدقة تطورات الوضع حول تصاعد فرص 
اللبناني وفي  الشاطئ  للثروات على  التنقيب والاستخراج 

مناطق الجوار البحرية.
ولكن، مرة أخرى، ظلت التحركات الروسية ضعيفة التأثير؛ 
ما دفع خبراء في موسكو إلى الحديث عن موسكو التي دخلت 
إلى المنطقة بشكل عريض من البوابة السورية، ما زالت غير 

قادرة على المنافسة فيها أو تحقيق مكاسب كبرى.

,,

,,
موسكو: رائد جبر

لقد أعاد الواقع الحديث في 
كل من سوريا ولبنان والأراضي 
الفلسطينية المحتلة الكلام مجدداً 
عن أولويات السياسة الإقليمية 
الروسية، ومــدى قــدرة الكرملين 
على استثمار «انتصاراته» في 
سوريا لتحويل روسيا إلى لاعب 

مهم ومؤثر في المنطقة.
والـــــحـــــال، أنـــــه فــــي كــــل أزمــــة 
أو اســتــحــقــاق إقــلــيــمــي، بــــرز أن 
السياسة الروسية - وفقاً لخبراء 
- تقوم على حشد أوراق التأثير 
المتاحة لها في إطار تحالفات أو 
محاور تعتمد في وجودها على 
 في 

ّ
تــوازن دقيق وصعب، وهــش

معظم الأحـــيـــان. وهـــذا مــا حــدث 
مـــن خــــلال إطـــــلاق عــمــل تــرويــكــا 
الــتــي حققت لموسكو  «آســتــانــة» 
الكثير من المكاسب، وعلى رأسها 
تــثــبــيــت وقــــف الـــنـــار فـــي غــالــبــيــة 
الأراضـــــــــــــي الــــــســــــوريــــــة، وحــــــرف 
العملية السياسية للتسوية عن 
جوهرها وفقاً للرؤية الروسية 
لآليات تنفيذ القرار ٢٢٥٤. ولكن 
فـــــي المــــقــــابــــل، غــــاصــــت مــوســكــو 
فــي «مــشــكــلات» الــحــلــفــاء، وبــدت 
اجتماعات «محور آستانة»، في 
دوراتها المتتالية جزءاً من عملية 
متواصلة للمحافظة على وجود 
المجموعة والإبقاء على التوازن 

القائم للمصالح بين أطرافها.
الأمــــــــر ذاتــــــــه انـــســـحـــب عــلــى 
العلاقة الوثيقة... ولكن الصعبة 
مع إسرائيل، التي يصفها أكثر 
مــن خبير بــأنــهــا أحـــد «الــشــركــاء 
المــــهــــمــــين» لــــروســــيــــا فــــي عــمــلــيــة 
المشاركة في بلورة ملامح النظام 

الإقليمي الجديد.
وبـــعـــيـــداً مــــن الــــوضــــع حـــول 
سوريا وتعقيداته، اتجه النشاط 
الــــروســــي بـــالـــدرجـــة الأولــــــى إلــى 
المحافظة على ما تبقى من صلات 
قديمة مع «شركاء تقليديين» أو 
فــي تعزيز التعاون فــي مجالات 
مــخــتــلــفــة مـــــع «شـــــركـــــاء جــــــدد»، 
خــصــوصــاً فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
الــعــربــي. وهــنــا يجمع المحللون 
الــروس على أن موسكو بالفعل 

حققت إنجازات مهمة.

«الربيع العربي» دفع
لإعادة ترتيب الأوراق

يــــــــــرى مــــجــــتــــمــــع الـــــخـــــبـــــراء 
الــــــروس، أن «الـــربـــيـــع الــعــربــي»، 
أسفر بشكل أساسي عن توسيع 
منطقة الاضــطــراب والقلاقل في 
الــشــرق الأوســـط مــع انـــدلاع عدد 
من النزاعات العسكرية - بما في 
ذلك في سوريا والعراق وليبيا - 
فضلاً عن الصراعات الاجتماعية 
الــداخــلــيــة. وأن ما  والــســيــاســيــة 
حصل لم يكن ذلك نتيجة أزمات 
الأنــــظــــمــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــحــســب، 
بـــل جــــاء أيــضــاً نــتــيــجــة الأزمــــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
المــتــراكــمــة، فــضــلاً عــن انــخــفــاض 

دخل دول المنطقة.
وهـــكـــذا، وفــقــاً لــلــبــروفــســورة 
لـــودمـــيـــلا شـــكـــفـــاريـــا، الأســــتــــاذة 
فـــــي كـــلـــيـــة الاقــــتــــصــــاد بــجــامــعــة 
الصداقة في موسكو، تصادمت 
فــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة المــصــالــح 
الجيوسياسية والاستراتيجية 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، لـــــيـــــس فـــقـــط 
لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة وروســـــيـــــا 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والـــصـــين 
والاتحاد الأوروبــي، ولكن أيضاً 
الــقــوى الإقليمية مثل  لــعــدد مــن 

تركيا وإيــــران والمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة وإســـــرائـــــيـــــل. وهـــي 
تــضــيــف مــوضــحــة «إذا تحدثنا 
عــــن الاقــــتــــصــــاد، فــــعــــادة مــــا ظــل 
الــشــريــكــان الــرئــيــســيــان لــروســيــا 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط هما 
سوريا والعراق - الدولتان اللتان 
عـــانـــت اقــتــصــاداتــهــمــا أكـــثـــر من 
غيرها من الصراعات العسكرية 
منذ بداية الربيع العربي. ولكن، 
فــي الــوقــت نفسه، لــم تعد هاتان 
الـــدولـــتـــان بـــين شـــركـــاء الــتــجــارة 
الخارجية الرائدين لروسيا منذ 

فترة طويلة».

أولويات روسيا في المنطقة
فـــــــــي هــــــــــــذا الإطـــــــــــــــــــــار، تـــــــــورد 
الـــبـــروفـــســـورة شــكــفــاريــا، أنــــه «إذا 
تحدثنا عن روسيا، فــإن وجودها 
في الشرق الأوســط يظل متناقضاً 
وغــيــر مــســتــقــر، بــل ومـــتـــردداً، مثل 
سياستها في المنطقة، بما في ذلك 
عــلــى صــعــيــد المـــكـــون الاقـــتـــصـــادي. 
وبــــاخــــتــــصــــار يـــمـــكـــن الـــــــقـــــــول، إن 
الاقتصاد - لم يكن لديه وقت كاف». 
الــعــبــارة يمكن ترجمتها بأن  هــذه 
مـــوســـكـــو حــــاولــــت المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
مصالح تقليدية مع بعض الدول، 
بيد أن تطورات السنوات الماضية 
أظـــــــهـــــــرت صـــــعـــــوبـــــة هـــــــــذا المـــــســـــار 

وتعقيداته.
ثم هناك أولوية أخرى لروسيا 
فــي المــنــطــقــة هــي مــنــع الأزمـــــات في 
العلاقات الروسية التركية. وعلى 
الـــرغـــم مـــن الـــخـــلافـــات الـــجـــادة بين 
الـــطـــرفـــين حــــــول الـــقـــضـــايـــا المــهــمــة 
بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا، وهـــــي تــشــمــل 
المــواقــف من سوريا وليبيا وشرق 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط والــــوضــــع حـــول 
نـــاغـــورنـــو قــــره بــــاغ والــــقــــرم، ظلت 
أنــــقــــرة أحـــــد أهـــــم شــــركــــاء روســـيـــا 
الاتحادية. بل إنه في حالة تركيا، 
في المقدمة من الأولويات الروسية 
تــحــتــل مــهــمــة احـــتـــواء نــفــوذ تركيا 
في الدول العربية التي تهم روسيا 
استراتيجياً. وهذا بجانب محاولة 
عـــــدم تـــقـــديـــم تــــنــــازلات مـــفـــرطـــة مــن 
نـــاحـــيـــة، ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى منع 

تفاقم العلاقات مع تركيا.
وفــي السياق ذاتـــه، بالإضافة 
إلـــــــى الـــــعـــــوامـــــل الإقــــلــــيــــمــــيــــة، ثــمــة 
أســــبــــاب خـــارجـــيـــة خـــطـــيـــرة تــدفــع 
روســـيـــا إلــــى مـــراجـــعـــة أولــويــاتــهــا 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. وتشمل هذه زيادة ضغط 
الــعــقــوبــات مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، والــــتــــوتــــر 
المــتــزايــد فــي الــعــلاقــات مــع الــغــرب، 
وتـــفـــشـــي جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
وتداعياتها الخطيرة داخلياً على 
الصعيدين الاقتصادي والمعيشي، 
وركـــود الاقتصاد الــروســي، وأزمــة 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي ومـــا نــتــج منها 
مــن عــواقــب اقتصادية لــلأزمــة. في 
هذه الظروف، فإن روسيا رأت، كما 
تقول الخبيرة إيرينا عيدروس «إن 
الاندفاع في منطقة الشرق الأوسط، 
حتى لو لم يأت بثمار واسعة، فهو 
يساعد موسكو على تعزيز أوراقها 
التفاوضية مــع الأطــــراف المختلفة 

وفي الملفات الخلافية المختلفة».
فــي هـــذه الأجـــــواء، ظــهــر خــلال 
الأيــــام الأخــيــرة تــحــدٍ جــديــد، أظهر 
صــــعــــوبــــة المــــهــــمــــة الـــــتـــــي تــــحــــاول 
مـــوســـكـــو الـــقـــيـــام بـــهـــا، والمـــقـــصـــود 
تعزيز حضورها المباشر عسكرياً 
وسياسياً في هذه المنطقة. إذ برزت 
المـــعـــطـــيـــات حـــــول بـــيـــان الــســلــطــات 
السودانية الأخير بمراجعة اتفاق 
إنـــشـــاء قـــاعـــدة بــحــريــة فـــي الــبــحــر 
الأحمر، لتشير إلى مدى ارتباط أي 
نجاح يمكن أن تحققه موسكو 
فـــي المــنــطــقــة بــمــســتــوى قلة 
اكتراث أو تجاهل واشنطن 
لــــهــــذا الــــتــــحــــرك. والمـــعـــنـــى 
المقصود أن موسكو كانت 

«لـــبـــنـــان فــــي أزمــــــة عـــلـــى مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة، 
والشعب اللبناني يعاني للأسف أكثر فأكثر. هناك 
حاجة ماسة للحلول وهي متاحة. لبنان بلد واعد 
أنــه يستطيع  وذو إمكانيات هائلة، وأنــا على ثقة 
البناء على ذلك من أجل التعافي وإعادة بناء مستقبل 
أفضل... لكن الحلول تتطلب مؤسسات دولة فاعلة، 
بما في ذلك حكومة متمكنة وذات توجه إصلاحي».
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان
 يوانا فرونتسكا

«عـــلـــى الــــقــــادة إظـــهـــار شــجــاعــة ســيــاســيــة في 
المشاركة العاجلة للجرعات في أسرع وقت ممكن... 
الانتظار لحين زوال أسوأ مراحل الجائحة (كوفيد 
- ١٩) ثم تقديم اللقاح سيقلل فعلا من قيمته... إن 
اجتماعات مجموعة السبع لا تأتي دائما في ظل 

أزمة ذات أبعاد عالمية وتأثير تاريخي كهذا».
ريتشارد هاتشيت،
 الرئيس التنفيذي للتحالف 
من أجل الابتكارات في مجال مواجهة الأوبئة

«نــــوقــــع اتـــفـــاقـــاً تـــاريـــخـــيـــاً لــــدخــــول الائـــتـــلاف 
الــحــكــومــي (الإســـرائـــيـــلـــي) يـــوفـــر حـــلـــولاً لمــشــاكــل 
فــي مــقــابــل مكاسب  الــحــارقــة  الــعــربــي  مجتمعنا 
وإنجازات هي الأضخم والأوسع لصالح مجتمعنا 
العربي وميزانيات ضخمة... هذه الخطوة ستؤدي 
إلى ترسيخ مكانة الأحزاب العربية كلاعب مؤثر 

وشرعي في الساحة السياسية (في إسرائيل)».
منصور عباس، 
زعيم «القائمة العربية الموحدة» الإسلامية في إسرائيل

«ناومي (أوساكا، نجمة كرة المضرب اليابانية) رياضية 
رائعة وإنسانة ونشاطها كان مؤثراً للغاية، ولكن عندما تكون 
الــســن المبكرة مــع الكثير مــن الضغط (النفسي  فــي مثل هــذه 
والعصبي) على كاهلها، فإن ما حدث أمر لا مفر منه... لقد 
كــانــت أوســـاكـــا شــجــاعــة بشكل لا يــصــدق، والآن يتعلق الأمــر 
بمطالبة من هم في السلطة بالتفكير في ردة فعلهم لأن الطريقة 

التي تعاملوا بها مع توقيع الغرامة لم تكن جيدة».
لويس هاميلتون،
 بطل العالم لسباقات سيارات فورمولا
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مساعٍ روسية لتعزيز التعاون التجاري مع بلدان المنطقة

> ثـــمـــة اقـــتـــنـــاع فــــي مـــوســـكـــو بـــــأن الـــتـــجـــارة 

الخارجية للاتحاد الروسي مع دول منطقة الشرق 

الأوسط لا تزال غير متوازنة؛ إذ يتغير المشترون 

الكبار للمنتجات الروسية بشكل سنوي. وتعتبر 

تــركــيــا ومـــصـــر والـــجـــزائـــر مـــن بـــين المــســتــورديــن 

الأساسيين في المنطقة للبضائع الروسية، ثم تأتي 

إيــران ودولــة الإمــارات العربية المتحدة وإسرائيل 

والمملكة العربية السعودية بهامش واســـع. أما 

بالنسبة إلـــى الـــــــواردات، فـــإن إيــــران هــي الــشــريــك 

الرئيسي هنا، تليها المملكة العربية السعودية 

وتركيا وقطر بهامش كبير.

أيـــضـــاً يــتــضــح مـــن الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي يــقــدمــهــا 

الـــبـــاحـــثـــون الــــــــروس، أن أكـــبـــر شــــركــــاء الـــتـــجـــارة 

الخارجية لروسيا في الشرق الأوســط حالياً هم 

دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران وإسرائيل. 

ولكن، مع ذلــك، فإن الــصــادرات الروسية إلى هذه 

البلدان، وكذلك إلى دول أخرى في المنطقة لا تزال 

غــيــر مــســتــقــرة بــســبــب الــعــوامــل الــســلــبــيــة المــؤثــرة 

الـــكـــثـــيـــرة... وعــلــى رأســـهـــا الـــنـــزاعـــات الــعــســكــريــة، 

وســيــاســات الــعــقــوبــات، فــضــلاً الــعــوامــل التجارية 
المختلفة.

وتــشــيــر الــخــبــيــرة إيــريــنــا عـــيـــدروس إلـــى أنــه 

في مجال المصالح الاستراتيجية لروسيا خلال 

السنوات الأخيرة، كان التعاون مع قطر في مقدمة 

جـــــدول الأعــــمــــال، وخـــصـــوصـــاً أن الــــدوحــــة سعت 

لتنويع علاقاتها الخارجية في أعقاب الأزمة التي 

وقعت بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي. 

وتــضــيــف الــخــبــيــرة الـــروســـيـــة «وهـــكـــذا أصــبــحــت 

روســـيـــا أحــــد الــتــوجــهــات الاســتــراتــيــجــيــة لــقــطــر. 

والأولوية هنا هي للتعاون الاقتصادي، على الرغم 

مــن أننا نلاحظ أيضاً نشاطاً سياسياً مشتركاً. 

ومع ذلك، فإنه من أجل تحقيق أو تعزيز مصالح 

الاتحاد الروسي، من الضروري توسيع جغرافية 

الــتــعــاون بشكل منهجي ليشمل كــل دول مجلس 

التعاون الخليجي الأخــرى وتعميق التعاون في 

مختلف المجالات».

الــروســيــة، فإن  وبصفة عــامــة، وفقاً للخبيرة 

«الــصــراع على مصالح روسيا في المنطقة سوف 

يشتد، وسيكون من الصعب على روسيا الدفاع 

عن مصالحها ما لم تغير نهجها وتخصّص موارد 

إضافية لهذه المنطقة - رأس المال المالي والبشري 
أولا وقبل كل شيء».

من ناحية متصلة، يبدو أنه إلى جانب الاهتمام 

المباشر بتوسيع حضور الشركات الروسية وقطاع 

الأعـــمـــال - وهــــو أمــــر لـــه أهــمــيــة خـــاصـــة لمــواجــهــة 

الحصار الغربي والأزمة الاقتصادية الداخلية في 

روسيا –، تبرز بالنسبة لموسكو إلى جانب هذه 

المهمة أهمية وأولوية المحافظة على المكاسب التي 

أمكن تحقيقها حتى الآن... وخصوصاً في سوريا 

على الصعيدين العسكري والسياسي. وفي ضوء 

هذا التصوّر، تعتبر موسكو أن الهمّ الأكبر لروسيا 

حــالــيــاً، مــع كــل مــا ســبــق، منع انـــزلاق الــوضــع في 

المنطقة نحو مواجهات عسكرية واسعة النطاق. 

وفي هذا الإطار، تعتبر القيادة الروسية – حسب 

الخبراء الروس - أن عليها «المساعدة في مواجهة 

الــبــلــدان كما هو  تفاقم الأزمـــات الداخلية لبعض 

الحال في لبنان، لأن تفاقم الوضع الداخلي هناك 

بشكل خــطــر مــن شــأنــه أن يخلق ظــروفــا مواتية 

لتفجر حرب إقليمية».

بكلمات أخرى، يعتبر الخبراء الروس اليوم، 

أن «أزمــة لبنان السياسية والاقتصادية العميقة 

تــشــكــل حــالــيــاً واحـــــدة مـــن الـــهـــواجـــس الأســاســيــة 

لموسكو؛ وذلك لأنها تخدم تفعيل القوى الخارجية 

المــتــنــافــســة إجـــــراءات أكــثــر نــشــاطــاً ضــد روســيــا». 

كذلك، يرى هؤلاء «أن نفوذ القوى العالمية والقوى 

الإقليمية المتصارعة في لبنان يهدد بتقليص دور 

روسيا في المنطقة. ومن ثم، تــدرك موسكو جيداً 

أن أي حــرب بــين (حـــزب الــلــه) وإســرائــيــل ستؤدي 

إلــى خــســارة المــواقــع الــروســيــة فــي المنطقة بسبب 

الفوضى التي ستأتي».

مع إبقاء الوضع اللبناني في قلب الحسابات



> جمهورية مــالــي، وعاصمتها 
مــديــنــة بــامــاكــو، دولـــة غــيــر ساحلية 
ضــمــن دول غــــرب أفـــريـــقـــيـــا، تــحــدهــا 
الـــجـــزائـــر شــــمــــالاً، والـــنـــيـــجـــر شـــرقـــاً، 
وبــــوركــــيــــنــــا فــــاســــو وكـــــــوت ديــــفــــوار 
فــــي الــــجــــنــــوب، وغـــيـــنـــيـــا مــــن الـــغـــرب 
والجنوب، والسنغال وموريتانيا في 
الغرب. وتزيد مساحتها عن ١٢٤٠٠٠٠ 
كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 
تــتــكــوّن  نــســمــة. وهــــي  ١٤٫٥ مــلــيــون 
مــن ٨ مــنــاطــق، وحـــدودهـــا الشمالية 
تــصــل إلـــى عــمــق الــصــحــراء الــكــبــرى، 
أما المنطقة الجنوبية من البلاد حيث 
تعيش غالبية السكان فيمر فيها نهرا 

النيجر والسنغال.
انـــضـــمـــت مـــالـــي الـــتـــي اشــتــهــرت 
الــســودان الفرنسي، إلى  أيضاً باسم 
المستعمرات الفرنسية أواخـــر القرن 
التاسع عشر، حتى نالت استقلالها 
عام ١٩٥٩ مكوّنة مع السنغال اتحاد 
مالي. غير أن هذا الاتحاد ما لبث أن 
انحل عقده بعد سنة واحدة في أعقاب 
انــســحــاب الــســنــغــال، وعــنــدهــا سمت 
الجمهورية نفسها باسم جمهورية 

مالي.

منذ اســتــقــلال مــالــي عــن فرنسا، 
لـــم يــتــمــكــن هــــذا الــبــلــد الأفـــريـــقـــي من 
تحقيق الاســتــقــرار والأمـــن والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية، وهذا على 
الرغم من الثروات الطبيعية الهائلة 
الــتــي يــمــتــلــكــهــا، والــســبــب صــراعــات 
نفوذ دولية والصراع على الحكم. فقد 
شهدت مالي عبر تاريخها ٤ انقلابات 
عــســكــريــة، بــخــلاف الانــقــلاب الأخــيــر، 
كما أنها تعاني من تمدّد الجماعات 
الإرهــــــابــــــيــــــة، والــــجــــريــــمــــة المـــنـــظـــمـــة 
بــكــل أنـــواعـــهـــا مـــن تـــجـــارة المـــخـــدرات 

والأسلحة إلى الاتجار بالبشر.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الانـــــــقـــــــلابـــــــات 
العسكرية، وقــع الانــقــلاب الأول يوم 
الــثــانــي) ١٩٦٨.  ١٩ نوفمبر (تــشــريــن 
وأطــاح بحكم أول رئيس للبلاد بعد 
الاستقلال، وهو موديبو كيتا من قبل 

الجنرال موسى تراوري.
بــقــي مــوديــبــو كــيــتــا – الــــذي كــان 
حـــلـــيـــفـــاً لـــلـــرئـــيـــســـين الاســـتـــقـــلالـــيـــين 
لغانا وغينيا كوامي نكروما وأحمد 
سيكوتوري – سجيناً لمدة ٩ سنوات 
حــتــى وفــاتــه عـــام ١٩٧٧. وخـــلال تلك 
تـــراوري «لجنة  الفترة شــكّــل مــوســى 

عسكرية» جمع فيها منصب رئيسي 
الدولة والحكومة.

هـــذا، واحــتــفــظ مــوســى تــــراوري، 
وهــو أطـــول رؤســـاء مــالــي حكماً بـــ٢٣ 
ســــنــــة، بـــالـــســـلـــطـــة إلــــــى أن أطـــــــاح بــه 
الجيش عقب انتفاضة شعبية ضد 

تردي الأوضاع الاقتصادية. وقاد هذا 
الــثــانــي الجنرال  الانــقــلاب العسكري 
أمــادو توماني تــوري يــوم ٢٦ مارس 

(آذار)  ١٩٩١.
وبــالــفــعــل، شــكّــل تــومــانــي تــوري 
مجلساً عسكرياً مؤقتاً لإدارة البلاد 

لفترة انتقالية، قاد خلاله مالي إلى 
إجماع وطني حول أول دستور يكرس 
التعددية الحزبية والنظام الرئاسي، 
وأول انتخابات رئاسية تعددية في 

تاريخها.
(تــــمــــوز) ١٩٩٢  يـــولـــيـــو  ويــــــوم ٨ 

أصبح ألفا عمر كــونــاري أول رئيس 
مــــالــــي يــنــتــخــب ديـــمـــقـــراطـــيـــاً، وذلــــك 
لفترتين رئاسيتين، ويتسلم السلطة 
من المجلس العسكري بقيادة الجنرال 
أمادو توماني توري الذي قرّر التقاعد 

من الجيش.
ولـــقـــد لاحـــــق الـــرئـــيـــس كـــونـــاري 
الــرئــيــس الانــقــلابــي الــســابــق موسى 
تــــراوري قضائياً بتهم «جــرائــم قتل 
معارضين ومدنيين وأخـــرى تتعلق 
بــــالــــفــــســــاد». وصـــــــدر ضـــــد تـــــــراوري 
حكمان، الأول كان عام ١٩٩٣ بالإعدام 
شنقاً مــع زوجــتــه قبل أن يصار إلى 
تجميده، والثاني في ١٩٩٩ في جرائم 
اقتصادية، وصدر بعده عفو رئاسي 

عنه عام ٢٠٠٢.
بـــعـــدهـــا، عــــــاد الــــجــــنــــرال أمــــــادو 
توماني توري إلى الحياة السياسية 
إثــر ترشحه للانتخابات الرئاسية 
الــتــي فـــاز بــهــا مــن الــــدور الــثــانــي في 
مايو  ٢٠٠٢ نتيجة الشعبية الكبيرة 
التي كان يحظى بها. واستمر حكمه 
١٠ ســنــوات كاملة، قبل أن يطيح به 
الــجــيــش فـــي ثــالــث انـــقـــلاب عــســكــري 
تشهده المستعمرة الفرنسية السابقة 

يــــوم ٢٢ مــــارس ٢٠١٢. وفــــي حــيــنــه، 
اتــهــم المـــتـــمـــردون - الـــذيـــن كـــانـــوا من 
الحرس الرئاسي - الرئيس توماني 
«الفشل في التصدي لتمرد  تــوري بـ
الـــــطـــــوارق والـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
الــبــلاد». وأعلن  المتمركزة في شمال 
المــــتــــمــــردون حــــل جــمــيــع المـــؤســـســـات 
الدستورية وإغلاق كل حدود البلاد، 
وعـــيـــنـــوا الـــنـــقـــيـــب أمــــــــادو ســانــوغــو 
«اللجنة الوطنية لاستعادة  لـ رئيساً 
الديمقراطية وإعمار الدولة» المكلفة 
بقيادة البلاد. إلا أن الماليين رفضوا 
تـــأيـــيـــد ذلــــــك الانـــــقـــــلاب الـــعـــســـكـــري، 
واكـــتـــســـحـــوا الــعــاصــمــة بـــامـــاكـــو في 
مــظــاهــرات ضــخــمــة مــطــالــبــة بــإعــادة 
نـــظـــام تـــــوري الــديــمــقــراطــي، غــيــر أن 
المجلس العسكري أصر على إبعاده 

عن الحكم.
ثــم فــي عـــام ٢٠١٣ نــظّــم المجلس 
الـــعـــســـكـــري الانــــتــــقــــالــــي انـــتـــخـــابـــات 
رئــاســيــة جـــديـــدة، فـــاز فــيــهــا المــرشــح 
أبــو بكر كيايتا (٧٥  المــدنــي إبراهيم 
ســـنـــة) لــيــصــبــح ســـــادس رئـــيـــس في 
تاريخ مالي، قبل أن يطيح به الجيش 

في ١٨ أغسطس ٢٠٢٠.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

خــلّــف انـــقـــلاب مــالــي الــجــديــد 
قلقاً لافتاً في دول الجوار الأفريقية، 
وكذلك عند القوى الدولية، وعلى 
رأسها فرنسا، التي تنشر أكثر من 
٥ آلاف جندي في منطقة الساحل 
الأفريقي الغربي، بــداعــي الحرب 
ضد الإرهاب. ولقد وصفه الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه 
«انقلاب داخل انقلاب»... واعتبره 

«أمراً مرفوضاً».
بــــــــشــــــــكــــــــل عــــــــــــــــــــــام، يـــــحـــــظـــــى 
العسكريون في مالي بدعم شعبي 
لا يُنكَر، إلا أن الانقلاب الأخير، وفقاً 
ر بشكل كبير على الثقة 

ّ
لمراقبين، أث

بــين الــطــرفــين. وفـــي كــل الأحــــوال، 
ورغــــم الــتــهــديــد بــفــرض عــقــوبــات 
دولـــيـــة، لا يــبــدو غــويــتــا، صاحب 
الـــشـــخـــصـــيـــة الـــــصـــــارمـــــة، مــهــتــمــاً 
الــدولــيــة. إذ عيّنته  بــالانــتــقــادات 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــعــلــيــا في 
مالي بنهاية مايو المنصرم رئيساً 
مؤقتاً جديداً للبلاد، خلال مرحلة 
انتقالية يُفترض أن تنتهي بإعادة 
السلطة إلــى المدنيين. ووفــق قرار 
المحكمة، سيمارس غويتا «مهام 
وصــــلاحــــيــــات وســــلــــطــــات رئــيــس 
المرحلة الانتقالية لقيادة العملية 
الانتقالية إلى خواتيمها»، مشيرة 
إلى أنه سيحمل تالياً «لقب رئيس 
المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة».

نشأة عسكرية صارمة
مـــنـــذ أغـــســـطـــس ٢٠٢٠، وهـــو 
تاريخ انقلابه الأول ضد الرئيس 
كيتا، تحوّل أسيمي (أو هاشمي) 
غويتا إلى محط اهتمام واسع في 

الــســاحــة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
المـــالـــيـــة والــــدولــــيــــة. وبـــعـــدمـــا ظــل 
كـــولـــونـــيـــلاً مـــجـــهـــولاً فـــي الــجــيــش 
المالي لسنوات، فإن متتبعي تاريخ 
نــشــأتــه يــلــحــظــون بــوضــوح مسار 
شـــاب عــســكــري طــمــوح يــتــوق إلــى 

السلطة.
ولــد غويتا عــام ١٩٨٣ (أي أن 
به المقرّبون 

ِّ
عمره ٣٨ ســنــة)، ويلق

«أســـو»، وهـــو مـــتـــزوّج وأب  مــنــه بــــ
لـ٣ أطفال. ووفق معلومات وزّعها 
الـــجـــيـــش المــــالــــي عـــنـــه، ونــشــرتــهــا 
فــإنــه يوصف  قــنــاة «فـــرانـــس ٢٤»، 
بأنه «رجــل صــارم، ومثابر، يحب 

التحديات ويجيد القيادة».
أمـــا «إذاعـــــة فــرنــســا الــدولــيــة» 
فنقلت عن جندي فرنسي عرفه عن 
قرب أن قائد الانقلابين في مالي، 
الــــذي لا يــتــخــلــى عـــن زيّــــه وقبعته 
الـــعـــســـكـــريـــين، «مـــحـــتـــرف لا يــتــرك 

شيئاً يمر».
ســـــــار غــــويــــتــــا الـــــــــذي يــفــضــل 
الـــظـــهـــور «مــلــثــمــاً» فـــي الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة المــيــدانــيــة، عــلــى خطى 
والــده الضابط في الجيش المالي. 
وتــــخــــرّج فـــي مـــدرســـة كــولــيــكــورو 
العسكرية المالية المتخصصة في 
سلاحي المدرعات وسلاح الفرسان. 
وشــارك أيضاً في كثير من دورات 
الــتــدريــب بــعــدد مــن الــــدول، بينها 
ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. 
وعينّ في شمال مالي ابتداء من عام 
٢٠٠٢ في أكثر من منطقة «ساخنة»، 
بـــيـــنـــهـــا غـــــــاو وكــــــيــــــدال ومـــيـــنـــاكـــا 
وتــســالــيــت وتــمــبــكــتــو... بــخــاصــة 

محاربة جماعات الإرهابيين.
وخــلال عــام ٢٠١٤ ضُــم غويتا 
إلى «القوات الخاصة» في الجيش 
المـــالـــي، وفـــي الــعــام الــتــالــي أشــرف 
الــعــمــلــيــات الخاصة  عــلــى تنسيق 
لـــــوزارة الـــدفـــاع بــعــد قــصــف فــنــدق 
راديسون بلو في العاصمة المالية 
بــامــاكــو. ثــم عـــينّ عـــام ٢٠١٨ قــائــداً 

«القوات الخاصة»، ومن ثم،  سسلـ
قــاد عــدة عمليات فــي شمال مالي 
ووســـطـــهـــا، وكـــذلـــك خـــــارج الــبــلاد 
ضــمــن وحــــــدات دولـــيـــة فـــي إقــلــيــم 

دارفور السوداني.
والـــيـــوم، طبيعي أن تتخوّف 
عدة دول غربية أن يُحدث الانقلاب 
الــعــســكــري فــي مــالــي انــتــكــاســة في 
المــعــركــة الإقــلــيــمــيــة ضـــد الإرهـــــاب 
والــتــطــرف. غير أن مجلة «فــوريــن 
بوليسي» الأميركية تشير إلى أن 
العسكريين الذين نظموا الانقلاب 
تقلوا تدريبات على أيدي الجيش 
الأميركي - من بينهم العقيد غويتا 
– وأن الأخير شارك في التدريبات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تـــهـــدف لمــكــافــحــة 
الإرهـــاب ضد الجماعات المتطرفة 
فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل. كــذلــك تفيد 
مـــصـــادر أمــيــركــيــة أخـــــرى إلــــى أن 
القوات الأميركية والأوروبية درّبت 
غويتا، بما في ذلك قوات مكافحة 

الإرهاب.

 سياسي متوقع
ٍّ

ترق
لــقــد قـــــدّم غــويــتــا نــفــســه غـــداة 
انـــقـــلاب أغــســطــس ٢٠٢٠ كــرئــيــس 
لــلــمــجــلــس الــعــســكــري الـــــذي أطـــاح 
بالرئيس كيتا. واعتبر في حينه 
أن مــالــي «لــم تعد تتحمل ارتــكــاب 
الأخــطــاء» مــن جانب السياسيين. 
ومـــــن ثــــم قـــــال لـــلـــصـــحـــافـــة: «أقـــــدم 
نـــفـــســـي. أنـــــا الـــكـــولـــونـــيـــل غــويــتــا، 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لإنـــقـــاذ 
الــــشــــعــــب». كــــذلــــك، تـــعـــهـــد غــويــتــا 
حينذاك، تحت ضغط دولي، بإعادة 
السلطة إلى مدنيين منتخبين بعد 
١٨ شهراً بدلاً من ٣ سنوات... كما 

كان يخطط.
فــي ذلـــك الـــوقـــت، مُــنــح غويتا 
منصب نائب للرئيس بصلاحيات 
أســـــاســـــيـــــة فــــــي مــــجــــالــــي الـــــدفـــــاع 
والأمـــــــن. وكـــمـــا يــشــيــر المـــراقـــبـــون، 
احــتــفــظ بــحــضــور قــــويّ لــرجــالاتــه 
فـــــي الــــحــــكــــومــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة عــبــر 
مجموعة من الوزارات، ما سمح له 
بوضع اليد على مقاليد السلطة، 

والإطاحة بها في وقت لاحق.
وحـــــقـــــاً، عــــلــــى مــــــــدار الأشــــهــــر 
المـــاضـــيـــة، قــبــيــل انـــقـــلابـــه الأخـــيـــر، 
تــجــنــب غــويــتــا الأضــــــــواء، والـــتـــزم 
بلبس لفاع عسكري يخفي رقبته، 
لــكــنــه بــــات مــــحــــاوراً رئــيــســيــاً لكل 

الشركاء الأجانب.
وقبيل تعيينه رئيساً للدولة، 
بـــعـــد انــــقــــلاب مـــايـــو الأخــــيــــر، قـــال 
غويتا: «كــان علينا الاختيار بين 
الاســـتـــقـــرار والـــفـــوضـــى فـــي مــالــي. 
ولقد اخترنا الاستقرار... لأنه في 
مصلحة الأمة. ليست لدينا أجندة 

أخـــــرى خـــفـــيـــة». وتــــابــــع: «مــــن لا 
يعمل لا يخطئ».

بداية الانقلاب

بــدايــة انــقــلاب غويتا جــاءت 
مع إعلان رئيس الــوزراء المعزول 
مختار وان يوم ٢٤ مايو الماضي 
أبــعــد عنها كلاً  حكومة جــديــدة، 
مــن الــجــنــرال ســاجــو كــمــارا وزيــر 
الــدفــاع والجنرال موديبو كوني 
وزير الأمن الداخلي. وأثارت هذه 
الخطوة حفيظة العسكر، الذين 
شـــعـــروا بــالــخــيــانــة مـــن بـــاه نـــداو 
ورئــــيــــس وزرائــــــــه بـــعـــدمـــا كـــانـــوا 
أتـــوا بهم مــن بيوتهم لقيادة  قــد 
المــــرحــــلــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة. ويــعــتــقــد 
الباحث السياسي المالي عثمان 
سيسي أن «مثال أمادو سانوغو 
قــــائــــد الانــــــقــــــلاب عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
الراحل أمادو توماني توري ٢٠١٢ 
كــان حاضراً في أذهــان العسكر؛ 
إذ جرت تنحيته وقدّم للمحاكمة 
وطـــورد مــن قبل المــدنــيــين، الذين 
لم ينجزوا شيئاً بعد ذلك سوى 
المحاكمات السياسية، رغم سوء 
وخــــــطــــــورة مـــــا قـــــــام بـــــه ســـانـــغـــو 

آنذاك».
ويـــــرى ســيــســي أن الــرئــيــس 
المـــــــعـــــــزول نــــــــــداو أظـــــهـــــر «فــــشــــلاً 
وقـــصـــوراً كــبــيــراً وقــلــة مسؤولية 
واضحة. إذ كيف له أن يقيل أهم 
شــخــصــين فـــي الــحــكــومــة، وهــمــا 
اللذان قادا الانقلاب الذي جاء به؟! 
فضلاً عن أن الانقلاب على كيتا 
اكتسب شرعية لا بــأس بها من 
الشارع المالي ومن كثير من القوى 
السياسية في البلاد». ويضيف 
مـــــتـــــســـــائـــــلاً: «هــــــــل بـــــقـــــاء هـــذيـــن 
الــشــخــصــين إلـــى أن يــأتــي رئيس 
منتخب بعد المــرحــلــة الانتقالية 
أفــــــضــــــل لمــــــالــــــي واســــــتــــــقــــــرارهــــــا 
الــســيــاســي والأمـــنـــي أم مــحــاولــة 

إقصائهم بهذه الطريقة؟». 
عــالــم الاجــتــمــاع بــريــمــا إيلي 
ديـــكـــو، اعــتــبــر أن مـــا حــصــل في 
مالي أخيراً يُعدّ امتداداً متوقعاً 
لانقلاب ٢٠٢٠. وفسّر في حديث 
«وكالة الصحافة الفرنسية» أن  لـ
«مـــا نعيشه الــيــوم فــي مــالــي هو 
نــتــيــجــة مــنــطــقــيــة لــعــيــوب بــدايــة 
المرحلة الانتقالية»، وذلك نتيجة 
اســتــبــعــاد الــعــســكــريــين لــلأحــزاب 
المــدنــي التي  وجمعيات المجتمع 
قــــادت عــلــى مـــدى أشــهــر الــحــركــة 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــة ضـــــــد الـــســـلـــطـــة 

السابقة.
ومـــــــن نــــاحــــيــــة ثـــانـــيـــة، 

المخاض الذي تعيشه 
مــــــــالــــــــي الــــــيــــــوم 

يـــــــــــــوحـــــــــــــي 

لـــــبـــــعـــــض المـــــــراقـــــــبـــــــين بــــــــــأن عـــين 
الكولونيل غويتا قد تكون على 
الانفراد بالحكم، وإن كان قد سبق 
له التعهد بأنه سيلتزم بأجندة 
المرحلة الانتقالية وفق «مسارها 
الــطــبــيــعــي»، و«أن الانــتــخــابــات 
المــزمــع إجـــراؤهـــا، ستنظم خــلال 

العام ٢٠٢٢».
فــــي كــــل الأحــــــــــوال، المــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي لا يـــــرحّـــــب بـــتـــحـــركـــات 
 
ً
غويتا العسكرية. والجيش عامة
يعي أنه ليس في مصلحته عزله 
دولــيــاً أمـــام خــطــر الإرهـــــاب الــذي 
يــتــربــص بــالــبــلاد، ويــحــتــاج بكل 
تأكيد للدعم الفرنسي، خاصة في 
المنطقة. إلا أن الرئيس إيمانويل 
ماكرون كان واضحاً في رسالته 
للكولونيل وكل الانقلابيين، حين 
أكد في مؤتمر صحافي بباريس: 
«إننا مستعدون خلال الساعات 
المـــقـــبـــلـــة، فـــــي حــــــال لـــــم تــتــوضــح 
الــوضــع، لفرض عقوبات  حقيقة 
مـــحـــددة الـــهـــدف» بــحــق الأطــــراف 

المعنية.

عقوبات دولية متأرجحة
واقـــع الأمـــر، أن جــيــران مالي 
والــقــوى الــدولــيــة يخشون مــن أن 
يؤدي التمرّد الأخير إلى تعريض 
الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية 
في فبراير (شباط) للخطر، ومن 
ثــــم، تــقــويــض قـــتـــال المــتــشــدديــن، 
الــــــذيــــــن يــــتــــمــــركــــز بـــعـــضـــهـــم فــي 
الصحراء بشمال مالي. ولذا، كان 
من الطبيعي والمتوقع أن يقابَل 

انـــــقـــــلاب غــــويــــتــــا بـــعـــقـــوبـــات 
كــــانــــت قــد  دولــــــيــــــة، وإن 

وُصـــــــــــــــفـــــــــــــــت 

ق  «المتأرجحة» حتى الآن، إذ علَّ بـ
الاتحاد الأفريقي عضوية مالي، 
وهــــــدد مــــن جـــهـــة أخــــــرى بــفــرض 
عــقــوبــات فـــي حــــال لـــم يُــعــد قـــادة 
المــجــلــس الــعــســكــري الــســلــطــة إلــى 
المدنيين. وقال الاتحاد، في بيان 
أقره مجلس السلم والأمن للتكتل، 
الــفــوري  إنـــه «قــــرر (...) التعليق 
لمشاركة مالي في جميع أنشطته 
ومــــؤســــســــاتــــه حــــتــــى اســــتــــعــــادة 
النظام الدستوري الطبيعي في 
الـــبـــلاد»... قبل أن يــهــدد صراحة 
بــفــرض عــقــوبــات عــلــى مــالــي إذا 
لـــم تــعــد الــحــكــومــة الــتــي يــقــودهــا 

مدنيون إلى السلطة.
وفي الشأن ذاته، قال مجلس 
الــســلــم والأمــــــن الـــتـــابـــع لــلاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي إن الـــتـــكـــتـــل دعـــــا إلـــى 
«عودة سريعة وشفافة ومن دون 
عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده 
مدنيون... وفي حالة عدم حدوث 
ذلك، فلن يتردد المجلس في فرض 

عقوبات مستهدفة».
وبـــدورهـــا، عــلّــقــت المجموعة 
الاقــتــصــاديــة لـــدول غــرب أفريقيا 
«إيكواس» عضوية مالي، لكنها، 
بعدما سبق لها أن فرضت حظراً 
تـــجـــاريـــاً ومـــالـــيـــاً عــلــى مـــالـــي في 
أغسطس ٢٠٢٠، امتنعت هذه المرة 
عن فــرض مثل هــذه العقوبات... 
بـــــصـــــورة عــــامــــة أو ضــد  ســــــــواء 

العسكريين.
وهنا تجدر الإشـــارة إلــى أن 

أســـيـــمـــي غـــويـــتـــا شــــــارك فــــي أول 
مـــــهـــــامـــــه الــــــخــــــارجــــــيــــــة، بـــالـــقـــمـــة 
الاســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة 
الاقتصادية لغرب أفريقيا التي 
عقدت في العاصمة الغانية أكرا 
لبحث الوضع في مالي. وجاءت 
مشاركته بعد نشر حكم المحكمة 
الــــدســــتــــوريــــة الــــــــذي أقـــــــر المــــهــــام 

الجديدة للرئيس الكولونيل.
وبالفعل، التقى غويتا قادة 
دول غــرب أفــريــقــيــا، الــذيــن قــرروا 
- كــمــا يــشــيــر المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الخاص السابق لمنطقة الساحل 
بــيــتــر بـــام - «تــقــبّــل الأمــــر الــواقــع 
وإلــغــاء العقوبات التي فرضتها 
الــعــام المــاضــي بــالــكــامــل». وتــابــع 
بام على «تويتر» أن «عدم ذكرها 
(أي المجموعة) تولي الكولونيل 
غـــويـــتـــا الـــرئـــاســـة والـــــدعـــــوة إلـــى 
مــــدنــــي  وزراء  رئــــــيــــــس  تــــعــــيــــين 
جديد (مــن قبل الــرئــيــس)، يعني 
أنـــهـــا اعــتــرفــت ضــمــنــاً بـــه رئــيــســاً 
للدولة». وما يستحق الذكر هنا، 
أن الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فـــرضـــت في 
أغسطس ٢٠٢٠، شعر بها بشدة 
السكان الذين يعانون أساساً في 

بلد منهك اقتصادياً.
وعــــــلــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد الـــــقـــــوى 
الكبرى، هــددت فرنسا والاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة على 
الفور بفرض عقوبات اقتصادية 
على باماكو. لكن، حتى الآن، لم 
يتخذ أي طرف إجراءات ملموسة 
بهذا الصدد سوى واشنطن التي 
علقت المساعدات العسكرية. أما 
مجلس الأمن الدولي، الذي اجتمع 
عــلــى وجـــه الــســرعــة فــي ٢٦ مايو 
الماضي، فقد دعا إلى «استئناف 
فــوري» لعملية الانتقال السلمي 
للسلطة، ولــم يتفق أعــضــاؤه مع 

ذلك على تنفيذ تدابير قسرية.
فــي المــقــابــل، فــي مواجهة 
تـــــــهـــــــديـــــــدات الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الـــدولـــيـــة، ســعــى غويتا 
إلــــــــــــــــى حــــــــشــــــــد دعــــــــم 
داخلي، معلناً عزمه 
تـــــســـــمـــــيـــــة رئـــــيـــــس 
الحكومة المقبل من 
صفوف الائتلاف 
الـــــــذي قــــــاد ســنــة 
شـــــهـــــوراً   ٢٠٢٠
من الاحتجاجات 
ضــد كيتا. وهمّش 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــون هــــــذا 
الــــتــــجــــمــــع المـــــــعـــــــارض إثــــر 
إزاحتهم الرئيس. لكن تسمية 
رئـــيـــس حــكــومــة مـــن ائـــتـــلاف ٥ 
يونيو (حــزيــران)، قد لا يعفي 
غويتا من رد فعل جيران مالي 
وشــركــائــهــا الـــذيـــن يــنــظــرون 

إليه بكثير من الريبة.
وفي هذا السياق، نذكر 
أن الــرئــيــس مـــاكـــرون هــدد 
فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع صــحــيــفــة 
«لوجورنال دو ديمانش»، 
بسحب القوات الفرنسية 
مــــــن مـــــالـــــي حــــــــال ســــــارت 
بــامــاكــو باتجاه  ســلــطــات 
«الإسلاموية الراديكالية». 
وأكـــــد مــــاكــــرون أنــــه سبق 
لـــه أن «مـــــرّر رســـالـــة» إلــى 
أفــريــقــيــا  قـــــادة دول غــــرب 
مفادها أنه «لن يبقى إلى 
جــــانــــب بـــلـــد لــــم تـــعـــد فــيــه 
شـــرعـــيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة ولا 
عــمــلــيــة انــتــقــال ســيــاســي». 
وللعلم، عبر «قوة برخان» 
التي تضم نحو ٥١٠٠ 
عــنــصــر، تــدعــم فرنسا 
مالي التي تواجه منذ 
٢٠١٢ هجمات إرهابية 
تــــشــــنــــهــــا الـــــجـــــمـــــاعـــــات 
المــــتــــطــــرفــــة انــــطــــلــــقــــت فــي 
الــــشــــمــــال وأغــــــرقــــــت مـــالـــي 
فـــــــي أزمـــــــــــة أمـــنـــيـــة 
أن تمتد  قــبــل 
إلـــــــى وســــط 

البلاد.

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٣٠ - Saturday السبت ٢٠٢١/٦/٥

A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع 

«لقد شكّلا حكومة جديدة من دون التشاور معي»...
هكذا برّر «رجل مالي القوي» الكولونيل (العقيد) أسيمي 
غويتا، أحدث انقلاب عسكري قاده في بلاده ضد الرئيس 
الانتقالي باه نداو ورئيس حكومته مختار وان، بعدما كان من 
المفترض أن يقودا البلاد حتى ٢٠٢٢ موعد إجراء انتخابات 
جديدة، وتسليمها إلى سلطة مدنية. غويتا أمر باعتقال الرجلين 
«انتهاك الميثاق  يوم ٢٤ مايو (أيار)  الماضي، متهماً إياهما بـ
الانتقالي... والسعي لتخريب العملية الانتقالية».

وإزاء النفوذ العسكري القوي لغويتا، استقال نداو ووان 
بعد يومين من اعتقالهما، إلى أن أفرج عنهما فيما بعد، تحت 
ضغط دولي.

وما يُذكر أن الانقلاب العسكري الأخير في مالي، هو الثاني 
من نوعه الذي يقوده غويتا خلال أقل من سنة، إذ كان قد نجح 
قبل ٩ أشهر فقط في الإطاحة بالرئيس الأسبق إبراهيم أبو 
بكر كيتا في أغسطس (آب) العالم الماضي، ما جعله يوصف 
ل عليها  «الرقم الصعب في معادلة الحكم» في مالي... التي يُعوَّ بـ
في لعب دورٍ محوريٍ في الحرب ضد الإرهاب بمنطقة الساحل 
والصحراء في غرب القارة الأفريقية.

ASHARQ AL - AWSAT

أطاح رئيسين خلال أقل من سنتين

,,
طبيعي أن 

تتخوّف عدة دول 
غربية من أن 

يُحدث الانقلاب 
العسكري في 

مالي انتكاسة في 
المعركة الإقليمية 

ضد الإرهاب 
والتطرف

مالي... حقائق وأرقام

,,

أسيمي غويتا... «رجل مالي القوي»



مدريد: شوقي الريّس

مـــنـــذ بـــــدايـــــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
الشعبية الأخــيــرة يــوم أبــريــل في 
ثـــانـــي كـــبـــرى دول  كــولــومــبــيــا – 
أميركا الجنوبية مــن حيث عدد 
ف الصدامات 

ّ
لــم تتوق السكان – 

الــتــي انطلقت شــرارتــهــا  العنيفة 
مع المظاهرات الحاشدة المطالبة 
بإلغاء قانون الإصلاح الضريبي. 
هذا القانون كان الرئيس اليميني 
إيفان دوكي قد جعل منه الشعار 
الرئيسي لولايته، وكان يهدف من 
ورائه عن طريق زيادة الضرائب، 
إلـــى تخفيف أعــبــاء الــديــن الــعــام 
الـــــذي تـــراكـــم بــســبــب مـــن جــائــحــة 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، وكـــذلـــك تــوجــيــه 
رسالة إلى أسواق المال لاستقطاب 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــخــــارجــــيــــة إلـــى 

البلاد.
غير أن النتيجة جاءت عكس 
المقصود تماماً، واشتعل بركان 
الـــرفـــض لــســيــاســة الــحــكــومــة في 
أوســـــــــع احــــتــــجــــاجــــات شـــهـــدتـــهـــا 
كولومبيا منذ سبعين سنة. وفي 
غضون أقل من شهر واحد استقال 
وزيرا المال والخارجية والمفوّض 
السامي لاتفاق السلام، وخسرت 
كـــولـــومـــبـــيـــا شـــــــرف الـــتـــصـــفـــيـــات 
النهائية لبطولة «كــأس أميركا» 
لـــكـــرة الــــقــــدم. بــــل، أكـــثـــر مـــن هـــذا، 
الــشــركــات الأجنبية تلغي  أخـــذت 
مـــشـــاريـــعـــهـــا الاســــتــــثــــمــــاريــــة فــي 
الـــبـــلاد الـــتـــي تــقــطّــعــت أوصــالــهــا 
بفعل احتجاجات شعبية ضخمة 
أدت إلـــى شــلــل حــركــة المــواصــلات 
الــداخــلــيــة، واخــتــنــاق الاقــتــصــاد، 
في حين كانت الشرطة والأجهزة 
الأمنية تمارس قمعاً وحشيّاً ضد 
الــذي أدّى إلى  المتظاهرين؛ الأمــر 
تــأجــيــج الـــصـــدامـــات واســـتـــدعـــاء 
الــجــيــش لــلــحــفــاظ عــلــى الأمـــن في 

المدن الكبرى.
بــــين لــيــلــة وضـــحـــاهـــا كــانــت 
كــولــومــبــيــا تــحــاول الــنــهــوض من 
نزاع داخلي مديد ودموي، إلا أنها 
استفاقت لتجد نفسها داخل نفق 
مظلم أعــاد إليها أشباح الماضي 
الــــــذي ظـــــنّ كـــثـــيـــرون أنـــهـــا طـــوت 
صفحته. ومن ناحية أخرى، لئن 
كانت الأسباب التي أدت إلى هذا 
الــوضــع المتفجّر مــا زالــت موضع 
نــقــاش، فـــإن ثــمّــة تــوافــقــاً عــلــى أن 
تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة الــتــي رفــعــت 
مــــعــــدّلات الـــفـــقـــر إلـــــى مــســتــويــات 
غير مسبوقة، كانت هي الصاعق 
الـــذي اشــعــل فتيل الاحــتــجــاجــات 
في هشيم اجتماعي راكم الإحباط 

طوال عقود.

الوضع مفتوح
على كل الاحتمالات

المـــراقـــبـــون داخـــــل كــولــومــبــيــا 
وخارجها يجدون راهناً صعوبة 
كبيرة في التنبؤ بمسار هذه الأزمة 
المفتوحة على كل الاحتمالات. بل 
ر من تكرارها قريباً 

ّ
ثمّة من يحذ

فــــي بــــلــــدان أخــــــــرى، وبـــــين هــــؤلاء 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــــذي يـــرى 
نفسه مــحــاصــراً مــن كــل الجهات. 
فـــمـــن نــــاحــــيــــة، الأســـــــــرة الـــدولـــيـــة 
تؤنبه على الإفــراط في استخدام 
الـــعـــنـــف ضــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن. ومـــن 
نــاحــيــة مــقــابــلــة، يــلــومــه معسكره 
يـــراه «ليونة»  السياسي على مــا 
فـــي قــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات... وهـــذا، 
بينما تتهمه المعارضة اليسارية 
بــالــعــجــز عــن فــتــح قــنــوات الــحــوار 

لإنهاء النزاع.

حقيقة الأمر، أن دوكي يواجه 
صعوبة كبيرة في استعادة زمام 
المبادرة ومحاولة فكّ هذا الحصار 
السياسي الذي يتعرّض له من كل 
الــجــهــات فــي أخــطــر أزمـــة عرفتها 
كــولــومــبــيــا مــنــذ عـــقـــود. والـــحـــال، 
أنـــه بــعــدمــا طــلــبــت الأمــــم المــتــحــدة 
فــتــح تــحــقــيــق حـــول أداء الــشــرطــة 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة، والأنـــبـــاء عن 
مــــواكــــبــــة عــــنــــاصــــرهــــا لمـــســـلّـــحـــين 
مدنيين كانوا يطلقون النار على 
المتظاهرين، أوفــد الرئيس دوكي 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــجــديــدة مــارتــا 
إلــى العاصمة الأميركية  راميريز 
واشــــنــــطــــن ســـعـــيـــاً وراء احــــتــــواء 
الــدبــلــومــاســي والحصول  الــضــرر 
على دعــم الإدارة الأمــيــركــيــة. بيد 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  أن وزيـــــــر 
الـــذي ســبــق له  أنــطــونــي بلينكن، 
أن أعــــرب عـــن قــلــقــه مـــن الــخــســائــر 
البشرية التي وقعت في المواجهات 
وقــــــدّم تـــعـــازيـــه لأســــر الــضــحــايــا، 
شدّد في نهاية لقائه مع نظيرته 
الكولومبية على «الــحــق الثابت 
لــلــمــواطــنــين فــي الــتــظــاهــر سلميّاً 
وعــــــــدم الـــــتـــــعـــــرّض لـــلـــعـــنـــف عــلــى 
يــــد الأجــــهــــزة الأمــــنــــيــــة». وتـــجـــدر 
الــرئــيــس الكولومبي  الإشـــــارة أن 
الـــيـــمـــيـــنـــي كـــــــان قــــــد راهـــــــــن عــلــى 
إعــادة انتخاب الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب؛ هو ما أدى 
إلــــى اســـتـــيـــاء واســـــع فـــي معسكر 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الأمــيــركــي 
الـــذي انــتــقــدت قــيــاداتــه فــي الآونــة 
الأخيرة أداء الحكومة الكولومبية 
في مواجهة الاحتجاجات. ثم إن 
بـــعـــض الـــســـاســـة الــديــمــقــراطــيــين 
طالبوا صراحة بوقف المساعدات 
الــســخــيّــة الــتــي تــقــدّمــهــا واشنطن 
إلى كولومبيا التي تعتبر إحدى 
الركائز الأساسية لسياستها في 

القارة الأميركية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، كـــان 

الـــرئـــيـــس دوكـــــــي قــــد تــــوجّــــه إلـــى 
مــديــنــة كـــالـــي، ثـــالـــث كـــبـــرى المـــدن 
الــــكــــولــــومــــبــــيــــة، بــــعــــد الـــعـــاصـــمـــة 
بــــــوغــــــوتــــــا والمـــــــديـــــــنـــــــة الــــثــــانــــيــــة 
مـــيـــديـــجـــين. وكــــــان قــــد ســـقـــط فــي 
كالي بنهاية الأسبوع الماضي ١٤ 
قتيلاً، وأصيب ٩٨ بجراح، منهم 
٥٤ تــعــرضــوا لإصــابــات بــعــيــارات 
نـــــاريـــــة. ومــــــن ثــــــم، أعــــلــــن نـــشـــر ٧ 
آلاف من عناصر القوات المسلّحة 
للحفاظ على الأمن في تلك المدينة 
التي تحوّلت إلى البؤرة الرئيسة 
لــلاحــتــجــاجــات. وقــــال دوكـــــي، إن 
الدولة «لا يمكن أن تسمح بوجود 
جُزرٍ في البلاد تعمّها الفوضى». 
وتـــعـــهـــد بـــــأن «الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
ستمنع أعمال التخريب والشغب 
الــتــي تــهــدد الأمــــن والاســـتـــقـــرار»، 
رافضاً التفاوض مع المتظاهرين 
حــــــول فـــتـــح «مــــعــــابــــر إنـــســـانـــيـــة» 
وإعادة فتح الطرقات. وأكد بلهجة 
تصعيدية «إن الحكومة ستلجأ 
إلـــى كــل الــوســائــل المــتــاحــة لإنــهــاء 
الـــذي يشكّل تهديداً  الــوضــع  هــذا 
لـــكـــل المــــواطــــنــــين ويــــشــــلّ الـــحـــركـــة 
الاقتصادية ويدمّر فرص العمل».

تشخيص الحكومة للأزمة
فــــــي تـــشـــخـــيـــص الـــحـــكـــومـــة 
اليمينية للأزمة ومسبباتها تأتي 
في المقام الأول محاولة المعارضة 
اســــتــــغــــلال الــــــظــــــروف المــعــيــشــيــة 
الــــصــــعــــبــــة لــــتــــحــــقــــيــــق مــــكــــاســــب 
سياسية على أبواب الانتخابات 
المرتقبة في العام المقبل. وفي هذا 
الإطار، ينبّه دوكي بأن التداعيات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
لجائحة «كوفيد - ١٩»، «أدّت إلى 
ظهور حركات شعبوية ومتطرفة 
وديـــمـــاغـــوجـــيـــة فــــي الـــعـــديـــد مــن 
ر مــن أن 

ّ
الــبــلــدان». وبالتالي، حــذ

هــذه الانــفــجــارات الاجتماعية لن 

تلبث أن تصل إلى العالم اجمع. 
وأردف قــائــلاً «الــيــوم كــان دورنــا، 
لكن في الأشهر والسنوات المقبلة 
سنشهد حالات مماثلة في بلدان 
أخــرى. لذلك؛ وجب علينا معرفة 
ايــــــن أخـــطـــأنـــا الــــتــــصــــرّف، ولــكــن 
التردد في تحمّل المسؤولية لهو 
بمثابة قنبلة موقوتة لن تتأخر 

في الانفجار».
هــــــذا، كـــمـــا ســـبـــق تــشــخــيــص 
الحكومة، إلا أن القراءة الموضوعية 
للمشهد الاحتجاجي الكولومبي، 
الذي أشعل هذه الأزمة، تستدعي 
اســـتـــحـــضـــار عــــوامــــل ومــعــطــيــات 
أخــرى لمنع الانـــزلاق الأخــيــر نحو 
الـــــفـــــوضـــــى، وعــــــــــودة المـــنـــظـــمـــات 
الإجرامية والمغامرات السياسية 
المـــشـــبـــوهـــة الـــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــى 
الـــبـــلاد فـــي الــعــقــود المـــاضـــيـــة. إن 
الـــنـــداء الــــذي صـــدر أواخــــر أبــريــل 
الـــفـــائـــت عــــن الــلــجــنــة المــعــتــرضــة 
عـــــلـــــى الإصــــــــــــــلاح الـــــضـــــريـــــبـــــي - 
والــــــتــــــي تـــــضـــــمّ بـــشـــكـــل أســــاســــي 
الــتــنــظــيــمــات الــنــقــابــيــة - ســرعــان 
مـــا أدى إلــــى تــعــبــئــة واســـعـــة بين 
الاجتماعية  والمنظمات  الشباب 
لــلــمــتــحــدّريــن مــن أصـــول أفريقية 
وشـــعـــوب أصـــلـــيّـــة (هـــنـــود حــمــر) 
لها مطالبها التاريخية الخاصة. 
وكان لهذه المنظمات والتنظيمات 
الـــطـــلابـــيـــة الـــــــدور الأســــاســــي فــي 
ضــــــــرب الـــــحـــــصـــــار الاجــــتــــمــــاعــــي 
الواسع على الحكومة، وإجبارها 
عـــلـــى ســـحـــب مــــشــــروع الإصــــــلاح 
الــضــريــبــي مـــن الـــبـــرلمـــان، أن هــذه 
الجماعات هي التي دفعت الثمن 
الأعــلــى مــن الــضــحــايــا والــجــرحــى 
في المواجهات العنيفة مع القوى 

الأمنية.
وثـــمـــة شــبــه إجـــمـــاع عــلــى أن 
الشرطة كانت أفرطت باستعمال 
العنف لمواجهة المتظاهرين؛ الأمر 
إلــى انتهاكات خطيرة  الــذي أدّى 

لــحــقــوق الإنــــســــان، ومــــن ثــــم، إلــى 
اتــســاع دائـــرة الاحتجاجات التي 
شملت كل أنحاء البلاد، وتصاعد 
الانتقادات الشديدة للحكومة... 
الـــتـــي وجــــــدت نــفــســهــا فــــي عــزلــة 
شـــبـــه تــــامــــة، رغـــــم تـــراجـــعـــهـــا عــن 
مــشــروع الإصـــلاحـــات، وإعــلانــهــا 
مُــجــبــرة الــقــبــول بــفــتــح حــــوار مع 

المتظاهرين.
الـــرغـــم مـــن أن اللجنة  وعــلــى 
المــعــتــرضــة عــلــى الإصـــلاحـــات قد 
الــتــظــاهــر وراء مطالب  إلـــى  دعـــت 
اجتماعية واقــتــصــاديــة مــحــددة، 
مـــثـــل ضــــمــــان دخــــــل أســـــــاس لــكــل 
المــــــواطــــــنــــــين، وإنـــــــهـــــــاء الـــتـــمـــيـــيـــز 
الـــــعـــــرقـــــي، وتــــعــــزيــــز مـــؤســـســـات 
الرقابة على الأجهزة الأمنية، فاقم 
الوضع موقف الحكومة. إذ أصرّت 
الحكومة اليمينية على تحميل 
الــســيــاســيــة مسؤولية  المــعــارضــة 
إذكــاء نــار الاحتجاجات ودفعها 
نـــحـــو أعــــمــــال الـــعـــنـــف والـــشـــغـــب، 
متجاهلة مفعول القمع الوحشي 
الـــــــذي مـــارســـتـــه الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة 
المعروفة بانحرافاتها إلى جانب 
المــســلّــحــة.  الــتــنــظــيــمــات اليمينية 
وتجدر الإشـــارة هنا إلــى أن هذه 
التنظيمات كانت لعبت دوراً بارزاً 
وخطيراً في قمع الحركات الثورية 
واحتجاجات السكّان الأصليين، 
بتغطية من القوات المسلحة ومن 

دون أي محاسبة قانونية.

شرائح المعترضين الواسعة
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، يـــتـــبـــينّ 
بوضوح في آلاف المظاهرات التي 
أنــحــاء كولومبيا أن  تــعــمّ جميع 
مشاركة شرائح واسعة ومتنوّعة 
من الشباب والعاطلين عن العمل 
والــــنــــســــاء والــــشــــعــــوب الأصـــلـــيـــة 
والجماعات المتحدّرة من أصول 
أفريقية، لا تعكس فحسب صورة 

المشهد السياسي أو الانتخابي، 
بــــل هــــي أيــــضــــاً نـــســـخـــة مــطــابــقــة 
ومــعــبّــرة لمشهد الفقر والإحــبــاط 
والـــــبـــــطـــــالـــــة الــــــــــذي يــــخــــيّــــم عــلــى 

كولومبيا.
هـــــــذا المــــشــــهــــد تــــفــــاقــــم بــفــعــل 
تـــدلّ  جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»؛ إذ 
الإحصاءات الأخيرة التي أجرتها 
لجنة الأمــم المتحدة الاقتصادية 
لأمـــــيـــــركـــــا الــــلاتــــيــــنــــيــــة وحــــــوض 
الــكــاريــبــي عــلــى أن نسبة  الــبــحــر 
٤٢ في المائة من سكان كولومبيا 
يعانون الجوع، وأن نسبة البطالة 
بــــين الــــشــــبــــاب تـــــجـــــاوزت ٢٥ فــي 
المــائــة. ويــضــاف إلــى ذلــك كــلــه، أن 
ر تنفيذه منذ 

ّ
اتفاق السلام يتعث

توقيعه في عــام ٢٠١٦؛ ما يؤدي 
إلى انفجارات متواصلة لحالات 
الــتــوتّــر الكامنة الــتــي يــهــدف هذا 

الاتفاق، أصلاً، إلى معالجتها.
والــــيــــوم، يــخــشــى المـــراقـــبـــون 
الــدولــيّــون - المــســاهــمــون فــي دعم 
اتـــفـــاق الـــســـلام الـــتـــاريـــخـــي الـــذي 
أنهى أطول نزاع أهلي مسلّح في 
أمــيــركــا اللاتينية – جــديــاً مــن أن 
يــــؤدي انـــســـداد أفـــق الـــخـــروج من 
هـــذه الأزمـــــة إلـــى انــهــيــار الاتــفــاق 
الذي تسعى الأمم المتحدة والقوى 
الإقليمية للبناء عليه باتفاقات 

مشابهة في المنطقة.
ر المــحــلــلــون من 

ّ
وحـــقـــاً، يـــحـــذ

عـــــواقـــــب تـــجـــريـــم الاحـــتـــجـــاجـــات 
وحــــصــــرهــــا فـــــي خـــــانـــــة الـــشـــغـــب 
والـــتـــطـــرّف الــعــبــثــي والـــفـــوضـــى. 
رون من عواقب تجاهل 

ّ
أيضاً يحذ

ــة الــتــي تــهــدف إلــى 
ّ
المــطــالــب المــحــق

تــغــيــيــر اجــتــمــاعــي حــقــيــقــي بعد 
عقود طويلة من الإحباط وآلاف 
ذ. 

ّ
الاتفاقات والوعود التي لم تنف

ومــن هــذا المنطلق، فإنهم يدعون 
إلى خطة إنقاذ عاجلة تلبّي بعض 
مطالب المتظاهرين... الذين بات 
من الــواضــح أن الــحــوار وحــده ما 

عاد كافياً لسحبهم من الشوارع. 
وحول هذه النقطة، تقول كلوديا 
بــلــديــة العاصمة  لــوبــيــز، رئــيــســة 
بــوغــوتــا، أن «عــلــى الــحــكــومــة أن 
تـــفـــتـــح قـــــنـــــوات الـــــحـــــوار الــفــعــلــي 
سريعا مع الشباب الذين ينزلون 
كل يوم إلى الشوارع؛ لأن الغالبية 
بينهم لا تدرس ولا تعمل... وهي 
التي تتألم وتشعر بالإحباط أمام 
انسداد آفاق المستقبل ولا تجد من 

يصغي إليها».
الــجــمــهــوريــة  إلا أن رئــــيــــس 
إيــفــان دوكــــي، مــن نــاحــيــتــه، يجد 
صعوبة كبيرة في اتخاذ موقف 
على المسافة ذاتها بين المتظاهرين 
الذين يعترف بأن معظم مطالبهم 
 ويـــــعـــــرب عـــــن اســــتــــعــــداده 

ّ
مــــحــــق

لـــلـــحـــوار مــعــهــم، وبــــين مــعــســكــره 
السياسي اليميني - المدعوم من 
قيادات الأجهزة الأمنية والقوات 
المسلّحة - الذي يدعو إلى التشدّد 
فـــــي قــــمــــع الاحــــتــــجــــاجــــات كـــونـــه 
يــرى فيها محاولة من المعارضة 
والــقــوى اليسارية لقلب النظام. 
كــذلــك، مــن الصعوبات الإضافية 
الــتــي يــجــد دوكـــي نفسه مضطراً 
إلى التعامل معها الموقف المعلن 
لـــزعـــيـــم حـــزبـــه الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
آلفارو اوريبي الذي صرّح أخيراً 
بــأنــه «مـــن حـــق الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
والجيش استخدام الأسلحة في 

مواجهة الاحتجاجات».
ووسط هذه المعمعة، يطالب 
المتظاهرون منذ أسابيع باستقالة 
وزير الدفاع دييغو مولانو الذين 
يحمّلونه المــســؤولــيــة الأســاســيــة 
في القمع الوحشي الذي تعرضت 
لـــه الاحـــتـــجـــاجـــات، وفــــي عــشــرات 
الاغـــتـــيـــالات الـــتـــي طـــالـــت الــعــديــد 
من القيادات النقابية والطلابية. 
وبــالــتــالــي، ويــشــتــرطــون خــروجــه 
مــن الــحــكــومــة قــبــل الــجــلــوس إلــى 
طــــاولــــة الــــــحــــــوار. وهــــنــــا، تــجــدر 
الإشارة إلى أن الشرطة والأجهزة 
الأمـــنـــيـــة فـــي كــولــومــبــيــا تخضع 
لــســلــطــة وزيـــــــر الـــــدفـــــاع لا وزيــــر 
الـــداخـــلـــيـــة. ولـــكـــن بــعــد اســتــقــالــة 
وزيري المال والخارجية والمفوّض 
الــســامــي لاتـــفـــاق الـــســـلام، ســـارع 
وزير الدفاع، مدعوماً من القيادات 
الــعــســكــريــة، إلـــى الإعـــــلان عـــن أنــه 
ليس مستعداً للاستقالة، قاطعاً 
أمــام رئيس الجمهورية  الطريق 
لإقالته وافتعال أزمــة مع القوات 
المــســلــحــة وحـــزبـــه قــبــل أشــهــر من 

الانتخابات المقبلة.
ثم أن مولانو دافع بشدة عن 
ل 

ُ
تــدابــيــره وسياساته عندما مث

أمام البرلمان في جلسة الثقة التي 
دعت إليها المعارضة، وقال بنبرة 
تـــحـــدٍ «لـــــن نــتــســاهــل مــــع الــعــنــف 
وفرض الأمر الواقع؛ لأنه مع رماية 
المــظــاهــرة  تــنــتــهــي  الــحــجــر الأول 
الــــســــلــــمــــيــــة». وتـــــــابـــــــع، مـــحـــاطـــاً 
بــالــقــيــادات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
بــعــد رفـــض الــبــرلمــان طــلــب سحب 
الثقة «اعتبر هذا القرار بأنه منح 
ثقة للمؤسسة العسكرية ووزارة 

الدفاع والأجهزة الأمنية».
ولكن، بينما رأت أوســاط أن 
الــبــرلمــان على ثقته بوزير  تأكيد 
ف مــن شـــدّة الضغط 

ّ
الــدفــاع يخف

الـــــســـــيـــــاســـــي الـــــــــــذي تــــخــــضــــع لـــه 
الحكومة منذ بداية الأزمة، يخشى 
آخرون أن يؤدي القرار إلى تعميق 
مشاعر الاستنكار والغضب بين 
المــواطــنــين بسبب وحشيّة القمع 
الأمني للاحتجاجات، وأن يقضي 
أيضاً على الآمال الضئيلة بمخرج 

تفاوضي سريع من الأزمة.

جائحة «كوفيد ـ ١٩» فاقمت تراكمات سياسية وطبقية وعرقية عديدة

كولومبيا: الحكم اليميني يتصدى للاحتجاجات الشعبية بلغة المواجهة

طوال خمسة عقود تصدّرت كولومبيا بلدان العالم من حيث 
المنظمات  التي كانت تتوزّع بين  العنف والاغتيالات،  معدّلات 
ح بين الجيش النظامي 

ّ
الإجرامية لتجارة المخدرات، والنزاع المسل

وحركة مقاتلي «القوى الثورية المسلحة» التي كانت تسيطر 
على مناطق شاسعة في البلاد.

عت الحكومة الكولومبية، برئاسة 
ّ
إلا أنه في عام ٢٠١٦ وق

خوان مانويل كامبوس، الذي حاز يومها جائزة نوبل للسلام، 
اتفاقاً تاريخياً مع الثوار اليساريين أنهى النزاع الذي كان بدأ 
مطلع ستينات القرن الماضي. وهذا، بينما كانت كولومبيا تفقد 
«زعامتها» العالمية كمنصّة لإنتاج المخدرات والاتجار بها، وتبدأ 
مسيرة واعدة نحو السلم الأهلي والاستقرار وتسجّل معدّلات 
إقليمية قياسية في النمو الاقتصادي. ولكن في نهاية أبريل 

(نيسان) الفائت اندلعت موجة من الاضطرابات الاجتماعية 
احتجاجاً على قانون الإصــلاح الضريبي، سرعان ما عمّت 
جميع المناطق. وأسفرت هذه الاضطرابات عن مواجهات عنيفة 
جداً بين المتظاهرين وأجهزة الأمن... أوقعت حتى الآن ما يزيد 
البلاد  الجرحى والمفقودين، ووضعت  على ٥٠ قتيلاً وآلاف 

على شفا حرب أهلية مفتوحة.

ASHARQ AL-AWSAT
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الرئيس دوكي 
يواجه صعوبة 

كبيرة في 
استعادة زمام 

المبادرة ومحاولة 
 هذا الحصار 

ّ
فك

السياسي الذي 
يتعرّض له من 

كل الجهات

البُعد الفنزويلي للأزمة الكولومبية
> لـــعـــل مــــا يــــزيــــد مــــن تـــعـــقـــيـــدات الأزمــــــة 
فــتــرة على  الــنــاشــئ مــنــذ  الــوضــع  الكولومبية 
الـــــحـــــدود مــــع فــــنــــزويــــلا، أو مــــا يـــطـــلـــق عــلــيــه 
«الــــحــــدود الأخــــــــرى»، وذلـــــك لــســبــبــين: الأول؛ 
لأنــهــا لا تخضع للمراقبة نفسها مــع غيرها 
الــحــدود الكولومبية. والآخـــر؛ لأن الأزمــة  مــن 
السياسية والإنسانية في فنزويلا – المتاخمة 
لكولومبيا – فرضت واقعاً جديداً زاد من أهمية 
دور المؤسسة العسكرية الكولومبية، خاصة 
أن الحكومة اليمينية التي يرأسها دوكي في 
بــوغــوتــا هــي مــن أشـــد المــعــارضــين الإقليميين 

لنظام فنزويلا اليساري في كراكاس.
وكــانــت الــحــدود بــين الــبــلــديــن قــد شهدت 
لــعــشــرات الآلاف مــن الفنزويليين إلى  نــزوحــاً 
كولومبيا خلال الأشهر المنصرمة، ولم يتوقف 
تـــدفـــق الـــلاجـــئـــين مـــنـــذ بــــدايــــة الاحـــتـــجـــاجـــات 

المــدن الكولومبي. وحالياً، تواجه  التي عمّت 
الحكومة الكولومبية صعوبة كبيرة في وقف 
هـــذا المــــدّ المــتــزايــد مــن الــنــازحــين، لا ســيــمــا أن 
إبّــان فترة البحبوحة السابقة  فنزويلا كانت 
لعهد نيكولاس مـــادورو هــي الوجهة الأولــى 

للمهاجرين الكولومبيين.
هــــذا، وكــانــت مــديــنــة آراوكـــــا الكولومبية 
الــواقــعــة على الــحــدود مــع فــنــزويــلا، والمنطقة 
الــذي يحمل الاســم نفسه، قد  المــحــاذيــة للنهر 
شهدتا مناوشات متكررة بين القوات المسلحة 
الفنزويلية ومجموعات غير نظامية قيل إنها 
ة عن القوات الثورية المسلحة الكولومبي، 

ّ
منشق

سقط فيها عشرات القتلى واستخدمت فيها 
مدرّعات وطائرات حربية.

وتتهّم فنزويلا راهناً «جارتها» كولومبيا 
بــتــســلــيــم أمـــــن المــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة المــتــاخــمــة 

ة 
ّ
لمنظمات الاتجار بالمخدرات والعناصر المنشق

عت اتفاق السلام 
ّ
عن الحركات الثورية التي وق

مع الحكومة. وكان وزير الخارجية الفنزويلي 
خــــورخــــي آرّيـــــــــــازا قــــد طــــالــــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بالتوسّط لحل هذا النزاع وتعيين موفد خاص 

لمراقبة الوضع هناك.
ومــــن جــانــبــهــا، ردّت كــولــومــبــيــا بــلــســان 
نائبة رئــيــس الجمهورية والـــوزيـــرة الحالية 
بــالــقــول «إن نظام  للخارجية مــارتــا رامــيــريــز 
نــــيــــكــــولاس مــــــــــادورو يـــشـــكّـــل تــــهــــديــــدا لــلأمــن 
الإقــلــيــمــي عـــن طــريــق الــتــواطــؤ مـــع المــنــظــمــات 
ــة عــن الــحــركــات 

ّ
الإجــرامــيــة والــعــنــاصــر المــنــشــق

التي انضمّت إلــى اتفاق الــســلام. ومــا نشهده 
على الحدود مع فنزويلا ليس سوى حرب بين 
منظمات إجرامية، والجار المزعج في المنطقة 

هي ديكتاتورية مادورو».



هناك الكثير من الجهود والإنجازات والتفاصيل الدقيقة 
التي قد لا يشعر بها الإنسان الخليجي ولكنها منظومة كبيرة متداخلة 

ومتشابكة تصبّ في تحسين حياته ورفاهيته وأمنه

الــــرأي Issue العدد ١٥٥٣٠ - Saturday ١٤السبت ٢٠٢١/٦/٥

مآلات النظام في إيران! اليوم العالمي للبيئة: 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي انـــــشـــــغـــــل الــــعــــالــــم إصلاح النظم الإيكولوجية

بالتطورات الحادثة في فلسطين وما أعقبها 
مــن اشــتــبــاك مسلح لأحـــد عــشــر يــومــاً، كــان 
من الموكد أن تدخل الجمهورية الإسلامية 
عــلــى الـــخـــط، ولــيــس مــســتــغــربــاً ولا جــديــداً 
مساهمتها في تزويد الفريق الفلسطيني 
في غزة بالسلاح، لأن ذلك معلَن على لسان 
قـــيـــادات مــن «حـــمـــاس» عــلــى المـــــلأ... الــلافــت 
تـــصـــريـــحـــات مــــا بـــعـــد وقــــــف إطـــــــلاق الـــنـــار 
خــصــوصــاً تــلــك المــنــســوبــة إلـــى قــائــد «فيلق 
القدس» إسماعيل قاآني، التي يقول فيها: 
لــقــيــادة  «عــلــى الفلسطينيين أن يــســتــعــدوا 
بلادهم بعد زوال إسرائيل»، وأنهم «كانوا 
قادرين على تدمير منشآت إسرائيلية ولم 
يفعلوا، لأن الفلسطينيين لن يحتاجوا إلى 
وقت لاستخدام هذه المنشآت»! التصريحات 
كثيرة ولكنها تصبُّ في هذا التصور الغريب 
الذي يهدف إلى «إغراق الساحة بسراب من 
المخادعة والوهم»، ربما ترفع آمال البعض 
المغرق في التمنيات، ولكنها في الوقت نفسه 
الــقــراءة الواقعية التي يتطلبها  تبتعد عن 

فهم أي صراع بشري. 
قـــاآنـــي ومــدرســتــه هـــي مـــا لــديــنــا الــيــوم 
 
ً
فــي طــهــران مــن «الجهل المــقــدس»، معطوفة
الــذي  على تسريبات السيد جـــواد ظــريــف، 
ينظر بــازدراء إلى النظام الذي يعمل معه، 
«الــــدولــــة الــعــمــيــقــة» الـــتـــي تـــــروج للجهل  فـــــ
المقدس مبنيّة على تحالف رجال الدين «أو 
بعضهم» مع العسكر، وعسكر طهران اليوم 
ليسوا من المــدرســة العسكرية الكلاسيكية 
الــتــي تُنتجها عـــادةً المــؤســســات التدريبية 
التكاملية، بل في أغلبهم قادة «ميليشيات» 
المـــيـــدان وترقيتهم  فـــي  الــعــســكــريــة  تــعــلــمــوا 
تخضع لأيهم أكثر راديكالية وليس كفاءة! 
لا أقلل من فاعليتهم، ولكن أشك في قدرتهم 
على فرز الواقع عن التصور والآيديولوجيا، 
ويمدّنا التاريخ الحديث والمعاصر بمثل تلك 
الــقــراءات الخاطئة التي تقود إلى التهلكة. 
الــقــراءة ســوف تظل معنا، فليس من  هــذه 
المأمول ولا من الرجاحة التصور أن «شيئاً 
ما سوف يختلف» بعد الانتخابات الرئاسية 
الإيرانية في الثامن عشر من هذا الشهر. قلتُ 
«انتخابات» تجاوزاً للمصطلح، فالحقيقة 
أن مــــا يـــحـــدث هــــي خــلــطــة مــــن «الاخـــتـــيـــار 
والانـــتـــخـــاب»، فــالــدولــة الــعــمــيــقــة هـــي الــتــي 
تقرر وهــي التي ســوف تستمر فــي تطبيق 
تصوراتها للداخل الإيراني وللجوار. فإلى 

أين تأخذنا الاحتمالات؟
الــــعــــلاقــــات مــــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة: لا 
الـــســـيـــد جــو  يــلــتــبــس عـــلـــى أحـــــد أن إدارة 

بـــايـــدن تــســيــر مـــن خــــلال مــعــادلــة «الاتـــفـــاق 
النووي أولاً» وهــذا في الغالب ينسجم مع 
ما تعرفه طهران. الإدارة الأميركية تعترف 
بمخاطر الصواريخ الباليستية والتدخل 
الإيـــــرانـــــي فــــي الـــــجـــــوار، ولــكــنــهــا فــــي نــفــس 
الــتــفــاوض على الملفين  الــوقــت مقتنعة بــأن 
الأخيرين «الصواريخ، والتدخل» مع إيران 
غير نووية حولهما أسهل من التفاوض مع 
إيـــران نــوويــة! ذلــك مــا هــو معلن حتى الآن، 
وإيـــران تعرف ذلــك وتتعامل معه تكتيكياً 
وفــــي نــفــس الـــوقـــت تــصــعّــد مـــن اشــتــبــاكــهــا 
«من خلال أذرعها» في الساحات المختلفة، 

وليست حرب غزة الأخيرة استثناءً.
الــوجــود فــي الــجــوار: تــبــينَّ بعد تجربة 
أكثر من عقدين من سياسة «الجوار المتنمر» 
والتي مكّنت قوى تابعة لإيران من التغلغل 
في الجوار «سوريا، العراق، لبنان، اليمن»، 
أنها يمكن تؤثر وتُقلق ولكنها لا تستطيع 
أن تحكم، أي لا يمكنها «فرض نظام ولاية 
الفقيه» كما تصورتها في «تصدير الثورة»، 
بل إن النتيجة النهائية لذلك التدخل «على 
ل 

َّ
درجاته المختلفة» قد فجّر الدولة المتدخ

فــيــهــا مـــن الــــداخــــل؛ ســـوريـــا لـــم تــعــد سلطة 
الــدولــة باسطة على كــل أراضــيــهــا، ولبنان 
غارق في انهيار اقتصادي مخيف، وكذلك 
العراق واليمن في أزمة، وتبقى طهران ملزمة 
بتعويم أذرعها مالياً على حساب الشعب 
الإيراني. في المقابل بعض تجاربها تفشل، 
ففي العراق مثلاً هناك روح مقاومة، وتبين 
للقوى العراقية التي ترعاها طهران أنها إما 
أن تسير في خطها وإما أن تفكر في تكوين 
جماعات بديلة! ما تستطيع طهران أن تبرر 
لنفسها في عدم القدرة على السيطرة القول 
إن «بلداناً ضعيفة في الجوار خير من بلدان 
متعافية» قد تنقلب ضدنا! ذلك هو البديل 
الآخر. فهي تستطيع أن تعطل وربما تزعج، 
ولكن لا تستطيع أن تتحكم، فهناك شعور 

وطني عراقي وســوري ولبناني ويمني، لا 
المــدى الطويل النموذج الإيراني  يقبل على 
المــهــيــمــن مــهــمــا تــحــلــى بــشــعــارات تــبــدو من 

بعيد لامعة.
الاســتــقــرار الــداخــلــي: قـــراءة مــا كُتب في 
طهران حول التصفيات للانتخابات القادمة 
وما هو مكرر من أحداث أن هناك قلقاً يتسع في 
شرائح إيرانية داخلية تدل على الانتقال «من 
التململ إلى السخط» من الأوضاع السائدة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، 
وتفجرت الانتقادات بعد تصفيات المرشحين 
لسباق الرئاسة المقبلة وجعل العالم يعرف 
مَـــن قــدّم  الــنــتــائــج مــســبــقــاً. مــن المستبعدين 
خدمات كبيرة للنظام وفي كل معاركه، إلى 
الــثــقــافــة السابقين  تــنــبــؤ أحـــد وزراء  درجــــة 
على موقعه بانتهاء الجمهورية، فلم يعد 
الولاء للنظام هو المطلوب، بل أصبح الولاء 
للمجموعة الصغيرة الحاكمة، قد تأكد ذلك 
القيادة لتجنب  الــذي نــزل مــن  فــي التوجيه 
الخطوط الحمراء في النقاشات الانتخابية 
«ذات المـــدى المــحــدود أصـــلاً فــي الــزمــن» من 
الاقتراب من نقد «الولاية والولي»، مذكّرين 
بأن قراراته مستمَدّة من قوى مأذونة لا رادّ 
لها! الاحتمال أن يتصاعد التباين الحاصل 
لــيــتــحــول إلــــى خــــلاف عــمــيــق إبـــــان الــحــمــلــة 
الانتخابية وبعدها، ربما من جديد يذكّرنا 
بالثورة الخضراء التي حدثت بعد انتخاب 
مــحــمــود نـــجـــاد لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي يــونــيــو 
«حزيران» عام ٢٠٠٩، والتي سُميت «الربيع 

الفارسي»!
إصلاح الخلل: أمام هذه العوامل المتغيرة 
لا يبدو أن هناك احتمالاً لإصلاح الاعوجاج 
الاستراتيجي الحاصل لدى النظام الإيراني، 
والذي قد يزداد ضراوة من خلال بيع الوهم 
عــلــى قــطــاعــات واســعــة فــي الــشــرق الأوســـط 
وإحــكــام قبضة المــتــشــدديــن، مــع تــراجــع في 
الرغبة الأميركية للانخراط في مشروع له 
معنى في المناطق الساخنة، وتتقدم قوى 
كبرى ومتوسطة شهيتها مفتوحة للغنائم. 
أمام هذه السناريو لم يعد هناك إلا ترميم 
البيت العربي من القادرين، ويبدو أن هناك 
تباشير تشير إلى ذلك من أجل وقف تسرب 
الخلل من جهة، وصدّه فيما يمكن صدّه من 

جهة أخرى.
آخـــــــر الــــــكــــــلام: وجــــــــود نــــفــــوذ وصــــايــــة 
«الحرس الثوري» الإيراني في غزة يعني  لـ
تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً لـــلأمـــن الـــقـــومـــي المــصــري 
وقـــــراءة قــاصــرة لــنــوع الــتــحــالــفــات مــن قبل 
«حــــمــــاس»، إن تــعــاظــم ســــوف يــتــوجــه إلــى 

الجوار، كما يفعل «حزب الله» في اليمن!

ASHARQ AL-AWSAT

سؤال كبير بلا شك وربما 
تــــين؛  إجـــابـــتـــه تـــقـــف أمــــــام قــــراء
أولاهــــــمــــــا قـــــــــراءة مـــوضـــوعـــيـــة 
عـــقـــلانـــيـــة تـــرتـــبـــط بــمــنــهــجــيــة 
عــلــمــيــة ومــعــطــيــات، وبــالــتــالــي 
هـــــــي تــــعــــكــــس الــــــــواقــــــــع مـــهـــمـــا 
كــانــت وضعيته وحساسيته، 
والأخـــــــــــــــرى حــــــالــــــة قـــــــد تــــكــــون 
أقــــــــرب إلـــــــى الـــتـــمـــنـــيـــات مــنــهــا 
إلـــى الــتــوقــعــات، وتــلــعــب فيها 
العاطفة دوراً رئيسياً. الحقيقة، 
أنه رغم كل العواصف والرياح 
العاتية والصعاب التي واجهت 
فـــــــي مـــــراحـــــل  المـــــجـــــلـــــس  دول 
مــتــعــددة، لــعــل آخــرهــا الــخــلاف 
مع دولة قطر إلا أنها استطاعت 
تـــلـــك الـــــــدول وبــمــشــقــة تـــجـــاوز 
تلك المرحلة غير المسبوقة في 
تـــاريـــخ المـــجـــلـــس، بـــل وأثـــمـــرت 
قمة مصالحة عقدت في العلا 
السعودية لتضع النقاط على 
الحروف، وكان وزير الخارجية 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فرحان أشار حينها إلى نقطة 
الــتــوقــيــع عليها  تـــم  جـــوهـــريـــة 
من قبل الجميع، حيث «أكــدت 
الــــدول الأطــــراف تضامنها في 
عدم المساس بسيادة أي منها 
أو تهديد أمنها، أو استهداف 
الــلــحــمــة الـــوطـــنـــيـــة لــشــعــوبــهــا 
ونــســيــجــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي بـــأي 

شــكــل مـــن الأشـــكـــال، ووقــوفــهــا 
الــــتــــام فــــي مــــواجــــهــــة مــــا يــخــل 
بــــالأمــــن الـــوطـــنـــي والإقـــلـــيـــمـــي 
الــقــمــة  لأي مـــنـــهـــا»، مـــؤكـــداً أن 
«أعلت المصالح العليا لمنظومة 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
والأمــن القومي العربي». توّج 
ذلــــك الإنــــجــــاز لاحـــقـــاً بــلــقــاءات 
ســـعـــوديـــة – قـــطـــريـــة، وأيـــضـــاً 
أجواء إيجابية تعاقبت بدليل 
أن هــنــاك لــقــاءات تــجــرى اليوم 
بـــين لـــجـــان إمـــاراتـــيـــة - قــطــريــة 
المــلــفــات العالقة وحل  لمعالجة 

ما يجب حله.
بعد مــرور الأربــعــة العقود 
هـــذه لا بــد مــن تــقــديــم الــعــرفــان 
والتقدير والشكر للمؤسسين 
الـــكـــبـــار لـــهـــذا الـــكـــيـــان الـــــذي ما 
زال شــامــخــاً وقـــائـــمـــاً رغــــم كل 
مــا ألـــمّ بــه مــن أحـــداث ومــواقــف 
وأزمــــــــات. الــتــجــمــع الــخــلــيــجــي 
مقلق للجيران والقوى العالمية؛ 
فالتكتل يعني النفوذ والتأثير 
والــقــدرة وهــذا ما لا يرغب فيه 
الآخرون، وبالتالي يميلون إلى 
الــثــنــائــي، فــضــلاً على  التعامل 
اختلاق الأزمات والفجوات حتى 
يــضــعــف الــتــكــامــل الــخــلــيــجــي، 
ومــع ذلــك أصبح لــدول الخليج 
حــضــور دولـــي بـــارز ورقـــم مهم 
في مجالات التنمية ومنافس 

عــالمــي فــي مــقــاعــد مــتــقــدمــة من 
حيث المؤشرات.

هذا يعني أن هناك الكثير 
مـــــــن الـــــجـــــهـــــود والإنـــــــــجـــــــــازات 
والتفاصيل الدقيقة التي قد لا 
يشعر بها الإنسان الخليجي، 
وقــد لا تمس حياته اليومية، 
ولكنها منظومة كبيرة متداخلة 
ومتشابكة تــصــبّ فــي تحسين 
حياته ورفاهيته وترسيخ أمنه 
من دون أن يعلم تفاصيل ذلك. 
من تجربتي كعضو سابق في 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى الـــســـعـــودي 
ثـــلاث دورات اطــلــعــت عن  لمـــدة 
كــــثــــب بـــحـــكـــم طـــبـــيـــعـــة الـــعـــمـــل 
الـــبـــرلمـــانـــي عـــلـــى حـــجـــم الــعــمــل 
المــــتــــنــــوع والــــضــــخــــم بـــــين هـــذه 
الدول والإنجازات التي تحققت 

والـــــــــــــجـــــــــــــهـــــــــــــد 
الـــــذي تـــقـــوم به 
الأمــانــة العامة 
والـــــــــــــــقـــــــــــــــرارات 
الــــــتــــــي تــــصــــدر 
عــن اجتماعات 
الـــــــــــــــلـــــــــــــــجـــــــــــــــان 
المــــتــــخــــصــــصــــة 

المــتــعــددة بــمــا فيها العسكرية 
والأمـــنـــيـــة. هـــنـــاك عــمــل دؤوب 
ومحصلة قيمة، ولكنها للأسف 
لــلــمــواطــن الخليجي،  لا تــصــل 
الـــخـــلـــل إعـــلامـــي  وأتـــــصـــــور أن 

فـــي المـــقـــام الأول 
وفــي حاجة إلى 
مــــــــراجــــــــعــــــــة مــــن 
الأمـــــــانـــــــة وذلــــــك 
لــتــصــل الــرســالــة 
لــــــــــــــلإنــــــــــــــســــــــــــــان 

الخليجي.
المــــــــــشــــــــــهــــــــــد 
الـــــــــحـــــــــالـــــــــي فــــي 
المنطقة استناداً 
لــــــــــــــــلــــــــــــــــحــــــــــــــــراك 
الــــــــدائــــــــر يـــبـــعـــث 
بـــالـــتـــفـــاؤل رغـــم 

المـــغـــلـــوطـــة، إلا أن  الــــدعــــايــــات 
الـــزيـــارات مستمرة، خصوصاً 
فــي ظــل دبــلــومــاســيــة سعودية 
رائــــــدة تــمــســك بـــزمـــام المـــبـــادرة 
بتوجيه الملك سلمان وتفاعل 

ولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان. ولي عهد الكويت كان 
فـــي الـــريـــاض بـــالأمـــس وسبقه 
لــقــاءات  زعــمــاء خليجيون فــي 
أخـــويـــة لــتــؤكــد الــــريــــاض أنــهــا 

قـــــبـــــلـــــة الــــتــــجــــمــــع 
كونها  الخليجي 
تــــؤمــــن بـــالـــحـــوار 
والــــــــــــــلــــــــــــــقــــــــــــــاءات 
المـــــــــــــــبـــــــــــــــاشـــــــــــــــرة، 
وتــــنــــزع لــلــتــدخــل 
فـــــــــي الـــــلـــــحـــــظـــــات 
الــــــــــــحــــــــــــاســــــــــــمــــــــــــة 
لإنـــقـــاذ المــنــظــومــة 
الــخــلــيــجــيــة مهما 
اعــــــــــتــــــــــراهــــــــــا مــــن 
اخـــــــتـــــــلافـــــــات فـــي 

وجهات نظر.
مــــا يــــقــــوم بــــه ولـــــي الــعــهــد 
يعكس توجه السعودية الجاد 
فـــي مـــلء الـــفـــراغ ومــواجــهــة ما 
يحاك في المنطقة من مشاريع 
إقـــلـــيـــمـــيـــة وحــــمــــايــــة المـــصـــالـــح 

الــخــلــيــجــيــة والـــعـــربـــيـــة وهــنــا 
تــتــجــلــى مـــحـــوريـــة الــســعــوديــة 
ودبلوماسيتها التي لا يهمها 
الأضواء والإطراء بقدر النتائج 

ومصلحة الشعوب.

كان معبراً الأمير محمد بن 
ســلــمــان عــنــدمــا واجـــه الــزعــمــاء 
الــخــلــيــجــيــين فـــي الـــعـــلا بــقــولــه 
«نــحــن الـــيـــوم أحــــوج مـــا نــكــون 
لــتــوحــيــد جـــهـــودنـــا لــلــنــهــوض 
بمنطقتنا ومواجهة التحديات 
بــنــا»، مشيراً إلى  الــتــي تحيط 
أن ســيــاســة بـــــلاده «تـــضـــع في 
مــــقــــدمــــة أولــــويــــاتــــهــــا مــجــلــس 
تعاون خليجي موحد وقوي». 
مقولة الأمير محمد رسالة دعم 
والــتــزام وتأكيد بموقف بلاده 
فــــي ظــــل تــــوغــــل غـــيـــر مــســبــوق 

لقوى إقليمية غير عربية.
الـــــظـــــرف الإقـــلـــيـــمـــي ودقـــــة 
المــــرحــــلــــة يـــســـتـــدعـــيـــان إدراكـــــــاً 
ووعــــــيــــــاً بــــمــــا جــــــــرى ويــــجــــري 
وبـــــخـــــفـــــايـــــا تـــــــاريـــــــخ المـــنـــطـــقـــة 
ويــــســــتــــوعــــب 
حـــــســـــاســـــيـــــة 
الــــجــــغــــرافــــيــــا 
وتعقيداتها، 
ولذلك لطالما 
كـــان المجلس 
مـــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــواً 
لاســــتــــشــــعــــار 
المـــخـــاطـــر المـــحـــدقـــة بــــه؛ فــالأمــر 
ـــــم يــــعــــد يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــواجـــهـــة  ل
وإنما بالوجود والبقاء جراء 
المخاطر المحدقة به. الخلاصة 
علينا أن نلتف حـــول بعضنا 

بعضاً كخليجيين ونــفــكــر في 
مصالحنا أولاً.

إيران لها علاقات متباينة 
مع دول الخليج، ولكن الحالة 
الإيـــرانـــيـــة تــحــتــاج إلــــى تــعــاطٍ 
مختلف لأن المسألة هنا ليست 
الــقــرار أو  مرتبطة باستقلالية 
الـــســـيـــادة أو مـــبـــادئ الــقــانــون 
الــــدولــــي رغــــم أهــمــيــة كـــل ذلـــك، 
بل هي مرتبطة بقضية البقاء 
والوجود لنا كدول ما يقتضي 
قـــرارات صعبة ومكلفة.  اتخاذ 
نحن كدول خليجية في حاجة 
إلى صوت قوي وموحد لرفض 
مــا تــقــوم بــه طــهــران، والتأكيد 
عــلــى ســيــاســة مـــوحـــدة تحقق 
مـــصـــالـــحـــنـــا وتــــحــــمــــي أمـــنـــنـــا 

وتؤدب النظام الإيراني.
تعقيدات المشهد الإقليمي 
بــالــضــرورة أن تتحرر  تــقــضــي 
بــــعــــض الــــــــــــدول مــــــن الأحـــــمـــــال 
الوهمية الملقاة على عاتقها ما 
يعني أن تسريع وتيرة التحول 
إلــــى صــيــغــة أكـــثـــر فــاعــلــيــة أمــر 
مطلوب، والاستفادة من المكانة 
التي تحظى بها دوله في الآونة 
الأخيرة التي وضعته ضمن أهم 

التكتلات المؤثرة في الإقليم.
نــــــجــــــاح المـــــجـــــلـــــس كـــكـــتـــلـــة 
مــــرهــــون بــــــــإرادة أعـــضـــائـــه فــي 
الــــخــــروج بـــــقـــــرارات مــصــيــريــة، 

والانــتــقــال لــواقــع جــديــد برؤية 
شـــمـــولـــيـــة تــــتــــجــــاوز الـــتـــعـــاون 
والـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق هـــو ما 
تحتاج إليه حقيقة هذه الدول 
وقـــد طــرحــهــا المــلــك ســلــمــان في 

رؤية عميقة وشاملة.
الــرؤيــة الموسعة أقرّها  هــذه 
المجلس عام ٢٠١٥ في تفعيل دور 
المجلس وتمثل لحظة فاصلة في 
مسار التعاون الخليجي، حيث 
تــضــمــنــت الـــرؤيـــة مـــحـــاور عـــدة، 
مــنــهــا بـــلـــورة ســيــاســة خــارجــيــة 
مــــوحــــدة واســـتـــكـــمـــال مـــقـــومـــات 
الوحدة الاقتصادية والمنظومتين 
الـــدفـــاعـــيـــة والأمـــنـــيـــة المــشــتــركــة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــعـــزيـــز المــكــانــة 
الدولية لمجلس التعاون ودوره 
في القضايا الإقليمية والدولية. 
والمــثــيــر لــلاهــتــمــام مــا صـــدر عن 
قمة الخليج فــي العلا بالموافقة 
عــلــى الــتــنــفــيــذ الــكــامــل والــدقــيــق 
لرؤية خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان، وفــق جــدول زمني 

محدد ومتابعة دقيقة.
رؤيــة الملك سلمان لتفعيل 
الــبــيــت الخليجي هــي خريطة 
طـــريـــق لـــبـــنـــاء كــتــلــة خــلــيــجــيــة 
مـــوحـــدة قــــــادرة عــلــى مــواجــهــة 
التحديات ما يضمن لها البقاء 
ويــحــمــي مكتسباتها ويحقق 

رفاهية شعوبها.

ما بعد الأربعين عاماً... مجلس التعاون إلى أين؟

محمد الرميحي

زهير الحارثي

يـــحـــتـــفـــل الـــــعـــــالـــــم فــــــي ٥ يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) مــن كــل عــام باليوم العالمي 
المــتــحــدة  فــيــه الأمــــم  ــف 

ّ
تُــكــث للبيئة، إذ 

جـــهـــودَهـــا لــلــتــوعــيــة بــأهــمــيــة حــمــايــة 
الـــبـــيـــئـــة، خــــــلال فـــعـــالـــيـــات مــخــتــلــفــة، 
يـــنـــاقـــش فــيــهــا المــــشــــاركــــون مــــن حـــول 
العالم قضايا محورية، مثل خدمات 
النظم الإيكولوجية الأساسية للحياة 
الــغــذاء وتنقية  على الكوكب، كتوفير 
المياه واحتجاز ثاني أكسيد الكربون 
ــا لا شــك فــيــه، فـــإنَّ الــدول  وخــزنــه. ومــمَّ
الــعــربــيــة تشهد تــراجــعــاً ملحوظاً في 
فــاعــلــيــة خــدمــات الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة 
نتيجة للتوسع العمراني والتصحر 
والــــــصــــــراعــــــات واســــــتــــــنــــــزاف المـــــــــوارد 

الطبيعية.
الــعــالمــي للبيئة في  الــيــوم  ويــأتــي 
هـــــذا الــــعــــام بـــعـــنـــوان «إصـــــــلاح الــنــظــم 
الإيكولوجية»، وسيُسلّط الضوءَ على 
أشــكــال الإصـــلاح المختلفة مثل زراعــة 
الأشجار وتخضير المدن، وإعادة بناء 
الحدائق وتحويل النظم الغذائية إلى 
الاستدامة وتنظيف الأنهار والسواحل، 
في محاولة لصنع سلام مع الطبيعة. 
كــــمــــا ســـيـــشـــهـــد هــــــــذا الــــــيــــــوم إطــــــلاق 
«عـــقـــد الأمـــــم المــتــحــدة لإصـــــلاح الــنــظــم 
الإيكولوجية»، وهو الفترة الممتدة بين 
ــز فيه الأمم  عامي ٢٠٢١ و٢٠٣٠، وتُــركِّ
المتحدة جُلَّ اهتمامها لمكافحة ووقف 
تــدهــور الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة، وعكس 

مساره.
تُعرف النظم الإيكولوجية في بيئة 
ما على أنها مزيج من العناصر الحية 
الدقيقة  كالنباتات والكائنات الحية 
والـــحـــشـــرات والــحــيــوانــات والإنـــســـان، 
وغــيــر الــحــيــة كـــالمـــاء والــــهــــواء وضـــوء 
الــشــمــس والـــتـــربـــة. ومـــن الأمــثــلــة على 
عب المرجانية 

ُ
النظم الإيكولوجية، الش

والــــــغــــــابــــــات والــــــصــــــحــــــاري والأنـــــهـــــر 
والمروج الطبيعية. وقد وصلت النظم 
الإيكولوجية إلى حد من التدهور ينذر 

بكوارث بيئية وصحية، وأصبحت في 
أمــسّ الحاجة إلى الحماية والإصــلاح 
أكــــثــــر مــــن أي وقــــــت مــــضــــى. وتــحــمــل 
عمليات إصلاح هذه النظم وحمايتها 
مــنــافــع عـــــدّة؛ كـــزيـــادة الأمـــــن الــغــذائــي 
والمــائــي وتــوفــيــر فـــرص عــمــل خــضــراء 
والـــقـــضـــاء عــلــى الــفــقــر وتــخــفــيــف آثـــار 
تغير المناخ. كما أن العمل على حماية 
وإصلاح النظم الإيكولوجية المتضررة 
يُمكن الطبيعة من استعادة فاعليتها، 
وبـــالـــتـــالـــي المــــســــاعــــدة عـــلـــى مــواجــهــة 
أصــعــب الــتــحــديــات فــي وجـــه البشرية 
كــفــيــروس «كــورونــا المستجد» وتغير 
المــــنــــاخ، ضـــمـــن نـــهـــج لإعـــــــادة الإعـــمـــار 
بـــصـــورة أفـــضـــل، يــبــنــي عــلــى اقــتــصــاد 

دائري ومستدام.
ومــــن أجــــل الإســــــراع فـــي الــتــصــدي 
لــهــذه الــتــحــديــات فــي الــــدول الــعــربــيــة، 
ولإيـــجـــاد حـــلـــول عــمــلــيــة ومــســتــدامــة، 
تـــعـــمـــل الأمــــــــم المــــتــــحــــدة عـــلـــى تــعــزيــز 
الــــشــــراكــــة بــــين مـــؤســـســـاتـــهـــا والـــــــدول 
الأعضاء والحكومات والقطاع الخاص 
والأوســــــــــــاط الأكــــاديــــمــــيــــة والمـــجـــتـــمـــع 
المدني. فقد دعا برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة - المكتب الإقليمي لغرب آسيا، 
الحكومات العربية كي تعتمد خطط 
عمل وطنية تساهم في تعزيز استدامة 
هذه النظم. وتعمل لجنة الأمم المتحدة 
الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 
(الإســـــكـــــوا) عـــلـــى تــمــكــين الــحــكــومــات 
المــدنــي  الــعــربــيــة ومــؤســســات المجتمع 
ومــــجــــمــــوعــــات الــــشــــبــــاب عــــلــــى تـــنـــوع 
خبراتهم واهتماماتهم لأخذ دور فاعل 
فــي إصـــلاح النظم الإيــكــولــوجــيــة على 

المستويين المحلي والوطني.
كما ستُكثف «الإســكــوا» جهودها 
خـــــلال هـــــذا الـــعـــقـــد لـــتـــعـــزيـــز الــــقــــدرات 
الــتــقــنــيــة لـــلـــدول الــعــربــيــة، إذ ســتــدعــم 
الـــدول لإحـــراز تــقــدم فــي الــتــحــول نحو 
اقتصاد دائري، كما ستدعمها لإدماج 
وتوطين أساليب الاستهلاك والإنتاج 

الزراعة المتكيفة  المستدامين وأساليب 
مع تغير المناخ على المستويين الوطني 
الــــلافــــت هــنــا،  الــــوطــــنــــي. ومـــــن  ودون 
تكامل وتناسق أهداف العقد مع خطة 
التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهدافها 
الـــــ١٧؛ حيث يــركــز كلاهما على البعد 
الــبــيــئــي وعـــلـــى أهــمــيــة الـــحـــفـــاظ على 
النظم الإيكولوجية من أجل استدامة 
الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع 
الــحــيــوي ووقـــــف الــتــصــحــر والــقــضــاء 
ر العقد لإعادة 

َّ
على الفقر. كما سيُسخ

الــزراعــي المستنزف  التفكير في الدعم 
لـــلـــمـــوارد الــطــبــيــعــيــة وتــوجــيــهــه نحو 
أنشطة الحماية والإصــلاح؛ حيث إنه 
بــإمــكــان الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة الأكــثــر 
صحة أن تعزز الإنتاج الزراعي والأمن 

الغذائي والدخل معاً.
وسيُستثمر العقد أيضاً، لتأكيد 
دور الــبــحــوث الــعــلــمــيــة، الــتــي أثــبــتــت 
قدرة النظم الإيكولوجية على مكافحة 
الاحــتــرار العالمي والأوبــئــة، وضــرورة 
هذه الأبحاث لإيجاد سبل تعزز التنوع 
الــحــيــوي والــخــدمــات الأخــــرى الــلازمــة 
للحياة على الكوكب. كما ستتضافر 
الجهود لحشد الموارد المالية والبيانات 
الــلازمــة لاتــخــاذ قــــرارات يــشــتــرك فيها 
الــــعــــلاقــــة، بــمــا  جــمــيــع الأطـــــــــراف ذات 
ة والأكثر 

ّ
الفئات المهمشة والهش فيها 

تضرراً، إثر تدهور النظم الإيكولوجية 
المستمر. وسيُستثمر أيــضــاً مــن أجل 
الاحــــتــــفــــال بـــــالإنـــــجـــــازات والمـــــبـــــادرات 
لــلــدول ومؤسسات المجتمع  الناجحة 
المـــــدنـــــي والأفـــــــــــــراد وتـــعـــمـــيـــم قــصــص 

النجاح.

* ريم نجداوي مسؤولة السياسات 
الغذائية والبيئية في مجموعة تغير المناخ 
واستدامة الموارد الطبيعية لدى «الإسكوا» 
* رامي سابيلا مسؤول في الشؤون 
الاقتصادية في مجموعة تغير المناخ 
واستدامة الموارد الطبيعية لدى «الإسكوا»

ريم نجداوي ورامي سابيلا *



الــــرأي
Issue العدد ١٥٥٣٠ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/٦/٥

 في يوم البيئة العالمي: إنعاش وادي الرافدين لمصلحة المنطقة
عــصــفــت الــــريــــاح الــعــاتــيــة بــالــعــراق 
على مــدى الــســنــوات الأربــعــين الماضية. 
هددت الحروب والاضطهاد والعقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والإرهـــــــــاب والـــصـــراعـــات 
الــداخــلــيــة اســـتـــقـــراره وعـــطّـــلـــت رفــاهــيــة 

مواطنيه.
لـــــكـــــنّ أخـــــطـــــر تــــهــــديــــد مــســتــقــبــلــي 
يــواجــهــنــا هـــو الــتــغــيــر المــنــاخــي وآثــــاره 
الاقتصادية وأضـــراره البيئية الكبيرة 
في جميع أنحاء العراق. وفقاً لبرنامج 
الأمم المتحدة للبيئة، العراق هو خامس 
 مـــن حــيــث الــتــكــيــف مع 

ً
الـــــدول هــشــاشــة

تغيرات المناخ.
الأدلــــــة عــلــى تـــزايـــد مــخــاطــر المــنــاخ 
تُــحــيــط بــنــا؛ أصــبــحــت درجــــات الــحــرارة 
الــعــالــيــة أكــثــر شــيــوعــاً، والــجــفــاف أشــد 
الترابية أكثر تواتراً.  حدة، والعواصف 
يــؤثــر الــتــصــحــر عــلــى ٣٩٪ مــن مساحة 
الــــعــــراق، و٥٤٪ مـــن أراضـــيـــنـــا مــعــرّضــة 
لمخاطر فقدانها زراعياً بسبب التملح، 
وبناء السدود على منابع وروافد دجلة 
والـــفـــرات الــتــاريــخــيــين -شـــريـــان الــحــيــاة 
لبلدنا- قلّل من تدفق المياه، وأدى لزحف 

اللسان الملحي نحو أعالي شط العرب.
تؤدي هذه السدود إلى نقص متزايد 
فــي المــيــاه الإروائـــيـــة، مــا يُــهــدد إنتاجنا 
الــزراعــي، بــل حتى تــزويــد المــدن والقرى 
بمياه الشرب. وفقاً لوزير الموارد المائية 
العراقي، قد تواجه البلاد عجزاً يصل إلى 
١٠٫٨ مليار متر مكعب من المياه سنوياً 

بحلول عام ٢٠٣٥.
الــــتــــكــــالــــيــــف الــــبــــشــــريــــة المـــحـــتـــمـــلـــة 
ر سبعة  للتغيرات المناخية هائلة. تضرَّ
مــــلايــــين عــــراقــــي بـــالـــفـــعـــل مــــن الـــجـــفـــاف 
والنزوح الاضطراري. ومع وجود أعلى 
مــعــدلات الــتــزايــد الــســكــانــي فــي الــعــراق، 
تُــفــيــد الــبــيــانــات بـــأن عـــدد ســكــان البلد 

سيتضاعف من ٣٨ مليوناً اليوم إلى ٨٠ 
مليوناً بحلول عام ٢٠٥٠، وهذا يُضاعف 
المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لتغير 

المناخ إذا تُركت من دون معالجة.
الــتــصــدي لــتــغــيّــرات المــنــاخ يجب أن 
يــكــون أولــويــة وطنية فــي الــعــراق، ومن 
الــــــضــــــروري الانـــــطـــــلاق الآن، حـــيـــث إن 
مستقبل أجيالنا يعتمد علينا، وأمامنا 

مسؤولية جسيمة لمواجهة التحدي.
لذلك، وفي اليوم العالمي للبيئة، أرى 
الــدعــوة لتأسيس برنامج  الــواجــب  مــن 
وطني لإنعاش وادي الرافدين، يتعاطى 
في جوهره مع الحاجة الملحّة للتكيف 

المناخي، وجعله 
فـــرصـــة لــتــحــويــل 
الاقــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــاد 
الــــــعــــــراقــــــي نـــحـــو 
الـــــتـــــنـــــوع ودعـــــــم 
الــــــــــــــــطــــــــــــــــاقــــــــــــــــات 
المـــــــــــــــتـــــــــــــــجـــــــــــــــددة 
والآليات النظيفة 
ــــــــــدخــــــــــول فـــي  وال

أســـواق الــكــربــون ورفـــع صــمــود المناطق 
ضــة لــلــتــغــيــرات المُــنــاخــيــة  الــهــشــة والمــعــرَّ
والتقلبات الاقتصادية الحادة، من أجل 
ظروف معيشية أفضل للمواطنين وأكثر 

استدامة.
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ 
صـــــادقـــــتُ عـــلـــى قـــــــرار مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
بــانــضــمــام الــــعــــراق إلــــى اتـــفـــاق بــاريــس 
الــذي يُمثل فرصة  للمناخ، هــذا الاتفاق 
مهمة لكوكبنا فــي مــواجــهــة التغيرات 
المناخية عبر تكاتف دولــي موحد، كما 
صوّت مجلس الوزراء في فبراير (شباط) 
٢٠٢١ على استثمار محطات كهربائية 
شمسية لتوليد الطاقة النظيفة، وقبلها 
بــكــتــابــة وثــيــقــة  الــبــيــئــة  شـــرعـــت وزارة 

الــوطــنــيــة (NDC) للتعامل  المــســاهــمــات 
مع التغيرات المناخية في البلد.

ما زال أمامنا الكثير، يجب تطوير 
خـــريـــطـــة طـــريـــق شـــامـــلـــة فــــي مــــبــــادرات 
تُعزز الاستدامة البيئية وتحفظ الموارد 
الطبيعية المتاحة، وتؤسس للاقتصاد 
الـــذي يتطلب مجموعة  الأخــضــر، الأمـــر 
من تدابير التكيف الملموسة، تُركز على 
استخدام الأراضــي والحفاظ على المياه 
وكفاءة الطاقة، لتكون منطلقاً لبرامج 

لاحقة أكثر طموحاً وأطول أجلاً.
أرض الـــســـواد وجـــنـــات عــــدن، أقـــدم 
التعريفات التي عرفتها البشرية، كانت 

أوصافاً لبلاد الرافدين، لشدة خضرتها 
وأرضها الخصبة، تتحول الآن للأسف 

إلى صحراء قاحلة.
إلـــى مستقبل  أنّ تــطــلّــعــنــا  المــفــارقــة 
يُــلــزمــنــا بــالــعــودة إلـــى ماضينا  أفــضــل 
الأخـــضـــر الـــقـــريـــب، عــبــر حــمــلــة وطــنــيــة 
لإعـــــادة تــشــجــيــر واســـعـــة جــنــوب الــبــلاد 
وغــربــهــا، تــرتــكــز عــلــى الــنــخــيــل، الهوية 
الـــحـــضـــاريـــة لــــبــــلاد مــــا بــــين الـــنـــهـــريـــن، 
واســتــعــادة الــغــابــات فــي الــجــبــال وحــول 
المــــنــــاطــــق الــــحــــضــــريــــة فـــــي كــــردســــتــــان. 
لـــن يـــكـــون هــــذا مـــجـــرد مـــوانـــع لانــتــشــار 
الــكــربــون، بــل ســيــدعــم الإنــتــاج الــزراعــي 
ويـــســـاعـــد عــلــى حــمــايــة الـــتـــربـــة. وهـــذه 
الــحــمــلــة ســتــكــون مــنــســجــمــة ومــتــكــامــلــة 

مع المبادرة السعودية الطموحة للشرق 
الأوسط الأخضر.

بـــالإضـــافـــة إلــــى هــــذا الــجــهــد، يجب 
الانطلاق نحو مبادرات جديدة لتحديث 
طرق إدارة الري والمياه ومعايير البناء، 
وتحسين وسائل التخلص من النفايات 
وإعـــــــــــادة تـــــدويـــــرهـــــا، والـــــتـــــقـــــاط الــــغــــاز 

المصاحب المشتعل.
هــــذه الــعــنــاصــر مــجــتــمــعــة ســتُــحــقــق 
منافع اقتصادية ملموسة في العقد القادم، 
من خلال خلق وظائف جديدة في قطاعات 
الــــزراعــــة والـــبـــنـــاء والــصــنــاعــة الــخــفــيــفــة، 
ودعم تطوير صناعة جديدة في مجالات 
الــــــــبــــــــلاســــــــتــــــــيــــــــك 
ومــــــســــــتــــــلــــــزمــــــات 
الــبــنــاء وتصنيع 
الأغــــــذيــــــة، ودعـــــم 
الـــقـــطـــاع الــخــاص 
وتـــــــــــشـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــع 
الاســــــــــتــــــــــثــــــــــمــــــــــار 
الأجـــــــــــــــنـــــــــــــــبـــــــــــــــي، 
والــــتــــركــــيــــز عــلــى 
دعم دور الشباب في التطور الاقتصادي.
العراق، بموقعه الجغرافي في قلب 
المنطقة، وتــنــوعــه البيئي حيث النخيل 
والأهـــــوار وجــبــال كــردســتــان، يُــمــكــنــه أن 
يكون منطلقاً لجمع دول الشرق الأوسط 

معاً.
قد نختلف سياساً، ولكن علينا أن 
نتّحد معاً في مواجهة التغير المناخي، 
فهو خطر يهدد الجميع، وهذا يستوجب 
ربـــــــط خـــطـــطـــنـــا الــــوطــــنــــيــــة بـــــالمـــــبـــــادرات 
الإقليمية، ومواجهة التحديات البيئية 
والاقــــتــــصــــاديــــة المـــشـــتـــركـــة، مـــثـــل تـــواتـــر 
العواصف الرملية، وشحّة المياه وارتفاع 
درجـــــات الــــحــــرارة والــتــصــحــر وتــنــاقــص 
مواردنا المالية بسبب ضعف الطلب على 

النفط، من خلال جهد واسع نحو تخفيف 
آثار تغير المناخ عبر الحدود وإدارة المياه 

بشكل مشترك وعادل.
ملف المياه يستوجب حواراً صريحاً 
اءً بين العراق وتركيا وإيران وسوريا، 

ّ
وبن

يستند إلى مبدأ عدم الإضرار بأي طرف، 
وتحمل المسؤولية المشتركة، والتأسيس 
لجهد مــشــتــرك مــن أجـــل إدارة مستدامة 

للمياه.
سيتطلب مــشــروع إنــعــاش بـــلاد ما 
عد  بين النهرين استنفاراً وطنياً على الصُّ
كــــافــــة؛ الـــحـــكـــومـــة وجـــمـــيـــع مــؤســســاتــهــا 
الـــــنـــــواب ودوره  ودوائـــــــرهـــــــا، ومـــجـــلـــس 
المــهــم والــداعــم. حشد الإرادة  التشريعي 
الــســيــاســيــة الــــلازمــــة أمــــر حــتــمــي لــذلــك. 
ســتــحــتــاج الــــــــوزارات إلــــى الــتــمــكــين، كما 
يجب إنشاء مؤسسات متخصصة وثورة 
تـــشـــريـــعـــات وقــــوانــــين ولــــوائــــح جـــديـــدة، 
ودور من الفعاليات الاجتماعية والمدنية 

الشبابية.
سيحتاج العراق أيضاً إلى مساعدة 
أصدقائه في المجتمع الدولي، للدعم الفني 
والتخطيطي ونقل التكنولوجيا. ستكون 
إحدى مهامنا الأولى التنسيق مع وكالات 
المـــنـــاخ المــتــخــصــصــة لــتــطــويــر جــهــودنــا، 
ونعمل للوصول إلى الصناديق الخضراء 
المــال والمانحين الدوليين،  وأســـواق رأس 
للمساعدة فــي تمويل الاســتــثــمــارات في 

هذا الصدد.
حــــان وقــــت الـــعـــمـــل، وأمـــامـــنـــا مهمة 
شـــاقـــة، لا وقــــت لــلــتــراخــي فـــي مــواجــهــة 
تحدي التغير المناخي، الذي يُمثل أيضاً 
فرصة للعراق والمنطقة لتدابير تضعنا 
عــلــى أســــاس أكــثــر صــلابــة فـــي مــواجــهــة 

تحديات العقود القادمة.

* رئيس جمهورية العراق

القط أكل الكتاب الأحمر
الــزعــيــم الــصــيــنــي الــســابــق جــيــانــغ 
زيمن قال إنَّ رجال الصين العظماء ثلاثة: 
ســـــون يـــــات ســــن مـــؤســـس الــجــمــهــوريــة 
الصينية المعروف بلقب «أبــو الصين»، 
ومـــاو تسي تــونــغ مــؤســس الجمهورية 

الثانية، ودينغ هسياو بنغ.
أطــــلــــق الـــصـــيـــنـــيـــون عـــلـــى بـــلادهـــم 
يـــقـــصـــدوا بــذلــك  الـــوســـطـــى ولــــم  الأرض 
المــكــان الجغرافي فــوق الأرض بــل مكان 
وطنهم بين السماء والأرض، واعتقدوا 
أنَّ من ليس صينياً فهو غريب بطبيعته 
عــن تــلــك الــدنــيــا الــوســطــى الــتــي يحيون 
بــهــا. عــبــر تــاريــخ ذلـــك الــكــيــان الــضــخــم، 
كــان للرجال دورهـــم المتميز فــي حياته 
وسجّلوا في مسيرة تاريخه. الأسطورة 
وتضاريس الزمن وجيولوجيا الصراع 
الـــذي يعيد تركيب  الــرمــز  الــفــرد  تصنع 
الــوطــن فــي مختبر الإنــســان. مــاو تسي 
تونغ، الزعيم الفيلسوف المقاتل، عندما 
صاغ كتابه الأحمر هدف منه إلى إعادة 
تــكــويــن الــنــاس وتــشــكــيــل الـــوطـــن. أراده 
كــتــابــاً مــقــدســاً يُــطــعِــم الــجــائــع ويــشــفــي 
المريض، ويشق طريق النهضة للوطن 
الــعــمــلاق. الآيــديــولــوجــيــا زنــزانــة العقل 
وكبل القدرة البشرية، وصين ماو كانت 
الدليل العملي الحيّ على ذلك. حرّم كل 
الــكــتــب وحــرقــهــا، وأمـــر بتدمير الــرمــوز 
الدينية، ولم يسمح إلا بكتابه وصوره 
وتماثيله وأقــوالــه، وغــاصــت الــبــلاد في 
مستنقع الخوف والفقر والموت. الثورة 
الــتــي أعلنها مــاو تسي تونغ  الثقافية 

سنة ١٩٦٦ للتخلص ممن سماهم أعداء 
الـــثـــورة، كــلّــفــت الـــبـــلاد عـــشـــرات المــلايــين 
من الموتى جوعاً ومرضاً، ونقل الكثير 
من قيادات الحزب الشيوعي للعمل في 
 إلــى جانبه 

َ
المــصــانــع والمــــزارع ولــم يــبــق

من القادة التاريخيين سوى قلة أبرزهم 
شوين لاي الــذي تــرأس الــوزارة سنوات 
ذ مــا يأمر 

ّ
طويلة وكـــان مــجــرد أداة تنف

به الزعيم. 
قل إلى العمل في المصانع 

ُ
من بين من ن

رجــل اسمه دنــغ هسياو بنغ، وكــان من 
كبار قــادة الحزب وأصبح يحمل صفة 

الــــــعــــــامــــــل. مـــــــاذا 
كانت جريمة هذا 
الـــرجـــل الــقــيــادي 
فـــــــــــــــي الــــــــــحــــــــــزب 
الــشــيــوعــي الـــذي 
أصـــــبـــــح يـــحـــمـــل، 
رســـــمـــــيـــــاً، صـــفـــة 
عـــــامـــــل بــمــصــنــع 
الجرارات؟ عندما 

كــان دنــغ هسياو بنغ في قيادة الحزب 
قام بجولات في بعض مناطق البلاد بما 
فيها الــريــف، ودعــا إلــى مراجعة بعض 
السياسات الزراعية، واستعمل عبارة «لا 
يهم لون القط، المهم أنه يصطاد الفأر»، 
وقــصــد بــذلــك أن الــنــتــائــج الــتــي تتحقق 
مــــن الـــســـيـــاســـات والأفـــــعـــــال هــــي الأهـــــم. 
عُـــدّت تلك الكلمات تعبيراً صريحاً عن 
خيانته واللمز في فلسفة الزعيم الأوحد 
لــت دنــغ إلــى مــجــرد عــامــل في  مــاو وحــوَّ

مصنع بعيد يلبس بدلة العمل ويشمّر 
عن ساعديه ويزاحم رفاقه العمال وسط 
الآلات. بعد تبدد دخان الثورة الثقافية 
ومـــا ألحقته بــالــبــلاد مــن كــــوارث، بــدأت 
مــرحــلــة أخــــرى مـــن الإزاحـــــة فـــي قــيــادات 
الحزب وطالت أسماء كبيرة بينها ليو 
تشاو تشي وغيره، وجرت مراجعة كان 
مـــن نــتــائــجــهــا إعـــــادة دنـــغ هــســيــاو بنغ 
إلـــى قــيــادة الــحــزب. كــانــت مــــدارج حياة 
الــرجــل الشخصية والــســيــاســيــة نسخة 
مــن مسيرة الــصــين فــي كــل شـــيء؛ الفقر 
والغربة والمعاناة والمحاكمة والتهميش، 

لكنها تعود كي تنهض رغم كل القفزات 
والــســقــطــات والمـــعـــانـــاة. خــــاض صــراعــاً 
مــفــتــوحــاً مــع مــن أطــلــق عليهم عصابة 
الأربعة وبينهم زوجة ماو تسي تونغ، 
ونجا من الإعدام بأعجوبة، وفي بدايات 
الثورة الشيوعية اُغتيل والده، وفي أثناء 
ســقــط ابنه من 

ُ
الــثــورة الثقافية المــاويّــة أ

صيب بالشلل. 
ُ
مبنى عالٍ وأ

ـــهـــم ديـــنـــغ بــالــخــيــانــة والــفــاشــيــة  اتُّ
م إلى المحاكمة مع ليو تشاو تشي،  دِّ

ُ
وق

الرئيس الاسميّ للدولة. في سنة ١٩٧٣ 
ضعفت سيطرة الحرس الأحمر وخشيَ 
مـــاو مــن ســطــوة جــيــش الــتــحــريــر، ورأى 
أن دينغ هو القادر على كبح المتطرفين 
قيم لاستقبال 

ُ
أ في الجيش. في احتفال 

الأمـــيـــر الــكــمــبــودي ســيــهــانــوك، فــوجــئ 
الــجــمــيــع بــدخــول ابــنــة مـــاو تــســي تونغ 
وهـــي تــتــأبّــط ذراع ديــنــغ هــســيــاو بنغ، 
وعــاد إلى قيادة الحزب وقــدم برنامجه 
وأصبح يتدرج في سلم السلطة. وفتح 
الطريق أمام المزارعين لامتلاك الأراضي، 
يــبــيــعــوا محاصيلهم ويستثمروا  وأن 
أمـــــــــوالـــــــــهـــــــــم فــــي 
المصانع، وبــدأت 
مــلــكــيــات الـــنـــاس 
تتسع وتتحسن 
أحــــــــــــــــوالــــــــــــــــهــــــــــــــــم 
المـــــــــعـــــــــيـــــــــشـــــــــيـــــــــة 
بـــــصـــــورة لافـــتـــة، 
ولــــكــــن المــــقــــاومــــة 
لــــــــســــــــيــــــــاســــــــتــــــــه 
الانفتاحية لــم تــهــدأ. ورغــم ذلــك استمر 
يدعم التحول ويقاوم الفساد والرشوة، 
وبــدأ الاقتناع بسياسته يتسع وكانت 
كلماته أن «الزعماء والقادة رجال بشر 
آلــهــة». وعندما كــان مــاو تسي  وليسوا 
تونغ يرقد محنطاً، أوصى دنغ الجميع 
قـــــائـــــلاً: «عـــنـــدمـــا أمـــــــوت تُــــنــــزع عــيــنــاي 
وتُسلما إلى طلبة الطب لدراستها، وأن 
ر رماده في المياه، ولا 

َ
يُحرق جسدي ويُنث

يُقام لي نصب أو تمثال».

لــــقــــد قــــــــام ديـــــنـــــغ بـــنـــقـــلـــة صــيــنــيــة 
أســـطـــوريـــة تــخــتــلــف فــــي كــــل شـــــيء عــن 
نقلات ماو تسي تونغ. عرف الصين في 
رحلة معاناة نقلته بين الريف والمصنع 
مــكــســوراً، وعـــاش بــين المــزارعــين الفقراء 
الـــذيـــن قــضــوا  المـــعـــدمـــين، ورأى المـــوتـــى 
بيد الــشــعــارات وهـــول الــقــفــزات الثورية 
والثقافية، وقــبــل ذلــك عــاش معدماً في 
فــرنــســا وعـــمـــل فـــي أمـــاكـــن لا تــخــلــو من 
الإهــانــة، وعلّمته الحياة فــي مختبرها 
أن العلم والمبادرات الفردية هي الطريق 
إلـــــى الــــتــــقــــدم، فـــقـــام بــــإرســــال الــبــعــثــات 
الدراسية إلى الولايات المتحدة وأوروبا 
والــيــابــان، وفــتــح بـــاب الــلــجــنــة المــركــزيــة 
للحزب الشيوعي للتكنوقراط والعلماء، 
وجعل الصين سوقاً مفتوحة فتفجرت 
القفزة الحقيقية نحو  الــقــدرات، وبــدأت 
التقدم. قِطّ دنغ هسياو بنغ الذي لم يكن 
يهتم بلونه، استطاع أن يصطاد كتاب 
ماو تسي تونغ الأحمر، ويضع الصين 
على مـــدرج النهضة والــتــقــدم، وعندما 
جاء الزعيم الرابع تشي جينبينغ حلّقت 
الــصــين تــحــت قــيــادتــه فـــي دنــيــا الــتــقــدم 
الأسطوري، وصارت قوة عظمى في كل 
شيء يندفع نحوها الجميع للاستثمار 
فــيــهــا ويـــحـــســـب لـــهـــا الـــكـــبـــار أكـــثـــر مــن 

حساب.
كــــم نـــحـــتـــاج مــــن الـــقـــطـــط لــتــصــطــاد 
مـــا تـــراكـــم مـــن أوراق الـــوهـــن والــتــخــلــف 
وخــــرافــــات الـــشـــعـــارات والـــقـــفـــزات الــتــي 

تشدنا إلى الوراء!

كم نحتاج من القطط لتصطاد
ما تراكم من أوراق الوهن والتخلف

 وخرافات الشعارات والقفزات التي تشدنا إلى الوراء

تطلعنا إلى مستقبل أفضل يُلزمنا العودة إلى ماضينا 
الأخضر القريب... وهذه الحملة ستكون منسجمة ومتكاملة 

مع المبادرة السعودية الطموحة للشرق الأوسط الأخضر

الدكتور برهم صالح*

عبد الرحمن شلقم 
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صــافــر هــي ناقلة نفط صــدئــة، تــربــض على بعد سبعة 
كيلومترات من الساحل اليمني، وفي بطنها ما يكفي لتتسبب 
في الكارثة البيئية العالمية الكبرى. لو انفجرت أو غرقت، 
ستكون أربــع مــرات أكبر من كارثة الناقلة «إكسون فالديز» 
التي تسربت فــي عــام ١٩٨٩. ستدمر معظم ســواحــل شمال 

اليمن.
الــوجــه الحقيقي  المفارقة أن صافر ســاعــدت على كشف 
لتنظيم الــحــوثــي الــديــنــي المــتــطــرف، الـــذي حـــاول المــدافــعــون 
عنه في الخارج تصويره كحركة وطنية. أصبح العديد من 
المشتغلين في القانون الدولي والمجال البيئي يدركون أن هذه 
السفينة، مثل اليمن، ليست إلا رهينة عند جماعة تساوم 
عليها وتبتز المجتمع الدولي، كما تفعل «القاعدة» و«داعش» 
و«حزب الله»، وغيرها من التنظيمات الدينية المتطرفة في 

المنطقة.
حديثاً نلمس تبدلاً، وإن كان بطيئاً، خصوصاً منذ عروض 
وقف إطلاق النار، والتفاوض، والاستعداد لفتح الموانئ الجوية 
والبحرية، التي رفضها كلها الحوثي. تحول تدريجي ملموس 
بين بعض منظمات حقوقية وبيئية، في رؤيتها للوضع في 

اليمن.
فقد سعت أطراف مختلفة تقترح حلولاً للخطر المحدق من 
الناقلة البترولية الراسية، إلا أن الحوثي رفضها، بما فيها 
إصلاحها حتى لا تنفجر أو تتسرب حمولتها البالغة مليون 

برميل نفط.
فـــي تــقــريــر لمــجــلــة «تـــايـــم» عـــن أزمـــــة الــنــاقــلــة، يـــقـــول إيـــان 
رالبي، خبير القانون البحري، الغاضب منهم: «حتى لو وقع 
هم مخادعون 

َّ
الحوثيون اتفاقاتهم بالدم، فإنَّ تاريخهم يظهر أن

وسيتراجعون» عن التزاماتهم. ويحث مجلس الأمن الدولي بأن 
يأذن بحل عسكري لمنع الكارثة قبل وقوعها.

لطالما دافعت العديد من كبريات منظمات المجتمع المدني 
عن ميليشيات الحوثي رغم جرائمها البشعة، وممارساتها 
الــتــي تــحــت سيطرتها، مثل  المــنــاطــق  الــيــومــيــة فــي  التعسفية 
صــنــعــاء. اســتــمــرت تـــدافـــع عـــن الــحــوثــيــين، وتــقــدمــهــم كحركة 
تحرير وطنية وأنهم ضحية حرب غاشمة. الميليشيا المسلحة 
استولت بالقوة على الحكم ودمرت نظاماً سياسياً جديداً بعد 
حراك ٢٠١١، والذي كانت الأمم المتحدة والغرب، يساعدون على 
تأسيسه على أنقاض النظام السابق. خمس سنوات مضت 

كافية للحكم على المتمردين الحوثيين.
يقول مسؤول سابق عن إدارة صافر، بانت نوايا الحوثيين 
الــبــدايــة، «فــفــي عـــام ٢٠١٥، حينما اســتــولــى الــحــوثــيــون  مــنــذ 
على صنعاء، كــانــوا متحمسين لمعرفة كيفية تصدير النفط 
من المنشأة، أرادوا الحصول على معلومات بشأن كيفية بيع 

الشحنة وإنتاجها وأين تذهب الأموال وثمن البيع».
إلــى تنبيه الحوثيين  الــدولــيــون  وعندما سعى الوسطاء 
إلى سوء وضع الناقلة، التي تركوها بدون صيانة وخطرها 
على البيئة، حولوها إلى عملية ابتزاز. كل اتصال معهم من 
أجل إصلاح أو مراجعة لأحوال السفينة صار عليهم أن يقدموا 
تــكــرار الطلبات والمــمــاطــلات ورفــض إصلاحها  مقابلها. ومــع 
اكتشف الوسطاء أنَّ الحوثيين يعتبرون الناقلة دجاجة تبيض 
لهم ذهباً، ليهددوا بتركها تغرق، أو حتى تفجيرها وتدمير 
المنطقة البحرية كلها، في تكرار لما فعله صدام عام ١٩٩١ عندما 

حرق آبار نفط الكويت.
ناقلة صــافــر واحـــدة مــن «الأزمـــــات» الــتــي أظــهــرت أخطاء 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة فـــي تــعــامــلــهــم الــســيــاســي والإعــــلامــــي مع 
الحوثيين. كانوا يتسامحون معهم بحجة أنهم ضد الحرب 
ت إلى الحرب.  في اليمن من دون اعتبار للظروف القاهرة التي أدَّ
وغالبية اليمنيين، على رغم الاختلافات بينهم، متفقون ضد 

هذه الجماعة التي تنتمي للعصور المظلمة.
فــي الــنــاقــلــة مــا يــكــفــي مــن الــبــتــرول لــلــقــضــاء عــلــى الــثــروة 
البحرية، وتدمير البيئة في محيطها البري أيضاً. ولن يكون 
سهلاً تنظيفها إلى سنوات مقبلة، ووفق تقديرات المختصين، 

ستكلف نحو عشرين مليار دولار.
الــحــل الــســيــاســي يتطلب أن تــتــوقــف المــنــظــمــات الــدولــيــة، 
وتحديداً منظمات المجتمع المدني، التبرير للحوثيين وأفعالهم 

الخطيرة.

alrashed@aawsat.com

تحولات دولية ضد الحوثيين
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وزير الخزانة البريطاني لنظرائه: التوقعات كبيرة حول فرص الاتفاق 

ضريبة الشركات تتصدر اهتمامات وزراء مال «مجموعة السبع» 
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي  المــــــــــــال  وزراء  بــــــاشــــــر 
مــجــمــوعــة الــســبــع اجــتــمــاعــا في 
لـــنـــدن الــجــمــعــة يــتــصــدر جـــدول 
أعماله مشروع الضريبة العالمية 
الدنيا على أرباح الشركات التي 
أعــادت إدارة الرئيس الأميركي 

جو بايدن طرحها.
المـــــــال فــي  واجـــتـــمـــع وزراء 
مجموعة الدول الصناعية السبع 
الكبرى للمرة الأولــى حضوريا 
منذ بدء انتشار الجائحة، وذلك 
قــادة مجموعة السبع  قبل قمة 
فــي كــورنــويــل فــي جنوب غربي 

إنجلترا الأسبوع المقبل.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــزانــــــة 
الــبــريــطــانــي ريــشــي ســونــاك في 
مستهل الاجتماع في «لانكستر 
هـــــــاوس» فــــي وســـــط الــعــاصــمــة 
البريطانية إن «التوقعات كبيرة 
حــــول احـــتـــمـــال أن نــتــفــق» على 
إصلاح الضريبة على الشركات. 
وأضــــاف: «فـــي اقــتــصــاد معلوم 
ورقـــمـــي ومــتــشــعــب، لا يمكننا 
أن نستمر بالاعتماد على نظام 
ضريبي صمم بجزء كبير منه 

في عشرينات القرن الماضي».
لــــذا تــحــتــل صـــــدارة الــبــحــث 
مسألة فرض ضريبة عالمية دنيا 
تندرج في إطار إصلاح ضريبي 
أوســع تطرحه منظمة التعاون 
المــيــدان الاقتصاد  والتنمية في 
مــع شــق ثـــان يــنــص عــلــى فــرض 

ضــريــبــة عــلــى أربـــــاح الــشــركــات 
متعددة الجنسيات الكبرى، ولا 
سيما تلك العاملة فــي القطاع 
الرقمي في البلدان التي تحقق 
فيها الأربــــاح ولــيــس فــي الــدول 

المسجلة فيها.
فـــي مـــقـــال رأي نشر  وجـــــاء 
فــــــي صـــحـــيـــفـــة «ذي  الــــجــــمــــعــــة 
غــارديــان» البريطانية أن وزراء 
المال في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
وإسبانيا (وهذه الدولة الأخيرة 
غير عضو في مجموعة السبع) 
ســيــدافــعــون عــن مــوقــف مشترك 

حول هذه المسألة.
وتـــعـــهـــد الـــفـــرنـــســـي بـــرونـــو 
لومير والألمــانــي أولاف شولتز 
والإيــــطــــالــــي دانـــيـــيـــلـــي فــرانــكــو 
والإســـــبـــــانـــــيـــــة نــــــاديــــــا كـــالـــيـــنـــو 
«اتــــخــــاذ مـــوقـــف مـــشـــتـــرك حـــول 
الــضــريــبــة الــعــالمــيــة اعــتــبــارا من 
المــــال لمجموعة  اجــتــمــاع وزراء 
الـــســـبـــع فـــــي لــــنــــدن الـــجـــمـــعـــة»، 
الــتــوصــل  معتبرين «أن فــرصــة 
إلــــى اتـــفـــاق فـــي مـــتـــنـــاول الــيــد» 
المــــال في  خــــلال اجــتــمــاع وزراء 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فــي يوليو 
(تموز) المقبل. وأضــاف الــوزراء 
«لــديــنــا فــرصــة لجعل الشركات 
متعددة الجنسيات تدفع حصة 

عادلة».
وذكــــــــــرت «ذي غــــــارديــــــان» 
خصوصا مثال الفرع الآيرلندي 
لمجموعة «مايكروسفت» الذي لم 
يدفع أي ضريبة على الشركات 

الــعــام المــاضــي لأنـــه مــســجــل في 
بــرمــودا، رغــم أربــاح قدرها ٣١٥ 

مليار دولار.
وقـــــــال مــــصــــدر مـــطـــلـــع عــلــى 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات إن مــــجــــمــــوعــــة 
الــســبــع تعتبر هـــذه المــســألــة ردا 
عــلــى «اســتــراتــيــجــيــات التجنب 
الــضــريــبــي» المــتــبــعــة مـــن بعض 
الــدول  إلــى أن  الشركات، مشيرا 
الأعــضــاء «لـــم تــكــن يــومــا قريبة 

إلى هذا الحد من الاتفاق» حول 
هذه المسألة.

ويستفيد هذا المشروع الذي 
تـــدفـــع بـــاتـــجـــاهـــه بــــاريــــس مــنــذ 
سنوات عدة، من زخم جديد بعد 
وصــول الديمقراطي جو بايدن 
إلى السلطة في الولايات المتحدة 
وهو أكثر ميلا لدعم التفاوض 
متعدد الأطراف مقارنة مع سلفه 

الجمهوري دونالد ترمب.

إلــــــــــــــى ذلــــــــــــــك أن  يـــــــــضـــــــــاف 
الأميركيين على غرار دول أخرى 
كـــثـــيـــرة، يــبــحــثــون عـــن مــصــادر 
جـــديـــدة لــتــعــويــم المـــالـــيـــة الــعــام 
الــتــي تــأثــرت فــي الصميم جــراء 
الــجــائــحــة وإجـــــــراءات الـــدعـــم أو 
خطط تحفيز الاقتصاد البالغة 

قيمتها مليارات الدولارات.
وكانت إدارة بايدن طرحت 
أولا ضريبة دنيا على الشركات 

بــنــســبــة ٢١ فـــي المــــائــــة، قــبــل أن 
تخفضها إلــى ١٥ فــي المــائــة في 

محاولة لجمع تأييد أكبر.
وجـــــاء فـــي مـــشـــروع الــبــيــان 
الــذي حصلت  النهائي المشترك 
وكالة الصحافة الفرنسية على 
المــــال في  نــســخــة مــنــه أن وزراء 
مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع ســيــعــبــرون 
مبدئيا عن «دعم قوي» لضريبة 
الــشــركــات «طموحة»  دنيا على 

و«تــوزيــع عـــادل» لحقوق فرض 
ضـــرائـــب عــلــى أربـــــاح الــشــركــات 
الــجــنــســيــات لا سيما  مـــتـــعـــددة 
تلك البارزة في القطاع الرقمي. 
وقـــد لا يعلن عــن اتــفــاق رسمي 
إلا خلال الاجتماع المقبل لوزراء 
المال في مجموعة العشرين الذي 
يــعــقــد فــي يــولــيــو فــي فينيسيا 
(البندقية) قبل أن تصادق عليه 
الــــدول الــثــمــانــي والــثــلاثــون في 
الــتــعــاون والتنمية في  منظمة 

الميدان الاقتصادي.
وفـــي مــواجــهــة الـــــدول الــتــي 
أعربت عن معارضتها المشروع، 
مثل إيرلندا والمجر حيث نسبة 
الضريبة على الشركات متدنية 
جدا، تعول دول مجموعة السبع 
على «حــركــة تفاوضية عالمية» 
قد تدفع المترددين إلى الانضمام 

للمشروع.
وجـــــاء فـــي مـــشـــروع الــبــيــان 
الموقت أن دول مجموعة السبع 
ستتعهد «الإبقاء على سياسات 
دعـــــم» اقــتــصــاداتــهــا خــصــوصــا 
مـــع انــتــشــار مــتــحــورات جــديــدة 
لــفــيــروس كـــورونـــا مـــا قـــد يــؤثــر 

سلبا على الانتعاش.
وســـــتـــــجـــــدد هـــــــــذه الـــــــــدول 
(بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا 
وإيــطــالــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة 
وكـــــنـــــدا والـــــيـــــابـــــان) وعــــودهــــا 
بــــمــــســــاعــــدة الــــــــــــدول الـــنـــامـــيـــة 
خـــــــصـــــــوصـــــــا عـــــــلـــــــى صــــعــــيــــد 
الحصول على لقاحات مضادة 

لفيروس كورونا.
وســتــكــون مــكــافــحــة التغير 
المناخي موضوعا رئيسيا أيضا 
مـــع نـــقـــاش يـــتـــنـــاول خــصــوصــا 
المعايير الدولية بشأن الشفافية 
البيئية وأســــواق ثــانــي أكسيد 
الكربون والمالية الخضراء. وقال 
ســـونـــاك فـــي وقــــت ســـابـــق: «أنـــا 
مصمم على أن نعمل معا بشكل 
مــوحــد لــلاســتــجــابــة للتحديات 
الاقــتــصــاديــة والــعــالمــيــة المــلــحــة، 
وأنــــــــا مـــتـــفـــائـــل لـــلـــغـــايـــة بـــشـــأن 
نــتــائــج ملموسة  إلـــى  الــتــوصــل 

في نهاية هذا الأسبوع».
وأكـــــــــــدت وزيـــــــــــرة الــــخــــزانــــة 
الأميركية جانيت يلين في كلمة 
الــخــمــيــس أن «حــــوالــــي ٧٠ فــي 
المائة من انبعاثات ثاني أكسيد 
الــــكــــربــــون الـــعـــالمـــيـــة تـــتـــأتـــى مــن 
البناء والبنى التحتية والمنشآت 
واســـتـــخـــدامـــهـــا». وأضــــافــــت أن 
مــا لا يــقــل عــن ٢٫٥ مــلــيــار دولار 
ضرورية لجعل المنشآت مراعية 
للبيئة في العالم داعية القطاع 
الخاص إلى المساهمة إلى جانب 

الحكومات.
وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«هـــانـــدلـــســـبـــلات» الألمــــانــــيــــة أن 
مــجــمــوعــة الــســبــع تــعــد مــبــادرة 
حول البنى التحتية العالمية وقد 
تناقش أو تكون موضع اتفاق 
حتى، خلال اجتماع قادة الدول 
فـــي كـــورنـــويـــل نــهــايــة الأســبــوع 

المقبل.

وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك (في الوسط) خلال اجتماع وزراء مال «مجموعة السبع» في لندن أمس (أ.ب)

بكين تندد وتهدد بالدفاع عن مصالحها

بايدن يضم شركات صينية جديدة لـ «لوائح ترمب السوداء»
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

الـــجـــمـــعـــة، إدراج  بــــكــــين،  دانـــــــت 
الــشــركــات الصينية بقرار  مــزيــد مــن 
من جو بايدن على اللائحة السوداء 
الأميركية، ما يحرم هذه الكيانات من 
إمكانية الاســتــفــادة مــن استثمارات 

أميركية.
وقــــــــام الــــرئــــيــــس الـــديـــمـــقـــراطـــي 
بتعديل المرسوم الذي أصدره سلفه 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ليشمل الشركات المشاركة في تصنيع 
ونشر تكنولوجيا المراقبة التي يمكن 
اســتــخــدامــهــا لــيــس فـــي الــصــين ضد 
الأقلية المسلمة والمعارضين الأويغور 

فقط، بل في جميع أنحاء العالم.
وقــال البيت الأبيض، في بيان، 
إن «هــــذا المـــرســـوم يــســمــح لــلــولايــات 
المتحدة بــأن تمنع - بطريقة مركزة 
ومـــحـــددة الأهــــــداف - الاســتــثــمــارات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي شـــــركـــــات صــيــنــيــة 

تـــمـــس بـــأمـــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أو 
أو لحلفائها».  الديمقراطية  قيمها 
وأوضحت واشنطن أن هذه اللائحة 
تـــســـتـــهـــدف أيــــضــــاً الــــشــــركــــات الـــتـــي 
تستخدم «تقنيات المراقبة الصينية 
خــــــارج الــــصــــين، وكــــذلــــك تــطــويــرهــا 
الــقــمــع  لـــتـــســـهـــيـــل  أو اســـتـــخـــدامـــهـــا 
أو الانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان»، مــشــيــرة خــصــوصــاً إلــى 

الأويغور.
وكــــانــــت الـــلائـــحـــة الأولـــــــى الــتــي 
وضـــــعـــــت فــــــي عــــهــــد تـــــرمـــــب فــــــي ١٢ 
نوفمبر، تضم ٣١ شركة يعتقد أنها 
تــــــزود أو تـــدعـــم المـــجـــمـــع الــعــســكــري 
والأمــنــي الصيني. وقــد أصبح عدد 

الشركات حالياً ٥٩ شركة.
مهل الأميركيون الذين لديهم 

ُ
وأ

حصص ومــصــالــح مالية أخـــرى في 
هذه الشركات، سواء كانوا أفراداً أو 
مؤسسات، حتى الثاني من أغسطس 

(آب) المقبل لبيعها.

وتـــشـــمـــل الـــلائـــحـــة مــجــمــوعــات 
عــــــمــــــلاقــــــة لـــــلـــــبـــــنـــــاء والاتـــــــــصـــــــــالات 
والتكنولوجيا مثل هواوي لصناعة 
الهواتف النقالة و«الشركة الوطنية 
الصينية للنفط فــي عــرض البحر» 
بــنــاء  (ســــي إن أو أو ســــي) وشـــركـــة 
السكك الحديد و«تشاينا موبايل» 
و«تــــــشــــــايــــــنــــــا تـــــيـــــلـــــيـــــكـــــوم» وحــــتــــى 

«هيكفيجن» للمراقبة بالفيديو.
أنــهــا تريد  وأكــــدت إدارة بــايــدن 
«تثبيت وتعزيز» المرسوم الذي وقعه 
دونــالــد ترمب «لحظر الاستثمارات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المـــجـــمـــع الــصــنــاعــي 
الـــــعـــــســـــكـــــري لــــجــــمــــهــــوريــــة الــــصــــين 

الشعبية».
وكــمــا كــان متوقعاً، دانـــت بكين 
هـــذه الإجـــــــراءات. ورداً عــلــى ســـؤال، 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، الــجــمــعــة، 
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الــــصــــيــــنــــيــــة وانـــــــــــغ ويـــــنـــــبـــــين إنــــهــــم 
«يـــنـــتـــهـــكـــون قــــوانــــين الــــســــوق» و«لا 

يــضــرون فــقــط بــالــحــقــوق والمــصــالــح 
المــشــروعــة لــلــشــركــات الــصــيــنــيــة؛ بل 
بــمــصــالــح المــســتــثــمــريــن فــــي جــمــيــع 
أنحاء العالم بما في ذلك المستثمرون 

الأميركيون».
وحــــــــذر وانــــــــع ويــــنــــبــــين مـــــن أن 
«الصين ستتخذ الإجـــراءات اللازمة 
للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح 

المشروعة للشركات الصينية».
ومــــــنــــــذ وصـــــــولـــــــه إلـــــــــى الـــبـــيـــت 
الأبيض، اعتمد بايدن موقفاً حازماً 
حــــيــــال الــــصــــين. وهـــــــذه واحــــــــدة مــن 
القضايا القليلة التي تشكل سياسته 
فيها استمرارية لسياسة ترمب الذي 
شـــن حــمــلــة فــعــلــيــة ضـــد بـــكـــين. لكن 
خلافاً لسلفه، يريد بايدن استخدام 
الــدبــلــومــاســيــة عــبــر تشكيل  الــقــنــاة 
جـــبـــهـــة مـــشـــتـــركـــة ضـــــد الــــصــــين مــع 
الشركاء الدوليين للولايات المتحدة.

وتــــلــــقــــى هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة أيـــضـــاً 
إجـــــــمـــــــاعـــــــاً فـــــــــي الـــــــكـــــــونـــــــغـــــــرس فـــي 

واشــنــطــن. وقـــد نــشــر الــســيــنــاتــوران 
الــجــمــهــوريــان تـــوم كــوتــون ومــاركــو 
روبيو والديمقراطيان غــاري بيترز 
ومـــــارك كــيــلــي، رســـالـــة مــشــتــركــة في 
وقت سابق من هذا الأسبوع، تدعو 
إلـــــى إصـــــــدار لائـــحـــة جــــديــــدة. وقــــال 
الــبــرلمــانــيــون فــي رســالــتــهــم: «يتعين 
عــلــى حــكــومــة الــــولايــــات المــتــحــدة أن 
تواصل العمل بتصميم لمنع الحزب 
الشيوعي الصيني من نهب قاعدتنا 

الصناعية».
وفــي عهد ترمب، أدت المواجهة 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـــقـــوتـــين الــكــبــريــين 
فــي الــعــالــم إلـــى تــبــادل فـــرض رســوم 
تجارية على سلع بمئات المليارات 
من الدولارات، ما أثر على الاقتصاد 
الــــــعــــــالمــــــي. مـــــــع ذلـــــــــك وقــــــعــــــت بـــكـــين 
وواشنطن اتفاقية تجارية بدت شكلاً 
من الهدنة في يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠، قبل أن يشل وبـــاء «كوفيد – 

١٩» العالم.

خام برنت تجاوز ٧٢ دولاراً

انضباط الإمدادات يرفع النفط لذروة عامين
لندن: «الشرق الأوسط»

واصل النفط مكاسبه أمس (الجمعة)، 
متجاوزاً ٧٢ دولاراً للبرميل للمرة الأولى 
إمــــــــدادات  انـــضـــبـــاط  بـــفـــضـــل  مـــنـــذ ٢٠١٩، 
«أوبـــــك+» وتــعــافــي الــطــلــب، مــمــا أبــطــل أثــر 
المخاوف حيال التوزيع المتفاوت للقاحات 

«كوفيد - ١٩» في أنحاء العالم.
كانت منظمة البلدان المصدّرة للبترول 
(أوبـــك) وحلفاؤها قــد قــالــوا يــوم الثلاثاء 
إنهم سيتقيدون باتفاق كبح المــعــروض. 
وأظــهــر تــقــريــر أســبــوعــي مــســاء الخميس 
تراجع مخزونات الخام الأميركية أكثر من 

المتوقع الأسبوع الماضي.
وقــــال نــائــب رئــيــس الــــــوزراء الــروســي 
ألكسندر نوفاك، أمــس، إن امتثال روسيا 
لاتــفــاق «أوبـــك+» لإنــتــاج النفط اقــتــرب من 
المــاضــي، وهــو أعــلــى بكثير  ١٠٠٪ الشهر 
مما كان عليه في أبريل (نيسان). وحسب 
«أوبـــــك»، كـــان مــســتــوى الـــتـــزام روســيــا في 

أبريل عند ٩١٪.

الــــســــاعــــة ١٣:٥٠ بــتــوقــيــت  وبــــحــــلــــول 
غرينتش، كان خام برنت مرتفعاً ٦٥ سنتاً 
بما يعادل ٠٫٩٪ إلى ٧١٫٩٦ دولار للبرميل. 
وبلغ الخام ذروة خلال اليوم عندما سجل 
لـــه مــنــذ مــايــو  أعـــلـــى ســعــر  ٧٢٫١٧ دولار، 
(أيار) ٢٠١٩. وصعد الخام الأميركي غرب 
تكساس الوسيط ٧٨ سنتاً أو ١٫١٪ مسجلاً 
٦٩٫٥٩ دولار بعد أن لامــس سابقاً ٦٩٫٧٦ 
دولار، ذروتــه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠١٨
وقــال ستيفن برينوك، من «بي في إم 
للسمسرة»: «بعد الكثير من إضاعة الوقت، 
يـــبـــدو أن بـــرنـــت قـــد وجــــد مــوطــنــاً جــديــداً 
فوق ٧٠ دولاراً. فصل الصيف واستئناف 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة عــالمــيــاً مـــن الأمـــور 
الإيجابية بالنسبة إلى الطلب على النفط 

في النصف الثاني من العام».
ويتجه برنت لتحقيق مكاسب تتجاوز 
٣٫٢٪ هذا الأسبوع، ويتجه الخام الأميركي 
لزيادة ٥٪. وسيكون ذلك أسبوع المكاسب 

الثاني على التوالي لكلا العقدين.

هددت برفضه في عقود الطاقة... واستبداله في الصندوق السيادي

روسيا تواجه العقوبات بالانتقام من الدولار
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعــلــن نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
الـــروســـي، ألــكــســنــدر نـــوفـــاك، أن 
بــــــــلاده قـــــد تــــرفــــض اســــتــــخــــدام 
الدولار في عقود الطاقة في حال 
استمرت إدارة الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن فــي فـــرض عــقــوبــات 
اقتصادية عليها، فيما تتأهب 
لتعديل حــيــازاتــهــا بالصندوق 
السيادي عبر التخلص من نحو 
٤٠ مليار دولار واستبدال أصول 

أخرى بها.
وقال نوفاك، في تصريحات 
صــحــافــيــة عــلــى هــامــش منتدى 
ســانــت بــطــرســبــرغ الاقــتــصــادي 
الــدولــي، حسبما أوردت وكالة 
أنــــبــــاء «نـــوفـــوســـتـــي» الــجــمــعــة: 
«فـــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة نــــحــــن نــفــضــل 
عـــدم الابــتــعــاد عــن الـــــدولار لأنــه 
عـــمـــلـــة دولـــــيـــــة مـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
الحسابات والمــدفــوعــات... لكن 
فــــــي حـــــــال واصــــــلــــــت واشـــنـــطـــن 
فـــرض عقوباتها عــلــى روســيــا، 

فــلــن يــكــون أمــامــنــا خــيــار ســوى 
التخلي عن الدولار تدريجياً».

وكــان وزيــر المالية الروسي 
أنطون سيلوانوف قد أعلن، في 
وقـــت ســابــق، أن بــــلاده ستغير 
هيكلة صندوق الثروة السيادي 
الروسي وستتخلى نهائياً عن 
الدولار خلال شهر، عبر خفض 
اســـتـــثـــمـــارات صــــنــــدوق الـــثـــروة 
السيادي في الأصول الدولارية.

ونــــقــــلــــت وكــــــــــــالات الأنـــــبـــــاء 
الروسية عن سيلوانوف، خلال 
المنتدى الاقــتــصــادي فــي سانت 
بـــــطـــــرســـــبـــــرغ: «قـــــــررنـــــــا - عــلــى 
غــــرار الــبــنــك المـــركـــزي - تقليص 
استثمارات الصندوق السيادي 
بــالــدولار»، وأشـــار إلى  الوطني 
أن الدولار يشكل ٣٥ في المائة من 
أصــول هذا الصندوق السيادي 
الــــــــــذي تــــــــــودع فــــيــــه خـــصـــوصـــاً 
عائدات بيع النفط في الخارج، 
والـــــيـــــورو ٣٥ فــــي المــــائــــة. وقــــال 
وزيـــــــر المـــــــال إنـــــه ســـيـــتـــم تــبــديــل 
أصول الدولار باليورو والذهب 

(للمرة الأولى) واليوان الصيني 
«بسرعة، خلال شهر».

وفـــــــــــــي نـــــــهـــــــايـــــــة المــــــــطــــــــاف، 
الــصــنــدوق أصــــولاً ٤٠  سيمتلك 
فـــي المـــائـــة مــنــهــا بـــالـــيـــورو و٣٠ 
في المائة باليوان و٢٠ في المائة 
بــالــذهــب و٥ فــي المــائــة بالجنيه 
الإسترليني و٥ في المائة بالين 

الياباني.
ويـــــعـــــمـــــل الـــــكـــــرمـــــلـــــين مـــنـــذ 
ســـنـــوات عــلــى فــصــل الاقــتــصــاد 
الــروســي عــن العملة الأميركية 
الــــتــــي لا غـــنـــى عـــنـــهـــا لــلــتــجــارة 
الــدولــيــة؛ لكنها تــجــعــل روســيــا 
أضــعــف فــي مــواجــهــة العقوبات 

الأميركية.
من جهته، قال النائب الأول 
لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف 
إنه «قــرار حكيم ويرتبط بأمور 
الــتــهــديــدات بفرض  عـــدة، بينها 
الــعــقــوبــات الـــتـــي تــلــقــيــنــاهــا من 
المسؤولين الأمــيــركــيــين»، مؤكداً 
أن ذلك لن يكون له أي تأثير على 

سعر الصرف.

ويـــــأتـــــي هــــــذا الإعـــــــــلان قــبــل 
القمة الأولــى بين الرئيسين جو 
بــايــدن وفــلاديــمــيــر بــوتــين التي 
من المقرر أن تعقد في ١٦ يونيو 

(حــزيــران) الــجــاري، على خلفية 
توتر شديد بين البلدين. وأفادت 
مذكرة نشرها الخميس مصرف 
«آي إن جي» بأن هذا القرار يعني 

بيع نحو ٤٠ مليار دولار لهذا 
الـــصـــنـــدوق الــــــذي تــبــلــغ قــيــمــتــه 
الإجمالية نحو ١٨٦ مليار دولار.

وأوضــحــت المــذكــرة أن «ذلك 

ســيــتــم داخـــلـــيـــا بــــين الــحــكــومــة 
والــبــنــك المـــركـــزي»، مــشــيــرة إلــى 
أن «تـــراكـــم الــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
ســــيــــتــــواصــــل فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل». 
وتــابــعــت أن هـــذا الإعــــلان أقــرب 

إلى أن يكون سياسياً.
وقــال الخبير الاقتصادي 
تيموثي آش، في تغريدة على 
«تــويــتــر»: «أعــتــقــد أنــهــا حيلة 
دعــائــيــة أو ضــربــة وقــائــيــة في 
إطار فرضية عقوبات أميركية 

جديدة مقبلة».
تـــعـــلـــيـــق ذي صـــلـــة،  وفــــــي 
أنــدريــه كوستين الرئيس  قــال 
التنفيذي لمجموعة «فــي.تــي. 
بــــي» المــصــرفــيــة الـــروســـيـــة إن 
روســــيــــا مـــضـــطـــرة «لــــلأســــف» 
لـــتـــقـــلـــيـــل اســـــتـــــخـــــدام الــــــــدولار 
الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي اقــــتــــصــــادهــــا، 

بسبب العقوبات الأميركية.
وأضـــــــــــاف كــــوســــتــــين، فــي 
مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، 
أن روسيا «ليست ضد الدولار 
ولا ضد أميركا، لكنها تخضع 

لــعــقــوبــات أمـــيـــركـــيـــة»، مــشــيــراً 
المـــتـــحـــدة  إلــــــى أن «الــــــولايــــــات 
تستخدم الــدولار كسلاح ضد 
الــقــطــاع المــالــي الــروســي وضد 
الــروســي».  الــقــطــاع الصناعي 
الــــــدولار يــلــعــب دوراً  وقــــال إن 
مــهــمــاً عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي 
ومن المستحيل «الحياة بدون 

دولار».
ونـــقـــلـــت «بــــلــــومــــبــــرغ» عــن 
كوستين القول إن «التوقعات 
إيجابية لكنها طفيفة بالنسبة 
لــلــقــمــة المــقــبــلــة بـــين الــرئــيــســين 
بايدن وبوتين». وقال المصرفي 
الروسي: «لا نتوقع الكثير من 
هــذا الاجتماع»، لكن الحقيقة 
هـــي أن أي قــمــة أمـــر إيــجــابــي، 
مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك أمـــلاً في 
تحسن العلاقات مع الولايات 
المتحدة في ظل إدارة الرئيس 
الــعــمــلــة الرقمية  بـــايـــدن. وعـــن 
بــتــكــويــن، قــــال كــوســتــين: «أنـــا 
لا أحـــب بــتــكــويــن. إنــهــا تشبه 

تزييف النقود».

هددت روسيا بالتخلص من حيازاتها الدولارية التي تتخطى ٤٠ مليار دولار خلال شهر (رويترز)
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ASHARQ AL - AWSAT : سوق المملكة واعدة... واستثمارات «مول السعودية» ٤٫٢ مليار دولار رئيس «ماجد الفطيم» لـ 

ترتيبات لبدء أعمال أحد أهم المجمعات التجارية في العالم تحتضنه الرياض
دبي: مساعد الزياني 

الـــرئـــيـــس  بــــجــــانــــي  قـــــــال آلان 
التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم»، 
الــــســــعــــوديــــة»  مـــــشـــــروع «مــــــــول  إن 
الــــعــــمــــلاق، الـــــــذي تـــعـــتـــزم الـــشـــركـــة 
تــنــفــيــذه بــمــديــنــة الــــريــــاض لــيــكــون 
مــعــلــمــاً ومـــقـــصـــداً ســيــاحــيــاً مــهــمّــاً 
للعاصمة السعودية، التي تتحول 
حــالــيــاً إلـــى إحــــدى أكــبــر عــشــر مــدن 
اقــتــصــاديــة فــي الــعــالــم، مشيراً إلى 
أن حجم المشروع يلامس ١٦ مليار 
ريـــال (٤٫٢ مــلــيــار دولار)، ويتوقع 
أن يؤمن ٧١ ألف فرصة عمل خلال 
الاعمال الإنشائية و١٨ ألف وظيفة 

دائمة عند بدء التشغيل.
وأكد بجاني أن تصميم المجمع 
التجاري الضخم «مــول السعودية» 
معاصر ومــواكــب للتطوير الحاصل 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، ســــــواء عـــلـــى المــســتــوى 
التكنولوجي أو خبرة العمل وأسلوب 
الـــحـــيـــاة الـــجـــديـــد والـــعـــصـــري، الـــذي 
تــســعــى الــشــركــة إلـــى أن تــســاهــم فيه 
كما هو الحال في مشاريعها الأخرى 

في المملكة.
وأوضـــــــــح الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة «مــــاجــــد الـــفـــطـــيـــم» أن هــنــاك 
أسلوب حياة جديداً في السعودية، 
مضيفاً: «مــشــروع (مــول السعودية) 
سيساعد فــي تمكين ذلــك الأســلــوب، 
والمساهمة فــي سياسة الترفيه، من 
خلال إيجاد سبل التسلية والترفيه، 
حــــيــــث ســــيــــكــــون المــــجــــمــــع الــــتــــجــــاري 
مــقــصــداً ومعلماً سياحياً للسياحة 
الــداخــلــيــة فـــي الــســعــوديــة ولــلــســيــاح 

الأجانب للقادمين للرياض».

سنوات أربع 
وحــــــــول مـــــــدة إنـــــشـــــاء وتـــمـــويـــل 
المـــــشـــــروع، قـــــال بـــجـــانـــي فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» إن «مرحلة الإنشاء  لـ
تــتــطــلــب ٤٨ شــهــراً لإتـــمـــام المـــشـــروع، 
وفيما يتعلق بالتمويل والاستثمار 
ســيــكــون مــن خـــلال قــدراتــنــا الــذاتــيــة، 
حيث إن (ماجد الفطيم) هي الشركة 
الــتــي لديها أعــلــى تصنيف  الخاصة 
ائتماني عالٍ من قبل وكالات عالمية، 
وسيتم تمويل (مول السعودية)، كما 

نمول مشاريعنا الأخرى».
وحول أبرز عوامل التي ستساعد 
على نجاح «مول السعودية» العملاق، 
«مــاجــد  لـــ الــرئــيــس التنفيذي  أوضـــح 
الفطيم» أن «البيئة الاستثمارية في 
الــســعــوديــة والمـــكـــونـــات الاقــتــصــاديــة 
(مول السعودية)  والموقع الجغرافي لـ
الــوصــول منه وإليه تعتبر  وسهولة 
أبــرز عوامل النجاح»، مشيراً إلــى أن 
الــشــركــة ستسهم فــي عملية تطوير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــلـــطـــرق مــــن حـــول 
المجمع التجاري، وذلك بالتعاون مع 

الجهات المسؤولة في المملكة.
وأضــــــــــــــــــاف: «ســــــيــــــكــــــون (مــــــــول 
الـــــســـــعـــــوديـــــة) مــــــن أهـــــــم المـــجـــمـــعـــات 
التجارية في العالم، وسنعمل على 
أن يكون المجمع مساهماً في تثبيت 
الـــريـــاض كــوجــهــة عــالمــيــة للسياحة، 
الــتــســوق، والتسلية  خــاصــة سياحة 
والترفيه». وأكــد أن الشركة باشرت 
في عملية التأجير، وقال: «على الرغم 
مــن وجــود جائحة (كــوفــيــد) لاحظنا 

إقـــبـــالاً كــبــيــراً عــلــى المـــشـــروع مــن قبل 
المـــســـتـــأجـــريـــن، والــــســــوق الــســعــوديــة 
تشكل قاطرة ونقطة جذب، وسيكون 
المجمع مؤجراً ١٠٠ في المائة، وسيتم 

افتتاحه بكامل مكوناته».
وحـــــــول تـــوقـــيـــت اعـــــــــادة الــعــمــل 
بـــــــالمـــــــشـــــــروع، يــــســــتــــطــــرد بــــجــــانــــي: 
«بــالــنــســبــة لــلــتــوقــيــت جــــاء مـــن بعد 
الانفتاح الاقــتــصــادي فــي المملكة من 
جائحة (كوفيد - ١٩)، حيث كنا على 
تواصل دائم مع وزارة الاستثمار، ومع 
مختلف الدوائر والجهات الحكومية 
والــوزارات، حيث عملنا مع المهندس 
خالد الفالح وزير الاستثمار وفريقه 
لإزالــــة الــعــقــبــات الإداريـــــة الــتــي دائــمــاً 

تكون في هذا النوع من المشاريع».

سمات المشروع
يـــحـــتـــضـــن  ــــــع أن 

ّ
المــــــتــــــوق ومـــــــــن 

المشروع أكثر من ٦٠٠ متجر للتسوق 
على مساحة إجمالية قابلة للتأجير 
تبلغ ٣٠٠ ألف متر مربع، ويحتضن 

أكبر منحدر للتزلج وحديقة ثلجية 
في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة 
إلى فنادق فاخرة وشقق فندقية تقدم 
نحو ٢٠٠٠ مفتاح فندقي على مساحة 
٢١٤ ألـــــف مـــتـــر مــــربــــع مــــن المـــســـاحـــة 

دة. المشيَّ

الاستثمار بالسعودية
وحـــــول الاســتــثــمــار فـــي الــســوق 
الــرئــيــس التنفيذي  قـــال  الــســعــوديــة، 
«ماجد الفطيم»: «نحن موجودون  لـ

في السوق السعودية منذ ١٥ عاماً، 
ولــديــنــا ٥ آلاف زمــيــل يــشــكــلــون فــرق 
العمل لمشاريع في مختلف مجالات 
أعــمــالــنــا ســـــواء فـــي قـــطـــاع الــتــجــزئــة 
الــطــاقــة...  أو أعــمــال الصيانة وإدارة 
واكبنا التطور في السعودية، حيث 

إننا جزء من النسيج المحلي».
الــســعــوديــة  وزاد: «نــــلاحــــظ أن 
تتطور، وسوقها تتوسع، والمكونات 
الأســــاســــيــــة لـــلاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي 
مــشــجــعــة جــــــداً، إن كـــــان مــــن نــاحــيــة 

الـــخـــطـــط  الـــــســـــكـــــانـــــي أو  الــــــتــــــعــــــداد 
الائــتــمــانــيــة أو المـــوضـــوع الاســـاســـي 
(رؤية ٢٠٣٠)، وكل هذه العوامل لمسنا 
تــأثــيــرهــا وشـــاهـــدنـــا نــتــائــجــهــا على 
الأرض، فيما يتعلق بالانفتاح ودور 
المـــرأة، والسماح للسينما والترفيه، 
فنحن شركاء في هذا القطاع من خلال 

(فوكس سينما)».

الإصلاحات الاقتصادية
وتــــطــــرق بـــيـــجـــانـــي فــــي حــــــواره 

لـــلإصـــلاحـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة 
وفتح سوق المملكة للسياحة، بشكل 
كــبــيــر وجــــاد والـــتـــأشـــيـــرات، وقــــال إن 
«كـــــــان تــطــبــيــق بـــعـــض الاصــــلاحــــات 
حـــــدث لـــكـــن تـــأثـــيـــرهـــا ســـيـــأخـــذ وقـــت 
بسبب جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩)، نحن 
على يقين أن السياسية سيكون لها 
دور إيجابي فيما يتعلق بالاقتصاد 

السعودي والنمو».
نـــحـــن نــعــتــبــر  وزاد: «مــــــن هـــنـــا 
السعودية سوقاً واعــدة أكثر من أي 

وقــــت مـــضـــى، كـــل الإصــــلاحــــات الــتــي 
الــرؤيــة كــانــت مشجعة لنا  أحدثتها 
ولأي مــســتــثــمــر مـــحـــلـــي أو أجــنــبــي 
للدخول في السوق، إضافة إلى ذلك 
السوق السعودية سوق كبيرة... تقدم 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــبــعــد الــرقــمــي مهم 
جداً، ونحن مستثمرون بشكل كبير 

في هذا الجانب».
ــــــــا مـــــــؤخـــــــراً فـــي 

ّ
وقـــــــــــــال: «دشــــــــن

مــديــنــة جــــدة غــــرب الـــبـــلاد أول مــركــز 
الــســعــوديــة، لتوضيب البضائع  فــي 
لــصــالــح عــلامــتــنــا (كـــــارفـــــور) بشكل 
آلي، لتفعيل عملية البيع الإلكتروني 
وتأمين القدرة للمستهلك السعودي 
على أفضل خدمة بأسرع وقت وأفضل 
الأســـــعـــــار». وتــــابــــع: «شـــركـــة (مــاجــد 
الفطيم) تعتبر نفسها شركة سعودية 
فــــــي المــــمــــلــــكــــة، مـــنـــغـــمـــســـة بـــالـــســـوق 
السعودية... عندما نشاهد التوجه 
يكون لدينا دور ومسؤولية كبيرة أن 
نساهم فــي تلك التوجهات مــن أجل 
يكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد 
الــوطــنــي وخــلــق فـــرص الــعــمــل، حيث 
يسمح للشباب السعودي والمقيمين 
المـــمـــلـــكـــة أن يـــلاحـــظـــوا  عــــلــــى أرض 
الآثــــار الإيــجــابــيــة لــلــرؤيــة والانــفــتــاح 
والإصـــــــلاحـــــــات والـــتـــنـــفـــيـــذ والـــعـــمـــل 
الجاد». وأكد أن الشركة تدرس فرص 
فــي مدينة «نــيــوم» ومحافظة العلا، 
وقال إن «وجدنا إمكانية أن نتعاون 
فــــي أي مــــن المــــشــــاريــــع ســـيـــكـــون لــنــا 
مشاركة فيها، بالإضافة إلى الفرص 
في مدينة الرياض والمدن السعودية 
الأخـــــــرى، ونــتــطــلــع لــــزيــــادة أعــمــالــنــا 

بشكل مضاعف».

«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط) رسم تخيلي لـ

«بتكوين» ماسك يسدد لكمة جديدة لـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

انخفض سعر العملة المشفرة 
«بتكوين» أمس (الجمعة)، بعد أن 
نشر إيلون ماسك، رئيس شركة 
«تسلا»، تغريدة حول أشهر عملة 
الــعــالــم... ومــع حلول  مشفرة فــي 
كــــانــــت خــســائــر  الــــســــاعــــة ١٣:٣٠ 
المــشــفــرة الأشــهــر تتجاوز  العملة 
٦٫٥٪ بــعــدمــا هــبــط ســعــرهــا إلــى 

٣٦٣٦٦ دولاراً.
وقــــــــام الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــــــشــــــركــــــة «تــــــــــســــــــــلا»، بــــــــإحــــــــداث 
فـــي أداء «بــتــكــويــن»  اضـــطـــرابـــات 
والرموز المشفرة الأخرى بسلسلة 
مــــن المــــنــــشــــورات عـــلـــى «تـــويـــتـــر»، 
ــهــم أنـــه إشـــارة 

ُ
كـــان أحــدثــهــا مـــا ف

إلــى تخلي شركته عــن حيازاتها 
الكبيرة من العملة المشفرة. حيث 
وضع في آخر تغريداته هاشتاغ 
(وسم) «بتكوين» مع رمز «القلب 
هم على 

ُ
المكسور»، وضمنها ما ف
أنه وداع للعملة المشفرة.

وتــــراجــــع المـــلـــيـــارديـــر الــشــهــر 
المــاضــي عــن قـــرار الــســمــاح بشراء 
ســـــيـــــارات «تـــــســـــلا» الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
بـــاســـتـــخـــدام «بـــتـــكـــويـــن»، مــشــيــراً 
الــبــيــئــيــة للطاقة  الــتــداعــيــات  إلـــى 
التي تتطلبها الخوادم التي تدعم 

تعدين العملة المشفرة.
وبعدها قال ماسك إن الشركة 
لم تبع أياً من مقتنياتها من العملة 
المـــشـــفـــرة، مــوضــحــاً بـــذلـــك إحـــدى 
تــغــريــداتــه الــتــي أثــــارت تــســاؤلات 
حول ما إذا كانت «تسلا» قد قامت 

بذلك بالفعل.
وكشفت «تــســلا» فــي فبراير 
(شباط) عن استثمار بقيمة ١٫٥ 
مليار دولار في «بتكوين». وفي 

أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، أظـــهـــر تــقــريــر 
أرباح الشركة أنها باعت ١٠٪ من 
مقتنياتها من العملة المشفرة... 
وبـــــتـــــغـــــريـــــدتـــــه الأخــــــــــيــــــــــرة، فـــهـــم 
أنــهــا بمثابة رسالة  المستثمرون 
الوداع لباقي استثمارات «تسلا» 

في «بتكوين».
وبـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مــــــــع تـــــراجـــــع 
العملات المشفرة، انتفض الذهب 
محققاً مكاسب بعدما سجل أدنى 
مــســتــويــاتــه مــنــذ ١٩ مــايــو (أيــــار) 
حققت  إذ  دولار،   ١٨٥٥٫٥٩ عــنــد 
الأوقية (الأونصة) ١٨٨٣٫٢٠ دولار، 
 بنسبة ٠٫٦٤٪. واستقرت 

ً
مرتفعة

العقود الأميركية الآجــلــة للذهب 
عند ١٨٧٢٫٦٠ دولار للأوقية.

وتــــمــــاســــك مـــــؤشـــــر الـــــــــدولار 
قـــرب أعــلــى مــســتــوى لــه فــي ثلاثة 
أسابيع أمــس، وكانت التحركات 
فـــي أســــــواق الـــعـــمـــلات مـــحـــدودة. 
وبحلول الساعة ٠٧:١٨ بتوقيت 
غــريــنــتــش، ارتــفــع مــؤشــر الـــدولار 
بــعــد  وذلــــــك   ،٩٠٫٥٤٢ إلـــــى   ٪٠٫١
أن ســـجـــل ارتـــفـــاعـــاً جــــديــــداً لــقــمــة 
ثلاثة أسابيع في وقت سابق من 

الجلسة.
وانــــخــــفــــض الـــــيـــــورو مــقــابــل 
الدولار ٠٫١٪ إلى ١٫٢١١٥٥ دولار. 
واستقر الــدولار الأسترالي، الذي 
انـــخـــفـــض إلـــــى أدنــــــى مــســتــويــاتــه 
منذ أبريل يوم الخميس، بالقرب 
مـــن هــــذه المــســتــويــات المــنــخــفــضــة 
عند ٠٫٧٦٦٦٥، مرتفعاً ٠٫١٪ فقط 
خلال اليوم. وبالمثل، كان الدولار 
النيوزيلندي عالقاً في المستويات 
المنخفضة التي بلغها في الجلسة 
الــســابــقــة عــنــد ٠٫٧١٥٤٥، وجـــرى 
تداول الين الياباني عند ١١٠٫١٩٥ 

مقابل الدولار.

«فيسبوك» تخضع لتحقيقات أوروبية جديدة
بروكسل: «الشرق الأوسط»

بــــــدأت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
تــــحــــقــــيــــقــــاً رســــــمــــــيــــــاً مــــــــع شــــركــــة 
«فــــيــــســــبــــوك» يـــتـــعـــلـــق بــمــكــافــحــة 
الاحـــتـــكـــار، لــتــحــديــد مـــا إذا كــانــت 
الــشــركــة الأميركية تستغل بشكل 
غير قانوني البيانات التي تحصل 

عليها للتفوق على منافسيها في 
مجال الإعلانات على الإنترنت.

وتـــتـــعـــلـــق المـــــخـــــاوف بــمــنــصــة 
المبيعات «فيسبوك ماركت بليس» 
الـــتـــي تــحــقــق نـــمـــواً ســـريـــعـــاً. ومــن 
تـــدرس المفوضية مــا إذا  المــقــرر أن 
كانت الشركة الأميركية العملاقة 
فــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا تستغل 

بـــشـــكـــل غـــيـــر قــــانــــونــــي الـــبـــيـــانـــات 
التجارية المهمة التي تحصل عليها 
من الشركات التي تــروّج لها على 
شبكتها للتواصل الاجتماعي من 
الــحــصــول على أفضلية عند  أجــل 

الترويج لمنصة «ماركت بليس».
وقالت نائبة رئيس المفوضية 
الأوروبــــيــــة مـــارغـــريـــت فــيــســتــاغــر، 

في بيان بشأن هذه الخطوة: «في 
الاقــتــصــاد الــرقــمــي الـــيـــوم، يتعين 
عدم استخدام البيانات على نحو 
يـــقـــوّض المــنــافــســة». وبــعــد إجــــراء 
تحقيقات أولية، يشتبه مسؤولو 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي أن شــركــة 
«فيسبوك» ربما تستغل البيانات 
التي تحصل عليها من المنافسين 

لمــســاعــدة منصة «مــاركــت بليس» 
على الأداء بشكل أفضل.

وأشـــارت المملكة المتحدة إلى 
أنــهــا تحقق أيــضــاً فيما إذا كانت 
«فـــيـــســـبـــوك» تــســتــخــدم الــبــيــانــات 
فــي دعـــم خــدمــتــهــا لــلــمــواعــدة عبر 
الإنترنت. وأكــدت الجهتان أنهما 

ستنسقان تحقيقاتهما.

من جهته، قال متحدث باسم 
لـــصـــحـــيـــفـــة «وول  «فـــــيـــــســـــبـــــوك»، 
ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال»، إن «مـــاركـــت 
بــــلــــيــــس» وخــــــدمــــــات «المـــــــواعـــــــدة» 
تــــــعــــــمــــــلان فــــــــي «بــــــيــــــئــــــة شــــــديــــــدة 
المنافسة... سنواصل التعاون مع 
السلطات لنثبت أن الادعاءات هذه 

لا أساس لها».

ع اتفاقات تجارية مع ٣ دول أوروبية
ّ
بريطانيا توق

لندن: «الشرق الأوسط»

وقــعــت بــريــطــانــيــا اتــفــاقــاً من 
حـــيـــث المــــبــــدأ لــتــنــظــيــم الـــعـــلاقـــات 
الـــتـــجـــاريـــة مـــع ٣ دول أوروبــــيــــة؛ 
هــــــــــي الـــــــــنـــــــــرويـــــــــج وأيــــــســــــلــــــنــــــدا 

وليختينشتاين.
ووفــــــقــــــاً لــــلــــبــــنــــود الــــخــــاصــــة 
بالجوانب الرقمية، فإن الشركات 
الــبــريــطــانــيــة تستطيع التصدير 
لتلك الــــدول بــاســتــخــدام الــوثــائــق 
والعقود والتوقيعات الإلكترونية. 
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن 
الــرســوم  الاتــفــاق يقضي بخفض 
الجمركية على بعض الصادرات 

البريطانية إلى النرويج.
في الوقت نفسه، فإنه سيتم 
الاعــتــراف بالخمور والمــشــروبــات 
الــكــحــولــيــة الــبــريــطــانــيــة، بــمــا في 
ذلـــك الــويــســكــي الاســكــتــلــنــدي في 
الــنــرويــج وأيــســلــنــدا. وفــي المقابل 
الــرســوم الجمركية  سيتم خفض 
مــن  بــــريــــطــــانــــيــــا  واردات  عــــلــــى 

الجمبري والقريدس.

كـــــــمـــــــا يــــــمــــــكــــــن لـــــلـــــشـــــركـــــات 
البريطانية المنافسة من أجل الفوز 
بالمزيد من العقود الحكومية في 
تلك الــدول بما تصل قيمتها إلى 
٢٠٠ مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
ســنــويــاً، وفــقــاً لــهــذا الاتـــفـــاق. كما 
يسمح الاتفاق بوضع حد أقصى 
لـــــرســـــوم الـــــتـــــجـــــوال الــــتــــي يــمــكــن 
لشركات تشغيل شبكات الهاتف 
المحمول فرضها على المستخدمين 

في حالة السفر بين تلك الدول.
ومــــن شــــأن هــــذه الاتــفــاقــيــات 
تــحــرز  بـــريـــطـــانـــيـــا  تـــظـــهـــر أن  أن 
تقدماً بشأن تعهد رئيسي قطعه 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون يتعلق بخروج بلاده من 
الاتــحــاد الأوروبــــي (البريكست)، 
وهــــو أن تـــبـــرم بــريــطــانــيــا اتــفــاق 
تــــجــــارة حـــــرة مــنــفــصــلاً مــــع دول 
العالم. وتقترب بريطانيا حالياً 
مـــن الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق تــجــاري 
مع أستراليا، وتجري محادثات 
مماثلة مع كل من الولايات المتحدة 

ونيوزيلندا.

ونــقــلــت «فــايــنــانــشــال تايمز» 
عـــن مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الــحــكــومــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الأربــــــعــــــاء، الـــقـــول 
بـــــين أســـتـــرالـــيـــا  المـــــحـــــادثـــــات  إن 
وبــريــطــانــيــا بــشــأن اتــفــاق تنظيم 
الــعــلاقــات التجارية بينهما بعد 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي اقــتــربــت مـــن نــهــايــتــهــا 

بالتوصل إلى اتفاق مبدئي يمكن 
أن يكون جاهزاً للتوقيع يــوم ١٤ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) الـــحـــالـــي، بعد 
قمة مجموعة الدول السبع المقرر 

عقدها في كورنوويل.
وأشــــارت «بــلــومــبــرغ» إلــى أن 
رئـــيـــس وزراء أســتــرالــيــا ســكــوت 
مــــوريــــســــون ســــيــــزور بــريــطــانــيــا 

خــــلال الأســــبــــوع المــقــبــل لــحــضــور 
الـــقـــمـــة، وســيــبــقــى فـــي بــريــطــانــيــا 
بعدها لإجـــراء مــحــادثــات ثنائية 
مـــع نــظــيــره الــبــريــطــانــي بــوريــس 

جونسون.
كــان سياسيون بريطانيون 
قـــد أعـــربـــوا عـــن رفــضــهــم لمــشــروع 
اتــــفــــاقــــيــــة الـــــتـــــجـــــارة الـــــحـــــرة بــين 
بــــلادهــــم وأســــتــــرالــــيــــا، واتـــهـــمـــوا 
جـــونـــســـون «بــالــســعــي إلــــى إلــقــاء 
المـــــزارعـــــين الاســـكـــتـــلـــنـــديـــين تــحــت 
عجلات حافة الخروج من الاتحاد 
الأوروبــي»، حيث يمكن أن تدخل 
المنتجات الزراعية الأسترالية إلى 
السوق البريطانية دون أي رسوم 
جمركية، وهـــذا السيناريو يثير 
المــزارعــين الاسكتلنديين  مخاوف 
لأنــــــــــــه ســــــيــــــؤثــــــر عــــــلــــــى أســــــــــــواق 

منتجاتهم.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، أظــهــر 
تــــقــــريــــر اقـــــتـــــصـــــادي صـــــــــادر عــن 
مؤسسة «آي. إتش. إس ماركيت» 
لــــــلاســــــتــــــشــــــارات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
الـــجـــمـــعـــة، اســــتــــمــــرار نـــمـــو قــطــاع 

التشييد في بريطانيا خلال مايو 
(أيار) الماضي، للشهر الرابع على 
التوالي، ليسجل أقــوى نمو منذ 

نحو سبع سنوات.
وارتفع مؤشر معهد تشارترد 
لـــلـــمـــشـــتـــريـــات والإمـــــــــــداد لمـــديـــري 
مــشــتــريــات قــطــاع التشييد خــلال 
إلــــى ٦٤٫٢ نقطة  المـــاضـــي  الــشــهــر 
مــقــابــل ٦١٫٦ نــقــطــة خــــلال أبــريــل 
(نــيــســان) المــاضــي. وتشير قــراءة 
المـــــؤشـــــر أكــــثــــر مـــــن ٥٠ إلــــــى نــمــو 
النشاط الاقتصادي للقطاع، في 
حين تشير قراءة أقل من ٥٠ نقطة 

إلى انكماش النشاط.
ومــن بــين القطاعات الفرعية 
الــثــلاثــة فــي قــطــاع التشييد، كــان 
قــطــاع بــنــاء المساكن الأفــضــل أداء 
خـــلال مــايــو المـــاضـــي، تـــلاه قطاع 
الأعـــــــمـــــــال الــــتــــجــــاريــــة ثــــــم قـــطـــاع 
الـــهـــنـــدســـة المـــدنـــيـــة. وفـــــي الـــوقـــت 
الـــطـــلـــبـــيـــات  نــــفــــســــه، زاد حــــجــــم 
الجديدة في قطاع التشييد خلال 
مايو الماضي بأسرع وتيرة له منذ 

أكثر من ٢٤ عاماً.

ألقى بأعباء جديدة على الليرة «المترنحة»

  الاحتياطي الأجنبي التركي يتآكل سريعاً 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

ســـــجـــــل احـــــتـــــيـــــاطـــــي الـــنـــقـــد 
الأجــــنــــبــــي فـــــي تــــركــــيــــا تـــراجـــعـــا 
إلـــى ١٢٫٤٤ مليار  جــديــدا وهــبــط 
(أيـــــار)   بــحــلــول ٢٨ مـــايـــو  دولار 
الماضي منخفضا من ١٣٫٥٧ مليار 
دولار فــي الأســبــوع الــســابــق، ما 
الليرة  ألقى بأعباء جــديــدة على 
الــتــركــيــة المــتــرنــحــة الـــتـــي تــواجــه 
تراجعا قياسيا غير مسبوق أمام 
العملات الأجنبية وفي مقدمتها 

الدولار.
ويـــشـــغـــل احـــتـــيـــاطـــي الــنــقــد 
الأجــــنــــبــــي لــــــدى الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الــــتــــركــــي الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ورفعت المعارضة من ضغوطها 

على الرئيس رجب طيب إردوغان 
بعد أن كشفت عن إنفاق حكومته 
١٢٨ مليار دولار من الاحتياطي 
الأجنبي خلال ٢٠٢٠ في محاولة 
لـــتـــثـــبـــيـــت ســــعــــر صـــــــرف الـــلـــيـــرة 
التركية، التي فقدت ٢٠ في المائة 
من قيمتها خــلال العام الماضي، 
نتيجة ســيــاســات وزيـــر الخزانة 
والمـــالـــيـــة الــســابــق بــــرات الــبــيــراق 
صــهــر إردوغــــــان، والــتــي تــواصــل 
خسائرها منذ بداية العام الحالي 
مسجلة، حتى الآن، خسائر بلغت 

نحو ١٧ في المائة من قيمتها.
واســــــتــــــقــــــال الـــــــبـــــــيـــــــراق، فـــي 
نوفمبر (تشرين الثاني)  الماضي، 
الــبــنــك  كــمــا غــيــر إردوغـــــــان إدارة 
المـــركـــزي، الــتــي كــانــت مــتــفــقــة مع 

سياسته وقتها بعدم رفــع سعر 
الفائدة لمواجهة التضخم، خلافا 
للنظريات الراسخة في الاقتصاد 
عالميا، وعــين ناجي أغــبــال وزيــر 
المـــالـــيـــة الأســــبــــق رئـــيـــســـا لــلــبــنــك 
المركزي في نوفمبر لكنه سرعان 
مــــــارس (آذار)   فــــي ٢٠  أقــــالــــه  مــــا 
الماضي بعد أن رفع سعر الفائدة 

إلى ١٩ في المائة.
وهــــبــــطــــت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
نتيجة ذلــك الــقــرار بــواقــع ١٢ في 
المائة، واستقرت الليرة مع تثبيت 
رئـــيـــس الـــبـــنـــك الـــحـــالـــي، شــهــاب 
كاوجي أوغلو، سعر الفائدة عند 
١٩ فــي المــائــة ومــحــاولــتــه طمأنة 
السوق، لكن إردوغان عصف بها 
مجددا عندما صرح، ليل الثلاثاء 

المــاضــي، بــأنــه تــحــدث مــع رئيس 
الــبــنــك المــــركــــزي مـــن أجــــل خفض 
ا مـــن يــولــيــو  ســعــر الـــفـــائـــدة بـــــدء
(تـــمـــوز) ، مـــا هـــوى بــالــلــيــرة إلــى 
قــاع غير مسبوق في التعاملات 
المبكرة يوم الأربعاء إلى ٨٫٨٠ ليرة 
للدولار. وسجلت الليرة التركية 
واحدا من أدنى مستوياتها على 
الإطـــــلاق، لــتــواصــل تــقــديــم أســـوأ 
أداء بين عملات الأسواق الناشئة.

وتسارعت خسائر العملة مع 
قــفــزة لــلــدولار وعــوائــد الــســنــدات 
الأمـــيـــركـــيـــة إثـــــر بـــيـــانـــات بــطــالــة 

أميركية أقوى من المتوقع.
وســعــى كــاوجــي أوغـــلـــو، في 
اتـــصـــال هــاتــفــي، الــخــمــيــس، إلــى 
طمأنة كبار المستثمرين الأجانب 

بــأن المــخــاوف مــن خفض أسعار 
الــفــائــدة مبكرا لا مــبــرر لــهــا، لكن 
عددا ممن حضروا المكالمة أبلغوا 
وكالة «رويــتــرز» عــدم اقتناعهم، 
بــخــاصــة فـــي ضــــوء تــصــريــحــات 
إردوغـــان، الــذي يرى كثيرون أنه 
هو من يحدد أسعار الفائدة قبل 
يــــوم واحـــــد مـــن الاتــــصــــال، حيث 
أكــد أن تيسير السياسة النقدية 
فــــــي غـــضـــون  يـــــبـــــدأ  يـــنـــبـــغـــي أن 

الشهرين القادمين.
وأطـــــــاح إردوغــــــــــان، فــــي عـــام 
ونــصــف، مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٩ وحتى نوفمبر ٢٠٢٠، على 
نـــحـــو مـــفـــاجـــئ، بـــثـــلاثـــة رؤســـــاء 
لـــلـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، وهــــــو مـــــا أثـــر 
ســلــبــا عــلــى ســمــعــة الــبــنــك وبعث 

المـــخـــاوف لـــدى المــســتــثــمــريــن إزاء 
عــدم استقلاليته، وعــرض البلاد 
لخطر أزمة مالية، بحسب وصف 
مشاركين في الاتصال مع كاوجي 

أوغلو.
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن إريــك 
مـــــايـــــرســـــون، الاقـــــتـــــصـــــادي لـــدى 
هــانــدلــســبــنــكــن فـــي ســتــوكــهــولــم، 
والذي حضر المكالمة، قوله: «أعتقد 
أن كــــاوجــــي أوغــــلــــو فــــي «زيــــــارة 
ســـيـــاحـــيـــة» إلـــــى الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
التركي، ولذا فإن ما يقوله وما لا 
يقوله لا يهم كثيرا»... وأضــاف: 
«عندما يقول إردوغان إن أسعار 
الفائدة ستنخفض في يوليو أو 
أغــســطــس (آب)، فــمــن المــرجــح أن 

هذا هو ما سيحدث».
سجل احتياطي النقد الأجنبي في تركيا تراجعاً جديداً 
وهبط إلى ١٢٫٤٤ مليار دولار الشهر الماضي (رويترز)

رئيسة وزراء النرويج ووزيرة التجارة والصناعة البريطانية في مؤتمر 
صحافي بأوسلو للإعلان عن الاتفاق التجاري مع بريطانيا (إ.ب.أ)



فــي خــطــوة قــد تغير ملامح 
الدوري السعودي، وتنقذ ثلاثي 
الـــهـــبـــوط «الــــوحــــدة والــقــادســيــة 
والــــعــــين» مـــن خــــوض مــوســمــهــم 
المــقــبــل بــعــيــدا عــن الــكــبــار، وافــق 
اتــــحــــاد الــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
الـــنـــظـــر فــــي اقـــــتـــــراح تـــقـــدمـــت بــه 
هـــذه الأنـــديـــة لـــزيـــادة الـــفـــرق في 
المــــوســــم المـــقـــبـــل إلـــــى ٢٠ فــريــقــا، 
ولــكــن شــريــطــة أن يــصــلــه بشكل 
رســــمــــي ومـــــن ثــــم تـــحـــويـــلـــه إلـــى 
لــجــنــة المــســابــقــات الــتــي يــرأســهــا 
أحــــمــــد الــــــراشــــــد لـــــلاطـــــلاع عــلــى 
مرئياتها قبل الانتقال إلى رابطة 
دوري المحترفين والتي ستطرح 
التصويت على الأنــديــة، وكذلك 
ســيــؤخــذ بــالاعــتــبــار رأي المــديــر 
الفني للمنتخب الأول الفرنسي 
رينارد في ظل وجود مشاركات 
لــلــمــنــتــخــب الأول ومــن  مــتــعــددة 
أبـــــرزهـــــا الـــتـــصـــفـــيـــات الــنــهــائــيــة 
المــؤهــلــة لمــونــديــال ٢٠٢٢ وكــذلــك 
بـــطـــولـــة كـــــأس الــــعــــرب ديــســمــبــر 

(كانون الأول) المقبل.
أنـــــديـــــة  إدارات  وتـــــــجـــــــري 
الــــقــــادســــيــــة والــــــوحــــــدة والـــعـــين 
تــحــركــات مكثفة مــن أجــل زيــادة 
الفرق في النسخة المقبلة وذلك 
بــإلــغــاء الــهــبــوط وصــعــود فريق 
الجبلين رابع فرق دوري الدرجة 

الأولى.
وبــــــــررت الأنـــــديـــــة المــــذكــــورة 
مــقــتــرحــهــا بـــوجـــود اخـــتـــلال في 
«عدالة المنافسة» خلال الجولات 
الأخـــيـــرة مــن الــبــطــولــة مــن خــلال 
تأجيل مباريات من بينها مباراة 
الباطن وضمك فــي الجولة قبل 

الأخــــــيــــــرة والـــــتـــــي عــــلــــى إثــــرهــــا 
الــفــرق بعد فوز  تــضــررت بعض 
ضــمــك تــحــديــدا وكــذلــك الأخــطــاء 
الـــتـــحـــكـــيـــمـــيـــة الـــــتـــــي أثـــــــــرت فــي 
مباريات الجولة الأخيرة والتي 
كانت حاسمة وتحدد من خلالها 
الفريقان الهابطان برفقة العين.

أول  الــــعــــين  إدارة  وكـــــانـــــت 
المــطــالــبــين بــهــذه الــــزيــــادة، وقـــال 
نــائــب رئيس  الــغــامــدي  سليمان 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  الـــنـــادي لــــ
الـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة الـــفـــاصـــلـــة بــين 
نهاية النسخة قبل الماضية من 
دوري الأولــــــى وانــــطــــلاق دوري 
المــحــتــرفــين الــــذي اخــتــتــم مــؤخــراً 
«لم تكن كافيه للإعداد أبدا للفرق 
الـــصـــاعـــدة وهـــــي الـــعـــين إضـــافـــة 
للقادسية والباطن مما أجبر هذه 
الفرق على الحلول السريعة التي 
لم تكن مجدية وإن كــان الباطن 
قد نجح في الدقائق الأخيرة من 
الــنــجــاة بـــفـــارق نــقــطــة عـــن ثــالــث 

الهابطين وهو القادسية».
وفــــي ظـــل الـــتـــذبـــذب الــكــبــيــر 
فــي مــنــافــســات المــوســم المــنــصــرم 
وصلت «٥» فرق للرقم «٣٦» نقطة 
التي نجت من خلاله من الهبوط 
فيما كــان القادسية جمع «٣٥» 

نقطة وهبط.
وكان فهد المدلج رئيس نادي 
الفيصلي قد أعلن تأييده زيادة 
عـــــدد فـــــرق الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لــلــمــحــتــرفــين فـــي المـــوســـم المــقــبــل 
موجها رســالــة لرئيس الاتــحــاد 
ياسر المسحل لدراسة هذا الأمر.

وشـــــــجـــــــع حـــــــديـــــــث المــــــدلــــــج 
مسؤولي الأنــديــة الهابطة على 
الـــتـــحـــرك الـــجـــدي خــصــوصــا أن 
رئيس الفيصلي لديه قدرة على 

صنع تكتل داخل الرابطة لتأييد 
هذا المطلب وخصوصا من خلال 
الأندية «غير الجماهيرية» والتي 
تــمــثــل الـــعـــدد الأكـــبـــر بـــين أنــديــة 

الرابطة.
وبرر المدلج هذا المطلب بأن 
عــــدد ٣٠ مــــبــــاراة يــخــوضــهــا كل 
بـــدوري المحترفين يعتبر  فــريــق 
قــلــيــلا بــنــاء عــلــى حــجــم الــصــرف 
المالي لهذا الدوري الذي بات في 

مصاف أكبر الدوريات قاريا.
أقــدم رؤســاء  ويعتبر المدلج 
المــحــتــرفــين ويمثل  أنــديــة دوري 
رأيه ثقلا كبيرا ومؤثرا دائما في 

قــرارات الرابطة والتي رشح لها 
لأكــثــر مــن مــرة إلا أنــه اعــتــذر عن 
قبول المهمة لرغبته في التركيز 
نـــادي الفيصلي  على العمل مــع 
ـــــــذي تـــوجـــه مــــؤخــــراً بــحــصــد  وال
أغــلــى الــكــؤوس مــن خـــلال الــفــوز 
بــبــطــولــة كــــأس خـــــادم الــحــرمــين 

الشريفين.
فــــــي المــــقــــابــــل تـــحـــفـــظ فـــايـــز 
المــعــجــل رئـــيـــس نـــــادي الــجــبــلــين 
على صعود فريقه من خلال حل 
زيـــــادة عـــدد الـــفـــرق فـــي النسخة 
الــقــادمــة مــن الـــــدوري مبينا أنــه 
يرى أن فريقه يستحق الصعود 

من خــلال قبول الاحتجاج الذي 
تقدم بــه نــاديــه وعــدد «٦» أندية 
الـــدرجـــة الأولـــــى ضد  مـــن دوري 
نــــــادي الـــطـــائـــي بـــشـــأن تــســجــيــل 
لاعـــــب المــــوالــــيــــد إلــــيــــاس عـــمـــران 
من خــلال ما اعتبر أنها «أوراق 
مـــــــــزورة» مـــبـــديـــا غـــضـــبـــه تــجــاه 
لجنة الانضباط لعدم بتها في 
هــــذه الاحــتــجــاجــات رغــــم مضي 

شهرين.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال المــــعــــجــــل لــــــ
الأوســـــــــــــــــط» نـــــــريـــــــد مــــــــن لـــجـــنـــة 
الانضباط أن تبت في الموضوع 
الــــواضــــح أن  فـــيـــه، لأن  وتـــحـــكـــم 

هناك خطأ كبيرا وقع فيه نادي 
الـــطـــائـــي واعــــتــــرف فــيــه ضمنيا 
رئــيــس الــنــادي تــركــي الضبعان 
بتسجيل اللاعب إلياس عمران 
بــــهــــا شــبــهــة  مـــــن خـــــــلال أوراق 
بكونها مـــزورة تختص بالسن 
حيث إنه سجل بأوراق بكونه من 
مواليد «١٩٩٦» لكنه من مواليد 
«١٩٩١» وهذا ثابت لدى الاتحاد 
الـــــســـــعـــــودي مـــمـــثـــلا فــــــي لــجــنــة 
الاحتراف بكون اللاعب سبق له 

اللعب لضمك وأندية أخرى.
وأشــار إلى أن اللاعب جرى 
لـــه تــعــديــل فـــي جــــواز ســفــره من 

سفارة بلاده في السعودية بعد 
أن عدلت أوراق ميلاده بناء على 
تــعــريــف مـــن أحــــد «الـــعـــمـــد» في 

المملكة.
وبين أن اللاعب تم إسقاطه 
مـــن كـــشـــوفـــات الـــطـــائـــي بــعــد أن 
شــــــارك فــــي عـــــدد مــــن المـــبـــاريـــات 
وســــاهــــم فــــي فـــــوز فـــريـــقـــه حــيــث 
كانت مشاركاته مؤثرة مضيفا 
أنـــه أســقــط مــن الــكــشــوفــات لكنه 
نـــــــال رواتــــــبــــــه وحـــــتـــــى مـــكـــافـــأة 
الــصــعــود وهـــذا يعني أن نــادي 

الطائي مدان بذلك.
وشــدد على أنــه سيفكر في 

الاستقالة فــي حــال تــم تصعيد 
فـــريـــقـــه مــــن خـــــلال حــــل الــــزيــــادة 
للفرق، وأنه يريد أن ينال فريقه 
حقه مــن خــلال قبول الاحتجاج 

المذكور.
وبــحــســب الأنــظــمــة المــعــمــول 
بها تكون العقوبة على الأندية 
الــتــي يثبت عليها «تـــزويـــر» أو 
أي نــــوع مـــن الـــتـــلاعـــب الــهــبــوط 
إلـــى الـــدرجـــة الأدنــــى وتــلــغــى كل 
المــكــتــســبــات الــتــي نــالــتــهــا جـــراء 

ذلك التلاعب.
يـــــذكـــــر أن أشـــــهـــــر قـــضـــايـــا 
التلاعب في كرة القدم السعودية 
كــــــان ضــحــيــتــهــا نـــــــادي المـــجـــزل 
الـــــــذي تــــم إلــــغــــاء صــــعــــوده إلـــى 
دوري المحترفين وإسقاطه إلى 
الـــثـــانـــيـــة حــيــث  الـــــدرجـــــة  دوري 
كـــــان الأمــــــر يــخــتــص بــالــتــلاعــب 
فــي نــتــائــج المــبــاريــات حــيــث كــان 
ذلك في موسم «٢٠١٦» وحينها 
استفاد الباطن بالصعود للمرة 
الأولــــى لــــدوري المــحــتــرفــين فيما 
نــال الاتــفــاق حينها درع الأولــى 

مستفيدا من هذا القرار.
كــمــا أن هــنــاك قـــــرارا اتــخــذه 
الــقــدم فــي العام  السعودي لكرة 
«٢٠١١» بــخــصــم «٣» نــقــاط من 
الوحدة وهبوطه لدوري الدرجة 
الأولـــى فيما خصم نفس العدد 
من النقاط من التعاون ليخرج من 
بطولة كأس الأبطال حيث كانت 
اتــفــاق الفريقين  حيثيات بــشــأن 
الــــذي يخدمهما  الـــتـــعـــادل  عــلــى 
سويا في المباراة الأخيرة حيث 
كانت هناك استفادة للقادسية 
ببقائه في دوري المحترفين فيما 
تم تأهل الفيصلي لكأس الأبطال 

بديلا للتعاون.
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القادسية ضمن المطالبين بزيادة الفرق في الدوري (تصوير: عيسى الدبيسي)

يلتقيان اليوم على ملعب «مرسول بارك» ضمن الجولة السابعة  

الأخضر يتطلع لمواصلة صدارته «الآسيوية» من الشباك اليمنية
الرياض: فهد العيسى 

الــســعــودي  يتطلع المنتخب 
انــفــراده بــصــدارة  الأول لمواصلة 
الــرابــعــة وذلـــك عندما  المجموعة 
يـــلاقـــي مـــســـاء الــــيــــوم «الـــســـبـــت» 
نـــظـــيـــره مــنــتــخــب الـــيـــمـــن ضــمــن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــســابــعــة من 
المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة لــلــتــصــفــيــات 
الآســــيــــويــــة المـــشـــتـــركـــة المـــؤهـــلـــة 
لمــــونــــديــــال ٢٠٢٢ وكـــــــأس آســيــا 

.٢٠٢٣
وتـــــقـــــام مــــبــــاريــــات المـــرحـــلـــة 
المـــجـــمـــوعـــات  الأخـــــيـــــرة مــــن دور 
فــي الــتــصــفــيــات الآســيــويــة لــدور 
المــــجــــمــــوعــــات بــــنــــظــــام الــتــجــمــع 
لــكــل مجموعة فــي دول متعددة 
وذلــــك بــســبــب تــداعــيــات فــيــروس 
«كـــورونـــا» الـــذي أســهــم بتأجيل 
مــبــاريــات الــتــصــفــيــات لأكــثــر من 
مــرحــلــة بــعــد تـــوقـــف المــنــافــســات 

الرياضية والأنشطة.
ونــجــح المــنــتــخــب الــســعــودي 
فــــــــي اعــــــــتــــــــلاء صـــــــــــــــدارة لائــــحــــة 
الرابعة بفارق  ترتيب المجموعة 
نــقــطــتــين عـــن الــوصــيــف منتخب 
أوزبكستان، بعد فوزه في مباراة 
مقدمة من الجولة السادسة أمام 
مـــنـــتـــخـــب فـــلـــســـطـــين بــخــمــاســيــة 
نظيفة في مــارس (آذار) الماضي 
الـــــتـــــي أقــــيــــمــــت فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 

الرياض.
ويـــــســـــتـــــضـــــيـــــف المــــنــــتــــخــــب 
الــســعــودي مــبــاريــات مجموعته 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، حــيــث 
تضم المجموعة فرق أوزباكستان 
وفلسطين وسنغافورة واليمن، 
وتلعب المباريات على ملعب الملك 
فــهــد الــــدولــــي، ومــلــعــب مــرســول 

بارك في جامعة الملك سعود.
ويــلاقــي الأخــضــر السعودي 
نظيره منتخب اليمن يوم السبت 
بعد أن كان التقاه ذهاباً «٢-٢»، 
قبل أن يواجه منتخب سنغافورة 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــقـــبـــل، عـــلـــى أن 
أمــــام منتخب  يختتم مــبــاريــاتــه 
أوزباكستان منافسه على صدارة 

المجموعة الحالية.
وأقـــيـــمـــت مـــبـــاريـــات 

مـــــــعـــــــدودة بــعــد 

تــــوقــــف الـــتـــصـــفـــيـــات 
مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
بــســبــب  الــــثــــانــــي) ٢٠١٩، 
فيروس «كورونا»، فيما تستكمل 
المنافسات بنظام التجمع، وعند 
نهاية الدور الثاني في ١٥ يونيو 
(حزيران) الحالي، يتأهل أبطال 
المــجــمــوعــات الــثــمــانــي، وأفــضــل 
أربـــــــع مـــنـــتـــخـــبـــات تـــحـــتـــل مــركــز 
الوصيف إلى الدور النهائي من 
تصفيات كأس العالم، وبالتالي 
يحجزون مقاعدهم في نهائيات 
«كـــأس آســيــا ٢٠٢٣» فــي الصين، 
أمـــــا بــقــيــة المـــنـــتـــخـــبـــات، فــســوف 
تتنافس للحصول على بطاقات 

كأس آسيا.
وفــــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
التصفيات الآسيوية، تتأهل أول 
أربع منتخبات في الدور الثالث 
إلـــــى المــــونــــديــــال الـــقـــطـــري، فــيــمــا 

يخوض الخامس ملحقاً دولياً.
واستدعى الفرنسي رينارد 
مدرب المنتخب السعودي قائمة 
مــكــونــة مـــن ٢٧ لاعــبــاً اســتــعــداداً 

لــلــمــعــســكــر الإعــــــــدادي المـــقـــام في 
الرياض لخوض المباريات الثلاث 
المتبقية في مرحلة المجموعات، 

قـــبـــل أن يـــعـــلـــن عــــن اســـتـــدعـــاء 
مــحــمــد خــبــرانــي مـــدافـــع فــريــق 

الأهلي للقائمة.
وبــــــــــــــــــدت 
الــــقــــائــــمــــة 
الــحــالــيــة 
للأخضر 

الـــســـعـــودي قـــريـــبـــة مــــن الــقــائــمــة 
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي مـــــــــارس المــــاضــــي 
فــلــســطــين، مع  لمــواجــهــة منتخب 
وجـــــــود بـــعـــض الـــتـــعـــديـــلات فــي 
القائمة لعودة بعض الأسماء من 
الإصــابــة كالقائد سلمان الفرج 
الــذي غــاب عــن معسكر «مــارس» 

المـــاضـــي بـــداعـــي الإصـــابـــة، فيما 
شــهــدت الــقــائــمــة الــحــالــيــة عـــودة 
الـــحـــارس مــحــمــد الــربــيــعــي الــذي 
ســـجـــل حــــضــــوره كـــبـــديـــل لأمـــين 
بــــــخــــــاري، فـــيـــمـــا تـــــواجـــــد مــهــنــد 
الشنقيطي فــي القائمة الحالية 
عـــلـــى صــعــيــد خــــط الـــــدفـــــاع، فــي 

الـــــوقـــــت الـــــــذي غــــــاب فـــيـــه أحـــمـــد 
شراحيلي عن القائمة الحالية.

أمـــــا فــــي مــنــتــصــف المــــيــــدان، 
فشهدت قائمة ريــنــارد الحالية 
غــيــاب محمد كــنــو، مقابل عــودة 
سلمان الفرج وانضمام عبد الإله 
الــذي كان  المالكي وعلي الحسن 
حاضراً في مارس الماضي بقائمة 
الــشــهــري مــــدرب المنتخب  ســعــد 

الأولمبي.
وغـــاب حــســن الــعــمــري لاعــب 
فــــريــــق الـــقـــادســـيـــة الـــــــذي انــضــم 
للمرة الأولــى في مــارس الماضي 
لـــقـــائـــمـــة الأخـــــضـــــر الــــســــعــــودي، 
الــقــائــمــة الحالية  فيما ستشهد 
الله الحمدان الذي  مشاركة عبد 
تم استبعاده في مارس الماضي 
بـــعـــد ثـــبـــوت إصـــابـــتـــه بــفــيــروس 

«كورونا».
ويتطلع الأخضر السعودي 
الــثــلاث أمــام  إلــى الظفر بالنقاط 
منتخب اليمن بحثاً عن مواصلة 
الــحــضــور فـــي الـــصـــدارة لخطف 
بـــطـــاقـــة الــــتــــأهــــل نـــحـــو المـــرحـــلـــة 
الأخيرة والحاسمة التي سيعمل 
فيها الأخضر السعودي جاهداً 
عــــلــــى بــــلــــوغ المـــــونـــــديـــــال لـــلـــمـــرة 
الثانية على التوالي والسادسة 

في تاريخه.
وتــاريــخــيــاً الــتــقــى المــنــتــخــب 
السعودي بنظيره اليمني في ١٩ 
مواجهة عبر مختلف المسابقات 
والبطولات، حيث كان للأخضر 
الــــســــعــــودي نـــصـــيـــب الأســـــــد فــي 
تــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات وذلــــك في 
الــتــعــادل في  ١٧ مــواجــهــة مقابل 
مباراتين وغياب تام لأي انتصار 

يمني.
وكانت أولى المواجهات التي 

جمعت بــين الأخــضــر الــســعــودي 
ونظيره منتخب اليمن في دورة 
الألــعــاب العربية ١٩٨٥ وحينها 
كسب المنتخب السعودي المباراة 
بهدفين دون رد، فيما كانت آخر 
المـــــواجـــــهـــــات الــــتــــي جـــمـــعـــت بــين 
فــــي أغـــســـطـــس (آب)  المــنــتــخــبــين 
بـــذات التصفيات الحالية   ٢٠١٩
والــــتــــي انـــتـــهـــت بـــالـــتـــعـــادل ٢-٢ 
وأقيمت في العاصمة البحرينية 

المنامة.
وعـــلـــى صــعــيــد الــتــصــفــيــات 
الآســـيـــويـــة المـــؤهـــلـــة لــلــمــونــديــال 
الــتــقــى الأخـــضـــر الـــســـعـــودي مع 
نظيره منتخب اليمن فــي ثلاث 
مواجهات، وتعتبر مواجهة هذا 
الرابعة بين الفريقين في  المساء 
تــصــفــيــات كـــــأس الـــعـــالـــم، حــيــث 
الــســعــودي في  انــتــصــر المنتخب 
لقاء الذهاب ١ - ٠ في تصفيات 
مــــونــــديــــال ١٩٩٠. وكـــــــرر نــفــس 
الانـــتـــصـــار فـــي الإيـــــــاب، وكــانــت 
المــــواجــــهــــة الـــثـــالـــثـــة فـــــي ذهـــــاب 
الــعــالــم الحالية  تصفيات كـــأس 
وانتهت بتعادل الفريقين ٢ - ٢ 
فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي أقــيــمــت على 
اســــتــــاد الـــبـــحـــريـــن الـــوطـــنـــي فــي 

المنامة.
ويعتبر «محمد الشلهوب» 
الــلاعــب المــعــتــزل قبل مــوســم من 
الآن هــو أكثر اللاعبين مشاركة 
في مواجهات المنتخبين، حيث 
شــارك فــي سبع مــبــاريــات بعدد 
بــلــغ ٦٢٠ دقـــيـــقـــة، فيما  دقـــائـــق 
يــعــتــبــر يــاســر الــقــحــطــانــي أكــثــر 
اللاعبين تسجيلاً لــلأهــداف في 
تــــاريــــخ مــــواجــــهــــات المــنــتــخــبــين 
بـــإجـــمـــالـــي ســـتـــة أهــــــــداف، يــلــيــه 

الشلهوب بخمسة أهداف.

من تدريبات المنتخب اليمني استعداداً للمواجهة (الشرق الأوسط)

صالح الشهري 
مهاجم 

الأخضر خلال 
التدريبات 
(الشرق 
الأوسط)

اتحاد الكرة وافق على النظر في مقترح «الزيادة»... والمدلج يؤيد 

ثلاثي الهبوط يعلق آماله في «تصويت» و«توصية من رينارد» 
الدمام: علي القطان 

فريق العين في مباراته الأخيرة أمام الباطن (تصوير: محمد المانع)

رينارد خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

قاسم أكد سعيهم للفوز بالمواجهة تكريماً للراحل «النعاش»

رينارد: ١٥ لاعباً هم النواة الحقيقية للمنتخب السعودي
الرياض: فارس الفزي

أكد الفرنسي رينارد، مدرب 
المنتخب السعودي، أنه كوّن فكرة 
جـــيـــدة عـــن الأخـــضـــر، وبــالــتــالــي 
أصبح لديه تصور بشأن أفضل 
الــعــنــاصــر، وبـــات لــديــه ١٥ لاعباً 

هم النواة الأساسية للمنتخب.
وتابع المدرب الفرنسي، خلال 
المؤتمر الصحافي، أمس: «وجود 
ثـــلاثـــة مــهــاجــمــين مــمــيــزيــن أمـــر 
جيد، وصالح الشهري سيكون 
مـــهـــاجـــم المـــنـــتـــخـــب فـــــي مــــبــــاراة 
الــيــمــن، لــكــن عــبــد الإلــــه الــعــمــري 
ومحمد البريك سيكونان خارج 
قائمة الغد للإصابة، بينما غادر 
نـــاصـــر الــــدوســــري المــعــســكــر لأن 

لديه حالة وفاة».
وواصــــــــــــــــل المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
للمنتخب السعودي تصريحاته 
بقوله: «مباراتنا أمــام المنتخب 
الــيــمــنــي مــهــمــة جـــــداً، ولـــديـــنـــا ٣ 
مـــبـــاريـــات مــتــبــقــيــة لإنـــهـــاء هــذه 

المرحلة من التصفيات».
من ناحيته، أكد أحمد قاسم، 
المدير الفني للمنتخب اليمني، 
فـــــي المــــؤتــــمــــر الــــصــــحــــافــــي قــبــل 
المــبــاراة، أن اليمن جاهز بنسبة 
١٠٠ في المائة، لمواجهة المنتخب 

السعودي وتحقيق الانتصار.
وأضـــــاف: «ســنــحــاول الــفــوز 
بالمباراة تكريماً للراحل سامي 
النعاش، المدرب اليمني السابق».

ويتبقى للمنتخب السعودي 

٣ مـــبـــاريـــات يـــبـــدأهـــا بــمــواجــهــة 
الــيــمــن، الــيــوم (الــســبــت)، قبل أن 
يواجه سنغافورة، يوم الجمعة 
١١ يــونــيــو (حـــزيـــران)، ويختتم 
مـــواجـــهـــاتـــه بــلــقــاء أوزبــكــســتــان 
يوم ١٥ من الشهر ذاته، وستقام 
لقاءاته على ملعب مرسول بارك.

ويتصدر الأخضر المجموعة 
الــرابــعــة برصيد ١١ نقطة، يليه 
المــنــتــخــب الأوزبــــكــــي بــرصــيــد ٩ 
نقاط، وحل منتخب سنغافورة 
ثــالــثــاً بــــ٧ نــقــاط، بــفــارق نقطتين 
عن اليمن صاحب المركز الرابع، 
ويــحــتــل المــنــتــخــب الــفــلــســطــيــنــي 

المركز الخامس بـ٤ نقاط.
وتـــواجـــه المــنــتــخــبــان فـــي ١٩ 
مــــــبــــــاراة، فــــــاز الأخــــضــــر فــــي ١٧ 

وتـــعـــادل مــرتــين، ولـــم يـــذق طعم 
الخسارة.

وســجــل لاعــبــو الأخــضــر في 
الــشــبــاك الــيــمــنــيــة ٥١ هـــدفـــاً، في 
حـــين لـــم يــهــز الــيــمــنــيــون شــبــاك 
الأخــــضــــر ســـــوى ٥ مـــــــرات، وفـــي 
الــــســــادس مـــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
المــنــتــخــب  حـــقـــق   ،٢٠٠٣ الأول) 
الـــســـعـــودي أكـــبـــر انـــتـــصـــار على 
اليمني بنتيجة ٧ – ٠،  شقيقه 
ضمن تصفيات كأس آسيا ٢٠٠٤، 
وســجــل الأهــــداف حينها يسري 
الباشا (سوبر هاتريك) ومحمد 
نـــور ومــحــمــد الــشــلــهــوب وطـــلال 

المشعل (هدف لكل منهم).
ويــــعــــد مـــحـــمـــد الـــشـــلـــهـــوب، 
لاعـــب الأخــضــر، أكــثــر مَـــن شــارك 

أمـــــام المــنــتــخــب الــيــمــنــي، بــواقــع 
سبع مباريات و٦٢٠ دقيقة، فيما 
يعتبر ياسر القحطاني أكثر من 
هـــــزّ الـــشـــبـــاك الــيــمــنــيــة بــــواقــــع ٦ 

أهداف.
الرابعة  وهــذه المواجهة هي 
بين الفريقين في تصفيات كأس 
انــتــصــر المنتخب  الــعــالــم، حــيــث 
الــســعــودي فــي لــقــاء الــذهــاب ١ - 
٠ في تصفيات مونديال ١٩٩٠، 
وكرر نفس الانتصار في الإياب، 
وكانت المواجهة الثالثة في ذهاب 
تصفيات كــأس العالم الحالية، 
وانتهت بتعادل الفريقين ٢ - ٢ 
فــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــي أقـــيـــمـــت عــلــى 
اســــتــــاد الـــبـــحـــريـــن الـــوطـــنـــي فــي 

المنامة.

القادسية ضمن المطالبين بزيادة الفرق في الدوري (تصوير: عيسى الدبيسي)



واصل الإسباني رافايل نادال 
مسعاه نحو تتويج رابع عشر في 
بــطــولــة فــرنــســا المــفــتــوحــة المــقــامــة 
عــلــى مـــلاعـــب «رولان غــــــاروس»، 
ثــانــيــة الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى 
فـــي الــتــنــس، وعــبــر بــســهــولــة إلــى 
الـــــــدور الـــثـــالـــث بـــرفـــقـــة الــصــربــي 
نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش المــصــنــف 
أول والــســويــســري روجــيــه فيدرر 
الثامن وحاملة اللقب البولندية 

إيغا شفيونتيك.
وحــقــق نــــادال المــصــنــف ثالثاً 
انتصاره السابع عشر من أصل ١٧ 
مواجهة جمعته بريشار غاسكيه 
بنتيجة ٦ - صفر، و٧ - ٥، و٦ - ٢، 
ليقصي آخر فرنسي من منافسات 
الرجال هذا العام، في أسوأ نتيجة 
لفرنسا في «رولان غاروس» منذ 
٥٣ عــامــاً وتــحــديــداً مــنــذ العصر 
الــحــديــث للعبة فــي ١٩٦٨. وقــال 
نــــــــادال الـــطـــامـــح لــلــقــبــه الــــحــــادي 
والعشرين في البطولات الكبرى 
لــلانــفــراد بــالــرقــم الــقــيــاســي على 
حساب فيدرر: «أعتقد أنني أديت 
أداءً رائعاً في المجموعة الأولى، لم 
يكن ريشار سيئاً ولكني لم أفقد 
الـــكـــرات ولــعــبــت جـــيـــداً». وتـــابـــع: 
«المجموعة الثانية كانت مختلفة 
ولــــم أرســــل جــــيــــداً... وأنــــا ســعــيــدٌ 
كوني فزت بها ٧ - ٥ ومن بعدها، 
أنــنــي سيطرت قليلاً على  أعتقد 
«مـــاتـــادور»  الأمــــــور». ويــلــتــقــي الــــ
مــع الــبــريــطــانــي كــامــيــرون نــوري 
(٤٥ عالمياً) الذي خرج ضده فائزاً 
المــبــاراتــين اللتين جمعتهما،  فــي 
كلتاهما هذا العام، في ربع نهائي 
دورة بــرشــلــونــة فـــي طــريــقــه إلــى 
اللقب والـــدور الثالث مــن بطولة 

أستراليا المفتوحة.
ولــم يجد ديوكوفيتش بطل 
تــجــاوز  فـــي  عــــام ٢٠١٦ صــعــوبــة 
الأوروغـــويـــانـــي بــابــلــو كــويــفــاس 
المصنف ٩٢ عالمياً ٦ - ٣، و٦ - ٢، 
و٦ - ٤ فـــي المـــبـــاراة الأولـــــى الــتــي 

جمعتهما. وقــال الوصيف أربــع 
مرات آخرها العام الماضي: «بابلو 
لاعــــــب مـــتـــخـــصـــص فـــــي المـــلاعـــب 
الترابية ولديه قوة في الضربتين 
الأمــامــيــة والخلفية، ولــكــن بقيت 
مـــركـــزاً. المــجــمــوعــة الــثــالــثــة كانت 
صعبة لأنه رفع مستواه، ولكني 
بــقــيــت مــــركــــزاً ورفــــعــــت مــســتــوى 
إرسالي وأنا سعيد حقاً». وتابع: 
«من المهم أن أبقى حاضراً وأفكر 
فقط بالخصم القادم، أشعر بحال 
جــيــدة عــلــى المــلــعــب وألـــعـــب بثقة 

وأرسل وأسدد جيداً. أعتقد 
كــانــت  الـــتـــحـــضـــيـــرات  أن 
جــيــدة لــــرولان غــــاروس، 
لــذا آمــل أن أذهــب بعيداً 
فــــــي هــــــــذه الــــبــــطــــولــــة». 
ويــــــلــــــتــــــقــــــي الــــــصــــــربــــــي 

الباحث عــن لقبه 
الــــتــــاســــع عــشــر 
فــي الــبــطــولات 
الــــكــــبــــرى، مــع 
الـــــلـــــيـــــتـــــوانـــــي 
ريـــــــــــكـــــــــــارداس 
بـــــيـــــرانـــــكـــــيـــــس 
ــــــفــــــائــــــز عـــلـــى  ال
الأســــــــــتــــــــــرالــــــــــي 
جـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــس 
داكـــــــــــــــــــــوورث، 
عــــــلــــــمــــــاً بـــــــأن 

ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فـــــاز بـــالمـــبـــاريـــات 
الــــثــــلاث جــمــيــعــهــا الـــتـــي جــمــعــتــه 
بــالــلــيــتــوانــي، آخـــرهـــا فـــي الــــدور 

الثاني في فرنسا العام الماضي.
وبلغ فيدرر حامل اللقب عام 
٢٠٠٩ الدور الثالث للمرة السادسة 

عشرة في «رولان غاروس» بفوزه 
على الكرواتي مارين تشيليتش 
المصنف ٤٧ عالمياً ٦ - ٢، و٢ - ٦، 
و٧ - ٦ (٧ / ٤)، و٦ - ٢ في ساعتين 
و٣٥ دقــيــقــة. وجــــدد الــســويــســري 
فوزه على منافسه للمرة العاشرة 

في ١١ مواجهة جمعتهما، حيث 
حقق المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً 
فــــــوزه الـــوحـــيـــد عـــلـــى فــــيــــدرر فــي 
نــصــف نــهــائــي بــطــولــة الـــولايـــات 
المتحدة المفتوحة عام ٢٠١٤ عندما 

مضى وحقق اللقب.

وقال فيدرر الذي يشارك في 
لــلــمــرة الثانية  «رولان غـــــاروس» 
فــقــط فــي الأعــــوام الــســتــة الأخــيــرة 
والأولـــى منذ خــروجــه مــن نصف 
نهائي عــام ٢٠١٩: «كانت مباراة 
جيدة جداً وتفاجأت قليلاً بنفسي، 
لم أعتقد أنني سألعب هكذا لهذه 
الــفــتــرة ضـــد مـــاريـــن. حـــاولـــت كل 
شيء وقدمت أداء جيداً في شوط 
كسر التعادل، ما منحني الثقة أنه 
ما زالت لدي طاقة وشيء لأقدمه». 
الـــ٣٩ عاماً: «كنت  وتابع صاحب 
واضـــحـــاً فـــي ضـــربـــاتـــي وأركــــض 
أكثر إلى الأمام لا إلى الوارء... من 
الجيد أن نلعب في ظــروف كهذه 
وضــــــد خـــصـــم مــــثــــلــــه». وشـــهـــدت 
الثانية مشادة كلامية  المجموعة 
مع الحكم إيمانويل جوزيف بعد 
إنـــذاراً لأخــذه كثيراً من  أن منحه 
الــوقــت بــين الــنــقــاط، حيث قــال له 
فــيــدرر: «لا أتــجــرأ بــعــد الآن على 
الذهاب والتقاط المنشفة». وكانت 
هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها 
الــلاعــبــان منذ نهائي «أستراليا 
المفتوحة» عام ٢٠١٨ عندما حقق 
فيدرر لقبه العشرين والأخير في 
البطولات الكبرى. ويلتقي فيدرر 
إلـــى مستوياته  لــلــعــودة  الــطــامــح 
بـــعـــد عــمــلــيــتــين جـــراحـــيـــتـــين فــي 
ركبته اليمنى العام الماضي، مع 
الألمــانــي دومينيك كوبفر الفائز 

على الأميركي تايلور فريتز ٦ - 
٣، و٦ - ٢، و٣ - ٦، و٦ - ٤.

ولـــــــــدى الـــــســـــيـــــدات، تـــأهـــلـــت 
المـــصـــنـــفـــة الأولـــــــــى عـــلـــى الـــعـــالـــم 
ســابــقــاً فــيــكــتــوريــا أزاريـــنـــكـــا إلــى 
الــــــــدور الـــــرابـــــع لـــبـــطـــولـــة فــرنــســا 
المــفــتــوحــة للتنس لأول مـــرة منذ 
فـــوزهـــا ٦ - ٢ و٦ - ٢  ٢٠١٣ بــعــد 
عــلــى الأمــيــركــيــة مـــاديـــســـون كيز 
أمـــــــس. وكــــانــــت مـــشـــاركـــة لاعــبــة 
روســيــا الــبــيــضــاء، الــتــي وصلت 
إلى الدور قبل النهائي في أفضل 
إنــجــاز لها فــي «رولان غـــاروس» 
قــبــل ثــمــانــي ســـنـــوات، مــحــل شك 
بـــالـــبـــطـــولـــة المـــقـــامـــة فــــي مــلاعــب 
رملية عقب انسحابها من مدريد 
المفتوحة الشهر المــاضــي بسبب 
آلام بالظهر، لكنها تبدو صلبة 

حتى الآن.
وقالت المصنفة ١٥ في مقابلة 
بجانب الملعب: «كنت أعــرف منذ 
البداية أن المواجهة ستكون قوية 
وحاولت التماسك وفرض ضغط 
عليها». وبعد خروج أعلى ثلاث 
مصنفات، بانسحاب آشلي بارتي 
لــــلإصــــابــــة وانـــــســـــحـــــاب نـــعـــومـــي 
أوساكا وخسارة أرينا سابالينكا 
أمس، أصبح الصراع مفتوحاً الآن. 
وستلتقي أزارينكا مع الروسية 
أنــاســتــاســيــا بــافــلــيــوتــشــيــنــكــوفــا 
التي هزمت سابالينكا المصنفة 
الــثــالــثــة فـــي وقــــت ســـابـــق الـــيـــوم. 
وغـــــــــــــــــادرت المـــــصـــــنـــــفـــــة الــــثــــالــــثــــة 
ســابــالــيــنــكــا الــبــطــولــة مـــن الــــدور 
الثالث بعد الخسارة ٤ - ٦ و٦ - ٢ 
الــروســيــة أناستاسيا  و٠ - ٦ مــن 
بــافــلــيــوتــشــيــنــكــوفــا المــصــنــفــة ٣١ 
لتفقد قرعة السيدات أعلى ثلاث 
مــصــنــفــات. وعــقــب خـــروج بــارتــي 
وأوســـاكـــا، أصــبــحــت سابالينكا 
لاعـــبـــة روســـيـــا الــبــيــضــاء الأعــلــى 
تصنيفاً هذا الأسبوع في باريس، 
لكنها فشلت في الاستمرار بعد 
أن دفــعــت ثــمــن الأخـــطـــاء السهلة 
الــروســيــة  أمـــام خــبــرة منافستها 

(٢٩ عاماً).

أزارينكا 
إلى 

الدور 
الرابع 
(أ.ب)

فيدرر يطمح للعودة إلى مستوياته السابقة (إ.ب أ) 
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لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد ليونيل ميسي أن المنتخب الأرجنتيني    
كان يتطلع للفوز بالمباراة الاستثنائية أمام تشيلي 
في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 
٢٠٢٢ تزامنا مع إزاحة الستار عن تمثال للأسطورة 

الراحل دييغو أرماندو مارادونا.
مارادونا النجم السابق للمنتخب الأرجنتيني 
ونابولي الإيطالي يتم اعتباره على نطاق واسع 
أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لكنه توفي 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن عمر ناهز 

٦٠ عاما نتيجة مشاكل في القلب.
وتــــجــــمــــع مــــيــــســــي وزمــــــــــــــلاؤه فــــــي المـــنـــتـــخـــب 
الأرجــنــتــيــنــي خـــــارج اســـتـــاد أونـــيـــكـــو مــــــادري دي 
سيوداديس في سانتياغو دل استيرو ، للكشف 
عن تمثال لمارادونا قبل المباراة أمــام تشيلي التي 
انــتــهــت بــالــتــعــادل بــهــدف لمــثــلــه. وفـــي أول مــبــاراة 
للمنتخب الأرجنتيني منذ رحيل مــارادونــا، تقدم 
ميسي بهدف للتانغو من ضربة جزاء في الدقيقة 
٢٤، لكن أليكسيس سانشيز عادل النتيجة لتشيلي 

بعدها بـ١٢ دقيقة.
وفاز مارادونا بلقب كأس العالم مع المنتخب 

الأرجــنــتــيــنــي وبــلــقــب الــــدوري الإيــطــالــي مــرتــين مع 
المــبــاراة: «كــانــت مباراة  نابولي. وقــال ميسي بعد 
اســتــثــنــائــيــة لأنـــهـــا الأولــــــى دون وجـــــود ديــيــغــو».  
وأضـــاف: «نــدرك ما الــذي يعنيه المنتخب الوطني 
بالنسبة له، حتى لو لم يكن موجودا بالملعب فهو 
دائما موجود». وأشار: «كونها المباراة الأولى من 
دونــــه وبــســبــب كــل مــا يــحــدث فــي الأرجــنــتــين وفــي 
العالم، فمن المؤسف أيضا عدم وجود الجماهير». 
وأوضــــــح: «أردنــــــا إهــــــداء الـــفـــوز لــديــيــغــو وتــمــثــيــل 
المنتخب الوطني مثلما فعل هو دائما، لنترك كل 

شيء خلفنا وعلينا أن نستمر».

باريس: «الشرق الأوسط»

قــــــــال مــــحــــامــــي لاعـــــبـــــة الـــتـــنـــس 
الــــروســــيــــة يــــانــــا ســـيـــزيـــكـــوفـــا أمـــس 
الجمعة إن الشرطة أطلقت سراحها 
بــعــد يــــوم مـــن اعــتــقــالــهــا فـــي بــطــولــة 
فــرنــســا المــفــتــوحــة بسبب مــزاعــم عن 
تــلاعــب فـــي نــتــائــج مــبــاريــات تــرجــع 

لنسخة العام الماضي.
وقــــــال فـــريـــدريـــك بــيــلــو لــوكــالــة 

{رويـــــتـــــرز}: «تــــم اطـــــلاق ســراحــهــا». 
وكان المحامي قال في وقت سابق إن 
سيزيكوفا اعتقلت مساء الخميس 

بعد مباراة في زوجي السيدات».
وفتح مدعون فرنسيون تحقيقا 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي حــول 
مـــزاعـــم الــتــلاعــب فـــي نــتــيــجــة مــبــاراة 
بـــزوجـــي الـــســـيـــدات بــبــطــولــة فــرنــســا 

المفتوحة ٢٠٢٠.
وكــان التحقيق يتعلق بمباراة 

بين الثنائي الروماني أندريا ميتو 
وبــاتــريــشــيــا مــــاري ضــد سيزيكوفا 
والأميركية ماديسون برينغل. وفاز 
بــالمــبــاراة قبل أن  الــرومــانــي  الثنائي 
تــودعــا الــبــطــولــة مــن الــــدور الــثــالــث، 

حسب تقرير {رويترز}.
وقال بيلو إن السلطات تزعم أن 
سيزيكوفا وشريكتها فــي الزوجي 
خــــســــرتــــا شـــــــوط إرســــالــــهــــمــــا عـــمـــداً 
وارتـــكـــبـــت الـــلاعـــبـــة الـــروســـيـــة خــطــأ 

مـــــزدوجـــــاً. وأضـــــــاف أن ســيــزيــكــوفــا 
تواصلت مع مسؤولي اللعبة العام 
الماضي وقدمت لهم تفسيراً للواقعة 
قال إنه «نال رضاهم». وقال المحامي 
«لــذلــك ســافــرت سيزيكوفا بكل ثقة 
وهـــــــدوء إلـــــى بــــاريــــس قـــبـــل أســـبـــوع 
لتلعب في مسابقة زوجــي السيدات 

في فرنسا المفتوحة ٢٠٢١}.
وتـــابـــع «شـــعـــرت هـــي ووالـــدهـــا 

بصدمة كبيرة لحظة اعتقالها».

ميسي يتحسر على ضياع الفوز في ليلة الاحتفال بمارادونا

اعتقال لاعبة التنس الروسية سيزيكوفا في بطولة فرنسا

ميسي 
(رويترز)

بوليفيا تنتزع فوزها الأول بثلاثية في فنزويلا... وكولومبيا تسحق بيرو

تعادل مخيب للأرجنتين والأوروغواي في تصفيات المونديال
لندن: «الشرق الأوسط»

سقط المنتخب الأرجنتيني 
فـــــي فـــــخ تـــــعـــــادل مـــخـــيـــب أمـــــام 
الــتــشــيــلــي ١ - ١ فــجــر  ضــيــفــه 
الجمعة، باستئناف تصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلة إلى 
مونديال قطر ٢٠٢٢ بعد تأجيل 
الجولتين السابقتين في مارس 
(آذار) الماضي بسبب تداعيات 
جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا. ولـــــــم تــكــن 
حــــال الأوروغــــــــــواي أفـــضـــل من 
الأرجــنــتــين، وأرغـــمـــت بــدورهــا 
أمـــــام ضيفتها  الـــتـــعـــادل  عــلــى 
البارغواي صفر - صفر، فيما 
استعادت كولومبيا صحوتها 
مــــــبــــــاريــــــات دون  ثـــــــــلاث  بـــــعـــــد 
انتصار وعادت بفوز كبير على 
حساب مضيفتها بيرو بثلاثية 
نظيفة. وشهدت نفس الجولة 
أيضاً فوز بوليفيا على فنزويلا 

.٣ / ١
فـــــي المــــــبــــــاراة الأولـــــــــى لــهــا 
مــنــذ وفــــاة أســطــورتــهــا دييغو 
أرمــــــانــــــدو مــــــــارادونــــــــا، فــشــلــت 
الأرجــنــتــين فــي تحقيق فوزها 
الــرابــع فــي التصفيات وخطف 
الـــــــــصـــــــــدارة ولـــــــــو مـــــؤقـــــتـــــاً مـــن 
البرازيل، فبقيت ثانية برصيد 
١١ نقطة وبفارق نقطة واحدة 
خــــلــــف غـــريـــمـــتـــهـــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
التي تستضيف الإكـــوادور في 
ختام هذه المرحلة، فيما بقيت 
تشيلي فــي المــركــز الــســابــع مع 
خــمــس نـــقـــاط. ومـــنـــح لــيــونــيــل 
ميسي التقدم للأرجنتين (في 
الــدقــيــقــة ٢٤ مـــن ركـــلـــة جـــــزاء)، 
لـــكـــن فــــرحــــة قــــائــــد الأرجـــنـــتـــين 
ونــادي برشلونة الإسباني لم 
تدم سوى ١٢ دقيقة، حيث أدرك 
مــهــاجــم إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي 
ألــكــســيــس ســانــشــيــز الـــتـــعـــادل 

للضيوف في الدقيقة ٣٦.
وشـــكّـــل مــيــســي خـــطـــراً في 
مـــنـــاســـبـــات عــــــدة عـــلـــى مـــرمـــى 
تشيلي، في المباراة التي أقيمت 
عـــلـــى مــلــعــب «ســـانـــتـــيـــاغـــو دل 
استيرو» في شمال الأرجنتين، 
الثابتة.  الــكــرات  خصوصاً مــن 
وجــاء الهدف الأول في المباراة 
عــن طريق «الــبــرغــوث»، بعدما 
احـــتـــســـب الـــحـــكـــم ركــــلــــة جـــــزاء 
لمنتخب التانغو عقب اللجوء 
إلى حكم الفيديو المساعد (في 
إيـــه آر) الـــذي أظــهــر تــدخــلاً من 
غييرمو ماريبان على مهاجم 
إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز، 
فترجمها ميسي بنجاح داخل 

المـــرمـــى. وأنـــقـــذ حـــــارس مــرمــى 
ريال بيتيس الإسباني كلاوديو 
برافو منتخب بلاده تيشلي من 
هدف محقق بإبعاده ركلة حرة 
مـــبـــاشـــرة لمــيــســي فــــي الــدقــيــقــة 
الــــقــــائــــم مــيــســي  ٤٥+١ وحـــــــرم 
مــن هــز الــشــبــاك مــن ركــلــة حــرة 
مباشرة أخرى في الدقيقة ٨٠، 
قبل أن يــعــود المــخــضــرم برافو 
(٣٨ عــامــاً) إلـــى الــتــألــق مــجــدداً 
بإبعاده تسديدة قوية من نجم 

برشلونة في الدقيقة ٨٧.
وأظــهــرت الــحــلــول الــفــرديــة 
لميسي الصعوبات التي واجهها 
لــبــنــاء الــهــجــمــات مـــع لاوتـــــارو 
مــارتــيــنــيــز وأنـــخـــل دي مــاريــا 
ولـــوكـــاس مايتينيس وبــديــلــه 
لــيــســانــدرو مــارتــيــنــيــس. وقــال 
ميسي بعد المباراة إن «دينامية 
الفريق جيدة، لم يكن من السهل 
العودة بعد فترة طويلة. لقد مر 
وقــت طــويــل منذ أن اجتمعنا، 
لم نخض مباريات تأهيلية». 
وأعـــرب ميسي عــن أسفه لعدم 
تمكنه من تكريم مارادونا الذي 
توفي في ٢٥ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، قائلاً: «كانت 
مـــــــبـــــــاراة خـــــاصـــــة جــــــــداً لأنـــهـــا 
كــانــت الأولـــى مــن دون دييغو. 
فــهــو وإن لــم يــكــن مــوجــوداً في 
الملعب، كان حاضراً بطريقة ما 
مع التشكيلة». وقبيل انطلاق 
المباراة، وخلال عزف النشيدين 
الوطنيين للمنتخبين، ارتــدى 
لاعــــبــــو الأرجـــــنـــــتـــــين قــمــصــانــاً 

عليها وجه بطل العالم ١٩٨٦.
الــتــعــادل  وأدرك ســانــشــيــز 
إثــر تمريرة من غاري  لتشيلي 
مـــيـــديـــل. وقــــــال بـــعـــد المـــــبـــــاراة: 
«كــنــت بــحــاجــة إلـــى هـــدف ضد 
الأرجــنــتــين، لــم أســجــل أمامهم 

من قبل وهذا يجعلني سعيداً 
جداً». وخاضت تشيلي المباراة 
بــغــيــاب نــجــمــهــا وإنـــتـــر مــيــلان 
فــيــدال بسبب إصابته  أرتـــورو 
بــــفــــيــــروس كـــــــورونـــــــا. وأكـــــــدت 
تــشــيــلــي عــقــدتــهــا لــلأرجــنــتــين 
ومـــيـــســـي بـــالـــتـــحـــديـــد بــعــدمــا 
حــــرمــــتــــه فـــــي مـــنـــاســـبـــتـــين مــن 
إحــــراز لــقــب مــع منتخب بــلاده 
بهزيمته بركلات الترجيح في 
المباراة النهائية لنسختي كوبا 

أميركا عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ (٤ 
الــتــوالــي بعد  - ١ و٤ - ٢ عــلــى 
الـــتـــعـــادل الـــســـلـــبـــي). وتــنــتــظــر 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــين رحـــــــلـــــــة صـــعـــبـــة 
إلــــــى كـــولـــومـــبـــيـــا فـــــي الـــجـــولـــة 
المــقــبــلــة الأربــــعــــاء، فــيــمــا تلعب 
تشيلي مــع ضيفتها بوليفيا 
الــتــي حــقــقــت فـــوزهـــا الأول في 
التصفيات عندما تغلبت على 
ضيفتها فنزويلا بثلاثة أهداف 
لمارسيلو مورينو في الدقيقتين 

٥ و٨٣ وديــيــغــو بــيــخــارانــو في 
الدقيقة ٦٠ مقابل هدف لجون 
شــانــســيــلــور فـــي الــدقــيــقــة ٢٦. 
وتخلصت بوليفيا مــن المركز 
الأخير برفع رصيدها إلى أربع 
الثامن، بفارق  نقاط في المركز 
نـــقـــطـــة واحــــــــدة أمـــــــام فـــنـــزويـــلا 

التاسعة قبل الأخيرة.
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة، لم 
تــكــن حـــال الأوروغـــــــواي أفضل 
مــــــن الأرجــــــنــــــتــــــين بـــســـقـــوطـــهـــا 

فــــــي فــــــخ الـــــتـــــعـــــادل الـــســـلـــبـــي 
أمـــــــام جـــارتـــهـــا الــــبــــارغــــواي. 
وسجلت الأوروغــــواي هدفاً 
عبر جوناثان رودريغيس 
لغي بعد اللجوء إلى حكم 

ُ
أ

الــفــيــديــو المــســاعــد بــداعــي 
التسلل على لاعب آخر هو 

مــاتــيــاس فينيا. وأثــار 
إلــــغــــاء الــــهــــدف غــضــب 
مــــــدرب الأوروغــــــــــواي 
أوســــكــــار تـــابـــاريـــس 

الذي قال: «إذا استمرت الحال 
كذلك، يجب تعيين حكم فيديو 
آخر لمراقبة حكم فيديو المباراة، 
لأن مـــا يــحــصــل غــيــر مــمــكــن». 
واعـــتـــبـــر تـــابـــاريـــس أن فــيــنــيــا 
لــم يــشــارك فــي الهجمة، وقــال: 
«عندما يكون اللاعب في وضع 
التسلل، ولا تأتي الكرة إليه أو 
لا يـــتـــحـــرك نـــحـــوهـــا، لا يــمــكــن 

الإعلان عن التسلل».
ونـــشـــر قـــائـــد الأوروغـــــــواي 
ديــيــغــو غـــوديـــن مــقــطــع فيديو 
ـــــتـــــي  لـــــلـــــهـــــجـــــمـــــة ال
أســــــــــــــفــــــــــــــرت عـــــن 
الــــــــــــــهــــــــــــــدف فـــــي 
تــــغــــريــــدة عــلــى 
حـــســـابـــه فــي 

«تــــــــويــــــــتــــــــر»، وعـــــــلـــــــق عـــلـــيـــهـــا 
برسالة «عــار كونميبول»، في 
إشــــارة إلـــى الاتــحــاد الأمــيــركــي 
الـــجـــنـــوبـــي لـــلـــعـــبـــة. وخـــاضـــت 
الأوروغـــواي المــبــاراة في غياب 
مـــهـــاجـــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنــجــلــيــزي إديــنــســون كافاني 
الثانية  الموقوف. وهي المباراة 
على التوالي التي تفشل فيها 
الأوروغـــواي في تحقيق الفوز 
عــلــى أرضـــهـــا عــقــب خــســارتــهــا 
أمام ضيفتها البرازيل صفر - 
الرابعة، فاكتفت  ٢ في الجولة 
بـــنـــقـــطـــة واحـــــــــــدة رفـــــعـــــت بــهــا 
رصــيــدهــا إلـــى ســبــع نــقــاط في 
المركز الخامس بفارق الأهداف 

خلف البارغواي الرابعة.
واســـــتـــــعـــــادت كـــولـــومـــبـــيـــا 
تـــــوازنـــــهـــــا بـــــفـــــوز كـــبـــيـــر عــلــى 
مضيفتها بيرو بثلاثية نظيفة 
تــنــاوب على تسجيلها مدافع 
إيـــفـــرتـــون الإنـــجـــلـــيـــزي يــيــري 
مينا فــي الــدقــيــقــة ٤٠ ولاعــب 
وســــــط بـــــورتـــــو الـــبـــرتـــغـــالـــي 
ماتيوس أوريبي في الدقيقة 
المــــهــــاجــــم فــي  ٤٩ وزمــــيــــلــــه 
الــنــادي البرتغالي  صفوف 
فــي الدقيقة  لــويــس ديــــاس 
بــــيــــرو ضـــربـــة  ٥٥. وتـــلـــقـــت 
مــوجــعــة فـــي نــهــايــة الــشــوط 
الأول بطرد مدافعها وسانت 
إتيان الفرنسي ميغل تراوكو 
الــثــانــي، قبل  لتلقيه الإنـــــذار 
أن يــتــســاوى المنتخبان عــدداً 
مــطــلــع الـــشـــوط الـــثـــانـــي بــطــرد 
مــدافــع غنك البلجيكي دانــيــال 
مــونــيــوس بــســبــب تــدخــل قــوي 
عــــلــــى مــــــاركــــــوس لــــوبــــيــــس تــم 
التأكد منه عبر حكم الفيديو 

المساعد في الدقيقة ٥٩.
وهـــــــــــــو الــــــــــفــــــــــوز الــــــثــــــانــــــي 
لـــكـــولـــومـــبـــيـــا فــــي الــتــصــفــيــات 
عــلــى  تـــغـــلـــبـــهـــا  مــــنــــذ  والأول 
فنزويلا بثلاثية نظيفة أيضاً 
فـــي الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة، قبل 
الــــتــــعــــادل  فـــــخ  فـــــي  أن تـــســـقـــط 
أمـــام مضيفتها تشيلي ٢ - ٢ 
وتُـــمـــنـــى بــهــزيــمــتــين قــاســيــتــين 
أمـــــــام ضــيــفــتــهــا الأوروغــــــــــواي 
صفر - ٣ ومضيفتها الإكوادور 
١ - ٦. وصــــعــــدت كــولــومــبــيــا 
إلــــى المـــركـــز الـــســـادس بــرصــيــد 
ســـبـــع نـــقـــاط بــــفــــارق الأهــــــداف 
عــن الــبــارغــواي والأوروغــــواي. 
وتـــتـــأهـــل المــنــتــخــبــات الأربـــعـــة 
الأولى مباشرة إلى النهائيات، 
ويخوض الخامس ملحقاً مع 

بطل أوقيانيا.

سانشيز (وسط) يحتفل مع زملائه بهدف التعادل أمام الأرجنتين (أ.ف.ب)

أزارينكا المصنفة الأولى سابقاً تبلغ الدور الرابع... وسابالينكا الثالثة تودع البطولة

عبور نادال وديوكوفيتش وفيدرر إلى الدور الثالث في «رولان غاروس»
باريس: «الشرق الأوسط»

يانا سيزيكوفا في صورة من الأرشيف (أ.ب)
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اللاعب السنغالي قضى ١٢ شهراً من دون الانضمام إلى أي ناد ولم يكن قادراً على إعالة أسرته

ميندي... من عاطل عن العمل إلى حارس تشيلسي في نهائي أبطال أوروبا
لندن: جاكوب شتاينبرغ 

كــــــــــــــان حــــــــــــــــــارس المـــــــرمـــــــى 
السنغالي إدوارد ميندي على 
وشـــك الــتــخــلــي عـــن حــلــمــه قبل 
ســـت ســـنـــوات. فــبــعــدمــا قضى 
بــــــــدون الانــــضــــمــــام  ١٢ شــــهــــراً 
إلــــى أي نـــــاد، كــــان عــلــى وشــك 
الاســتــســلام لــلــيــأس، ووصــلــت 
مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة إلــــى طــريــق 
مــــــــســــــــدود، وعـــــــــــاد إلـــــــــى شـــقـــة 
والديه في ضاحية لوهافر في 
كورشوفيل بفرنسا، ولــم يكن 
لديه أي فكرة عن كيفية تقديم 
الـــدعـــم لــشــريــكــتــه، الـــتـــي كــانــت 
حاملا بطفلهما الأول. ولم تسر 
الأمــــور عــلــى مــا يـــرام بالنسبة 
لمــيــنــدي بــعــد أن اســتــغــنــى عنه 
نــــادي شــيــربــورغ، الــــذي يلعب 
فــي دوري الــدرجــة الــثــالــثــة في 
فــرنــســا، فــي صيف عــام ٢٠١٤. 
وحـــتـــى وكـــيـــل الـــلاعـــبـــين الـــذي 
كــــان مـــن المــفــتــرض أن يــجــد له 
فــرصــة جــديــدة تــوقــف عــن الــرد 
على رسائله حتى فــات الأوان 
لترتيب الانتقال إلى ناد جديد، 
ولــــم يــمــض وقــــت طـــويـــل حتى 
وجـــــد حــــــارس المــــرمــــى الـــشـــاب 
نــفــســه يـــتـــدرب بـــمـــفـــرده، وهــو 
يشعر بالقلق بسبب عدم قدرته 

على أن يعيل أسرته الشابة. 
لـــقـــد كــــانــــت فــــتــــرة مـــروعـــة 
الــذي اضطر  بالنسبة لميندي، 
لــلــحــصــول عــلــى إعــانــة بــطــالــة، 
وفي عام ٢٠١٥ كان على وشك 
قــبــول وظــيــفــة فــي مــتــجــر لبيع 
المــــلابــــس عـــرضـــهـــا عــلــيــه أحـــد 
أصــــدقــــائــــه. لـــكـــن لا شـــــيء أهـــم 
الــعــائــلــة بالنسبة لميندي،  مــن 
الــذي لديه خمسة أشــقــاء. ولم 
يــكــن مــيــنــدي يتخيل يــومــا ما 
أنه سيفوز بلقب دوري أبطال 
أوروبا مع تشيلسي ويكون هو 
الحارس الأول للبلوز في هذا 
الحدث الاستثنائي. وقد لعب 
القدر دورا كبيرا في ذلك، حيث 
كــان تيد لافـــي، زميله السابق 
فــــي نــــــادي شــــيــــربــــورغ، يــرغــب 
بــــشــــدة فــــي مـــســـاعـــدة مــيــنــدي 
وتــواصــل مــع صــديــقــه الــقــديــم، 
دومــــيــــنــــيــــك بـــيـــرنـــاتـــوفـــيـــتـــش، 
الذي كان يعمل مدربا لحراس 
المرمى بنادي مرسيليا. يقول 
بيرناتوفيتش: «لــقــد تــواصــل 
مــعــي فـــي تــوقــيــت جــيــد، حيث 

كنا نبحث عن حارس 
مــــــــــــرمــــــــــــى لـــــــيـــــــكـــــــون 
الــــــــحــــــــارس الــــثــــالــــث 
لــلــفــريــق.  الـــــرابـــــع  أو 
ورشـــح لــي تــيــد لافــي 

زمــيــلــه إدوارد مــيــنــدي، وقــالــي 
لــي إنــه يتعين علي أن أجــربــه. 
اتـــصـــلـــت بـــمـــســـؤولـــي الــــنــــادي، 
واتصلت بإدوارد ميندي، الذي 

كان سعيدا للغاية بذلك». 
رأى  مــــــــــــــا  وســـــــــــــــــرعـــــــــــــــــان 
بـــيـــرنـــاتـــوفـــيـــتـــش أن مـــيـــنـــدي، 
الــــــذي بـــــدأ مـــســـيـــرتـــه الـــكـــرويـــة 
بأكاديمية لوهافر للناشئين، 
يمتلك موهبة كبيرة ومــرونــة 
ورغبة جارفة في التطور. يقول 
بيرناتوفيتش: «منذ الحصة 
التدريبية الأولــى، أدركــت على 
الفور أنه يمتلك قدرات كبيرة. 
وكـــانـــت الــخــطــوة الــتــالــيــة هي 
إقـــحـــامـــه لــلــعــب عــلــى مــســتــوى 
المحترفين. ولــم يكن مسؤولو 
مــرســيــلــيــا قــــادريــــن عـــلـــى فــهــم 
كيف يمكن لحارس شاب بهذه 
الإمكانات أن يظل فترة طويلة 

بدون أي ناد!». 
ويـــضـــيـــف: «كـــــان حــريــصــاً 
جــــــداً عـــلـــى الاســـــتـــــمـــــاع. وكـــــان 
أكبر قــرار اتخذته هو التعاقد 
مــــع مـــيـــنـــدي لمـــــدة عـــــام واحـــــد، 
لأن الأمــــور مــعــقــدة لــلــغــايــة في 
نادي مرسيليا. ولو ثبت أنني 
كــنــت مــخــطــئــا بــشــأن رأيــــي في 
مستوى مــيــنــدي، كنت سأقال 
من منصبي، لكنني كنت واثقا 
تــمــامــا مـــن أن مــيــنــدي حـــارس 

جيد للغاية، 

وقــــــد 
أثـــــــــبـــــــــت 
ذلـــــــــــك».  وقـــــدم 
عرضا  مرسيليا 
متواضعا لميندي  
ليلعب في الفريق 
الــــــــــرديــــــــــف، لـــكـــنـــه 
وافـــــــق عـــلـــى الـــفـــور 
وكان سعيدا للغاية. 
ويشير بيرناتوفيتش 
إلى التزام ميندي قائلا: 
«لو قررنا إجراء التدريب 
فــــــي الــــثــــامــــنــــة صـــبـــاحـــاً، 

فسيكون 
هـــــــــــــــنـــــــــــــــاك 

دائما».  وكون 
مـــيـــنـــدي عــلاقــة 

قــويــة للغاية مع 

بيرناتوفيتش، 
الـــــذي قـــدمـــه إلــــى وكـــيـــل أعــمــال 
تمكن من إيجاد ناد له يلعب في 
دوري الدرجة الثانية بفرنسا. 
انــضــم مــيــنــدي إلـــى ريــمــس في 
عام ٢٠١٦، وحصل على فرصته 
الـــــحـــــارس الأول  طُــــــرد  عـــنـــدمـــا 
للفريق، يــوهــان كــاراســو، ضد 
أميان في الجولة الافتتاحية من 
الموسم. قدم ميندي مستويات 
مثيرة للإعجاب وأصبح لاعبا 
أساسيا في صفوف الفريق في 
التالي، وساعد ريمس  الموسم 
على الصعود للدوري الفرنسي 
المــمــتــاز فـــي عــــام ٢٠١٨ بــعــدمــا 
حــافــظ على نظافة شباكه في 

١٩ مباراة. 
بــــــدأت كــــل الأنـــــظـــــار تــتــجــه 
نـــحـــو مـــيـــنـــدي، الــــــذي ولـــــد لأم 
مــــــن غــيــنــيــا  ســــنــــغــــالــــيــــة وأب 
بيساو. وفي عام ٢٠١٨، انتهزت 
السنغال الفرصة وضمته إلى 
قائمتها بعد أن أدركــت أنــه لم 

يــلــعــب أي مـــبـــاراة رســمــيــة مع 
أي منتخب آخــر في منافسات 
تــابــعــة لــلاتــحــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الــــقــــدم (الـــفـــيـــفـــا) بـــعـــدمـــا لــعــب 
لأول مــــرة مـــع مــنــتــخــب غينيا 
بيساو في عام ٢٠١٦. وقد أثبت 
مــيــنــدي نــفــســه عــلــى المــســتــوى 

الـــــــدولـــــــي وأصــــــبــــــح الـــــحـــــارس 
الــســنــغــالــي،  لــلــمــنــتــخــب  الأول 
وجذب اهتمام مسؤولي نادي 
بورتو البرتغالي، وكريستوف 
لوليتشون، مدرب حراس مرمى 

تشيلسي. 
ومع ذلــك، كان من السابق 
لأوانـــــه أن يــنــتــقــل مــيــنــدي إلــى 
خــــارج فــرنــســا، لـــذا انــضــم إلــى 
فــــي صـــيـــف ٢٠١٩ ولــعــب  ريـــــن 
دوراً مــهــمــاً فـــي تـــأهـــل الــفــريــق 

أبــــــطــــــال أوروبــــــــــا  إلــــــــى دوري 
الموسم الماضي. يقول أوليفييه 
ســوريــن، مـــدرب حـــراس المرمى 
بنادي رين: «تفانيه في العمل 
جعله حارس مرمى لا يصدق. 
ميندي يمتلك شخصية قوية، 
لكن بالمعنى الإيجابي وليس 

السلبي. إنــه صــارم للغاية مع 
نفسه ومع اللاعبين الآخرين. لم 
يستمر مع رين إلا لموسم واحد 
فــقــط، لكننا شــعــرنــا بــأنــه كــان 

هنا لمدة ١٠ سنوات». 
وبحلول صيف عام ٢٠٢٠، 
كان تشيلسي مستعداً لتأكيد 
اهتمامه بالحارس السنغالي 
الـــــــدولـــــــي. لــــقــــد كـــــــان الـــــنـــــادي 
الــلــنــدنــي بــحــاجــة إلـــى حـــارس 
قادر على الدخول في منافسة 

قوية مع كيبا المتعثر، لذلك قرر 
تشيلسي التحرك للتعاقد مع 
ميندي بناء على توصية من 
بيتر تشيك، مستشار الأمــور 
الفنية بالنادي.  لقد كان الأمر 
يستحق الاستماع إلى تشيك، 
الذي أصبح أحد أفضل حراس 
المرمى في العالم بعد انضمامه 
إلى تشيلسي قادما من رين في 
عــام ٢٠٠٤. وســرعــان مــا أطــاح 
مـــيـــنـــدي بـــكـــيـــبـــا مـــــن حـــراســـة 
مرمى البلوز، بعد انتقاله إلى 
«ستامفورد بريدج» مقابل ٢٢ 

مليون جنيه إسترليني. 
يــقــول بيرناتوفيتش: «إنــه 
يـــمـــتـــلـــك بـــنـــيـــة جــــســــديــــة قـــويـــة 
لـــلـــغـــايـــة، لــكــنــه يــلــعــب بــقــدمــيــه 
بـــشـــكـــل رائـــــــــــع. لـــــديـــــه ذراعـــــــــان 
الــكــرات  طويلتان جـــدا، ويجيد 
الهوائية بشكل رائع. كان هناك 
شيء واحــد يتعلق بأدائه وهو 
أنه كان يميل للإمساك بالكرات 
الــــعــــرضــــيــــة عــــنــــدمــــا يــنــخــفــض 
مستواها وتقترب مــن الأرض. 
كل حــراس المرمى يفعلون ذلك، 
حيث ينتظرون حتى تصل الكرة 
إليهم، ويعتقدون أن هــذا الأمر 
يمنحهم ميزة». ويضيف: «لقد 

بــذلــت مــجــهــوداً كــبــيــراً مــن أجــل 
تقوية عمله بقدمه اليمنى بحيث 
يــمــكــنــه الــقــفــز عــالــيــا والإمـــســـاك 
بـــالـــكـــرة بــنــفــس الــــقــــوة كـــمـــا لــو 
كانت على الناحية اليسرى، ثم 
شجعته على الإمساك بالكرات 
العرضية وهــي فــي أعلى نقطة 
ممكنة بــدلا مــن الانــتــظــار حتى 
تهبط الكرة. وكان الشيء الآخر 
الذي ساعدته فيه هو التصدي 
لــلــتــســديــدات الأرضـــيـــة بــســرعــة 
أكـــبـــر، وقــــد حــقــق تــقــدمــا كــبــيــرا 
للغاية في تعلم هذه الأشياء». 

وكان بيرناتوفيتش سعيداً 
لــلــغــايــة عــنــدمــا تــصــدى ميندي 
ـــــجـــــزاء الــــتــــي ســـددهـــا  لـــركـــلـــة ال
سيرجيو أغويرو خلال المباراة 
فــيــهــا تشيلسي على  فـــاز  الــتــي 
مانشستر سيتي خــلال الشهر 
الــســابــق. ويــقــول عــن ذلــك: «كــان 
أحــد الأشــيــاء التي كنت أقولها 
له هو أنه كان يميل إلى التحرك 
مبكرا في ركلات الجزاء. فكلما 
ظـــل حــــارس المـــرمـــى واقـــفـــا على 
قدميه لفترة أطول، كانت فرصه 
أفضل في التصدي لركلة الجزاء. 
وهذا هو ما فعله مع أغويرو». 

ولا يمكنك أن تجد شخصا 
واحـــــدا يــقــول كــلــمــة ســيــئــة عن 
ميندي. ويصفه بيرناتوفيتش 
بأنه جوكر ورجل نبيل وقائد. 
وكان فرانك لامبارد، الذي رحل 
الــقــيــادة الفنية لتشيلسي  عــن 
وحل محله توماس توخيل في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
يـــحـــب مـــيـــنـــدي ويـــشـــيـــد دائـــمـــا 
بــســلــوكــه. وقــــد تــكــيــف حـــارس 
المـــرمـــى الــســنــغــالــي الــبــالــغ من 
العمر ٢٩ عاماً مع أجواء اللعب 
والمعيشة في إنجلترا سريعا، 
ويعد أحد اللاعبين المحبوبين 
للغاية فــي صفوف تشيلسي، 
وتربطه علاقة خاصة بكل من 
بن تشيلويل وماسون ماونت 

ونغولو كانتي. 
وبـــــــعـــــــد فــــــــــوز تـــشـــيـــلـــســـي 
عـــــلـــــى لــــيــــســــتــــر ســــيــــتــــي عـــلـــى 
مــلــعــب «ســـتـــامـــفـــورد بـــريـــدج» 
فـــي المــرحــلــة قــبــل الأخـــيـــرة من 
بـــدا ميندي  الـــــدوري،  مسابقة 
سعيداً وقانعاً وهو يتجول في 
الملعب مــع ولــديــه الصغيرين. 
وبعد ست سنوات من أقل نقطة 
فـــي مــســيــرة مــيــنــدي الــكــرويــة، 
أصــــبــــحــــت الــــفــــرصــــة ســـانـــحـــة 
تماما لكي يصبح أحــد أعظم 
حـــراس المــرمــى فــي عــالــم الــكــرة 
القدم اليوم، خاصة بعدما قاد 
بــلــقــب دوري  لــلــفــوز  تشيلسي 

أبطال أوروبا. 

«تويتر» و«فيسبوك» إرسال رسائل الكراهية ما زال مستمراً رغم مقاطعة الهيئات الرياضية لـ

لماذا لا تغلق وسائل التواصل الاجتماعي حسابات المسيئين عنصرياً؟
لندن: شون إنغل 

بعد انتهاء حملة مقاطعة 
العديد من المؤسسات والهيئات 
الــريــاضــيــة لــوســائــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، الــــتــــي اســـتـــمـــرت 
أربــــعــــة أيــــــــام، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
فــشــل المـــواقـــع الــكــبــرى لــوســائــل 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــي 
مـــعـــالـــجـــة الـــــكـــــراهـــــيـــــة، دعــــونــــا 
نحاول تخيل واقع بديل. تماماً 
كما هو الحال الآن، يبدأ الأمر 
بــــــإرســــــال المـــســـيـــئـــين إســـــــــاءات 
عـــنـــصـــريـــة إلـــــى مـــحـــمـــد صـــلاح 
أو مــــاركــــوس راشـــــفـــــورد، عــلــى 
سبيل المثال، أو مهاجمة نجمة 
رياضية أو معلق رياضي. وفي 
هذا العالم الموازي، ينطلق فريق 
من المحققين إلى العمل في هذه 

القضية.
فــمــاذا الــذي قــد يحدث بعد 
ذلـــــــك؟ فــــي الــــبــــدايــــة ســيــتــعــرف 
المــحــقــقــون عــلــى أســمــاء الــجــنــاة 
وأرقــــــــــــــام هــــواتــــفــــهــــم وأمـــــاكـــــن 
إقامتهم، ثم يتم تنبيه السلطات 
المعنية. وبعد ذلك بوقت قصير، 
ســيــتــم إغــــلاق حــســابــات هـــؤلاء 
المسيئين على وسائل التواصل 
الاجتماعي. وفي أسوأ الحالات، 
ســـــــــوف تــــلاحــــقــــهــــم الـــــشـــــرطـــــة. 
وأخــــيــــراً، عــنــدمــا يـــــدرك الــنــاس 
أن الإســاءات عبر الإنترنت لها 
عواقب فعلية على أرض الواقع، 
ســيــبــدأ الـــكـــثـــيـــرون فـــي تــعــديــل 
سلوكهم، وبالتالي قد يتوقف 
الــتــســونــامــي مــن الكراهية  هـــذا 

عبر شبكة الإنترنت.
إنــه افــتــراض خــيــالــي، لكنه 
لـــيـــس ســـخـــيـــفـــاً كـــمـــا قـــــد يـــبـــدو 
لـــلـــبـــعـــض. فـــفـــي مــــايــــو (أيــــــــار) 
العام الماضي، أجــرى المحققون 
فــي مــؤســســة «ســبــورت رادار»، 

الــذيــن يقضون معظم أوقاتهم 
فـــــي كـــشـــف الــــتــــلاعــــب بــنــتــائــج 
المـــبـــاريـــات، مــخــطــطــاً تجريبياً 
فـــي بــطــولــتــين اســتــعــراضــيــتــين 
للتنس من أجل تعقب المسيئين 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت. وكـــــان مـــن بين 
المستهدفين تايلور تاونسند، 
التي تعرضت لإساءة عنصرية 
مــن قبل ستة أشــخــاص بسبب 
لــــون بــشــرتــهــا، ونـــجـــم آخــــر من 
نجوم لعبة التنس تــم تهديده 
الــجــســدي ضــده وضد  بالعنف 
صــديــقــتــه. وبــصــفــة إجــمــالــيــة، 
أرسل ٤٤ شخصاً رسائل مسيئة 
لــلاعــبــين خـــلال تــلــك الأســابــيــع. 
وتـــعـــقـــبـــت مـــؤســـســـة «ســـبـــورت 

رادار» ٢١ شخصاً منهم.
ثــم قــامــت المؤسسة بتنبيه 
السلطات المختصة وساعدتها 
على اتباع مسار العمل المناسب 
المـــــســـــيـــــئـــــين مـــن  مــــــــن حــــــــــذف   -
منصات التواصل الاجتماعي، 
إلــــى الــعــمــل مـــع ســلــطــات إنــفــاذ 
الــــقــــانــــون لاتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات 
الــقــانــونــيــة الــــلازمــــة. وبــالــطــبــع 
كانت الإجراءات مختلفة، حسب 
شـــدة الــتــهــديــد والمـــوقـــع، لكنها 
ساعدت الضحايا على الشعور 
بــــــأن هــــنــــاك مَــــــن يـــقـــف خــلــفــهــم 

لحمايتهم.
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، قــامــت 
المؤسسة بتجربة خطط مماثلة 
فـــي ريـــاضـــتـــين أخــــريــــين، حيث 
أخـــبـــرنـــي أنــــدريــــاس كــرانــيــش، 
المدير الإداري لخدمات النزاهة 
بمؤسسة «ســبــورت رادار»، أن 
معدل النجاح الذي تحقق وصل 
إلى نحو ٥٠ في المائة، وقال: «لا 
يوجد فرق كبير بين أن تبحث 
عــن التلاعب بنتائج المباريات 
أو أن تبحث عن شخص يُسيء 
للاعبين على وسائل التواصل 

الاجتماعي، ففي نهاية المطاف 
نحن نقوم بإجراء تحقيق فيما 
يــــحــــدث. وقـــــد جـــــاء رفــــاقــــي فــي 
العمل من الشرطة ومؤسسات 
إنـــــــفـــــــاذ الــــــقــــــانــــــون ومــــكــــافــــحــــة 
الاحـــتـــيـــال المــــالــــي، وعـــلـــى وجــه 
الــخــصــوص مــن هيئات الــدفــاع 
الــعــســكــري ومــكــافــحــة الإرهــــاب، 
لــذلــك فــهــم يــعــرفــون جــيــداً كيف 

يعثرون على المسيئين».

ومـــن الــواضــح أن مــثــل هــذا 
الـــنـــهـــج هـــــو أفــــضــــل حـــــل لـــهـــذه 
المــــشــــكــــلــــة. لــــكــــن هـــــنـــــاك أيـــضـــاً 
أبــســط يمكن لشركات  خــطــوات 
التواصل الاجتماعي اتخاذها. 
وإذا نظرنا إلى موقع «تويتر» 
أنـــه مــا زال مــصــراً على  سنجد 
أنه «لا مكان للسلوك العنصري 
فـــي خــدمــتــنــا، وعـــنـــدمـــا نــحــدد 
الـــحـــســـابـــات الــــتــــي تــنــتــهــك أيـــاً 

مــن قــواعــد تويتر، فإننا نتخذ 
إجـــــــــــــــــراءات». ومـــــــع ذلـــــــــك، فــــإن 
يُــعــتــبــر عنصرية  تفسيرها لمــا 

ما زال يتسم بالغموض.
وكــتــب الــنــاشــط الــســيــاســي 
البريطاني ساندر كاتوالا هذا 
الأســـبـــوع يـــقـــول: «انــــظــــروا إلــى 
الــتــغــريــدات العنصرية التالية 
(لا يـــوجـــد ســـــود فــــي المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي – حــافــظــوا على أن 

يــــكــــون مــنــتــخــبــنــا مــــن الــبــيــض 
- مــــــاركــــــوس راشـــــــفـــــــورد لــيــس 
الــســود لا يمكن أن   - إنجليزياً 
يكونوا إنجليزيين). لقد طلبت 
من موقع «تويتر» تأكيد ما إذا 
كانت هذه التغريدات العنصرية 
مــســمــوحــاً بــهــا عــلــى المــنــصــة أم 
لا. لــقــد أكـــــدوا أن هــــذه الأنــــواع 
مـــن الـــتـــغـــريـــدات الــعــنــصــريــة لا 
الــقــواعــد الحالية  تتعارض مــع 

للموقع!»، ورغــم كل هــذا، يقول 
كاتوالا إن القواعد التي يتبعها 
مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» أكـــثـــر صــرامــة 
مــــــن تــــلــــك المــــتــــبــــعــــة فــــــي مـــوقـــع 

«فيسبوك»!
يــــقــــول كـــــاتـــــوالا نـــفـــســـه إنـــه 
تــلــقــى إســــــاءات عــنــصــريــة أكــثــر 
بكثير مــمــا تــعــرض لــه قــبــل ٢٠ 
عـــــامـــــاً، «رغــــــــم انــــخــــفــــاض عـــدد 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يـــتـــبـــنـــون 
مواقف عنصرية». لقد سمحت 
الــتــغــيــيــرات الــتــي شــهــدهــا عالم 
التكنولوجيا للعنصريين بنشر 
سمومهم بسهولة أكبر، وبشكل 
مباشر. وبينما قادت كرة القدم 
حملة مقاطعة وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، فــيــتــعــين عــلــيــهــا 
تــلــقــي نــظــرة فاحصة  أيــضــاً أن 
على نفسها. لقد أظهر استطلاع 
للرأي أجرته مؤسسة «يوغوف» 
مؤخراً لصالح حملة «كيك إت 
الـــعـــنـــصـــريـــة،  لمــــواجــــهــــة  أوت» 
وشــمــل أكــثــر مــن ١٠٠٠ مشجع، 
أن ٣٠ في المائة منهم قد شاهدوا 
أو سمعوا تعليقات أو هتافات 
المــبــاريــات  عنصرية فــي إحـــدى 
في عام ٢٠١٩. في الحقيقة، يعد 

هذا رقماً صادماً ومخزياً.
ويـــقـــول لـــويـــس ويــلــتــشــيــر، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
«ســـيـــفـــن لــــيــــغ» لـــلاســـتـــشـــارات 
الرقمية: «نــحــن فــي وضــع أدت 
فيه وسائل التواصل الاجتماعي 
بلا شك إلــى إحضار الإســاءات 
العنصرية إلــى كــرة الــقــدم. لكن 
هناك أيضاً حجة مفادها أن كرة 
الــقــدم نفسها قــد جلبت بعضاً 
من سمومها لوسائل التواصل 
الاجتماعي». إذا، ما الذي يمكن 
أكــثــر؟ يعتقد ويلتشير،  عمله 
الذي أشرف من قبل على تحرير 
مــوقــع «بــــي بـــي ســـي ســبــورت» 

عــلــى الإنــتــرنــت وكــــان مــســؤولاً 
تــنــفــيــذيــاً كــبــيــراً فـــي «تـــويـــتـــر»، 
أن المــــواقــــع الــعــمــلاقــة لــوســائــل 
التواصل الاجتماعي والأندية 
يجب أن تعمل معاً بشكل وثيق 

من أجل مصلحة بعضها.
ويـــقـــول: «ســيــخــبــرك مــوقــع 
إنستغرام بأنه اتخذ إجـــراءات 
بــــشــــأن المــــلايــــين مــــن خـــطـــابـــات 
الــكــراهــيــة الــعــام المـــاضـــي، وأنــه 
قد وجد ٩٥ في المائة منها قبل 
أن يبلغ أي شخص عنها. وقد 
أطلق الموقع مؤخراً أداة جديدة 
مـــن شــأنــهــا تــصــفــيــة الــرســائــل 
المــرســلــة إلـــى صــنــاديــق الــبــريــد 
الـــعـــامـــة بــــنــــاءً عـــلـــى قـــائـــمـــة مــن 
المصطلحات والكلمات المسيئة. 
لــكــن يــجــب عــلــى هـــذا المـــوقـــع أن 
يُظهر للاعبين والأندية الأدوات 
التي يستخدمها - بينما تواصل 
الأندية الضغط حتى يتم عمل 

المزيد لحماية لاعبيها».
بـــــالمـــــنـــــاســـــبـــــة، أخــــبــــرتــــنــــي 
أنــه  مــؤســســة «ســـبـــورت رادار» 
رغـــم الإجــــــراءات الــتــي يتخذها 
مــوقــع إنــســتــغــرام، فــقــد تــم نشر 
رمـــوز تعبيرية على شكل قرد 
رداً على منشور نشره حــارس 
مرمى تشيلسي إدوارد ميندي 
يدعم من خلاله حملة مقاطعة 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي! 
وتــــــقــــــول مــــؤســــســــة «ســـــبـــــورت 
إنـــهـــا ســتــقــدم خــدمــتــهــا  رادار» 
الــلاعــبــين – عــن طريق  لحماية 
تقليل المسيئين عبر الإنترنت - 
مجاناً لأول ناديين إنجليزيين 
يــتــواصــلان مــعــهــا، مــن أجـــل أن 
تثبت فاعلية الإجـــــراءات التي 
الــصــدد. لكن  تتخذها فــي هـــذا 
المـــؤكـــد هـــو أن محققي  الـــشـــيء 
هـــذه المــؤســســة مـــا زال أمــامــهــم 

الكثير من العمل للقيام به!

الإساءات العنصرية مستمرة رغم الحملات ضدها (رويترز) 

السنغالي ميندي من دوري المظاليم لحارس في كبرى بطولات أوروبا (أ.ف.ب)

ميندي 
أطاح 

بكيبا من 
حماية 
عرين 

تشيلسي 
(أ.ف.ب)

لم يكن مسؤولو مرسيليا قادرين على فهم 
كيف يمكن لحارس شاب بهذه الإمكانات

 أن يظل فترة طويلة من دون أي ناد



الفنانة المصرية روجينا 

الفنان 
المصري 
محمد 
محيي

تؤكد ريان حركة أنها بعد اليوم 
لن تؤدي أدوار الفتاة المراهقة 
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E N T E R T A I N M E N T

قالت الفنانة المصرية روجينا، 
إنها سعيدة بالردود الإيجابية 
الــتــي وصــلــتــهــا عــقــب تقديمها 
المطلقة  الدرامية  أولــى بطولاتها 
فــــي مـــوســـم رمــــضــــان المـــاضـــي 
السلطان»،  عبر مسلسل «بنت 
أنها ترفض تجسيد  موضحة 

شــخــصــيــة المــــــرأة الــضــعــيــفــة أو 
المنكسرة.

وأكــدت روجينا في حوارها 
مع «الشرق الأوسط» أنها لم تسع 
من قبل لتقديم للبطولة المطلقة 
خــــلال مـــشـــوارهـــا الـــفـــنـــي، لكن 
النجاح الذي حققته بشخصية 

«فدوى» في مسلسل «البرنس» 
بموسم درامـــا رمــضــان ٢٠٢٠ 
كـــــــان وراء ظــــهــــورهــــا كــبــطــلــة 
مطلقة في عام ٢٠٢١. وكشفت 
أنها تحلم بتقديم سيرة الفنانة 
الراحلة نعيمة عاكف في عمل 

درامي... إلى نص الحوار.

بعد مشاركتها في «للموت» و«أولاد آدم» و«دفعة بيروت»

ريان حركة: محظوظة لوقوفي منذ بداياتي أمام نجوم الشاشة
بيروت: فيفيان حداد

قــــالــــت المـــمـــثـــلـــة ريـــــــان حــركــة 
أكــثــر مــن عمل  إن مشاركتها فــي 
درامــي إلى جانب نجوم الشاشة 
العربية، زوّدتها خبرة ونضوجاً 
فــــي حــديــث  فــــي الأداء. وتـــتـــابـــع 
«الــشــرق الأوســــط»: «محظوظة  لـــ
أنــــا لأقــــف أمـــــام نـــجـــوم مــعــروفــين 
ومــخــرجــين عــــرب، مــنــذ إطــلالــتــي 
الأولــى، في عالم الدراما. كل ذلك 
حدث في وقت قصير، حتى إنني 
لــم أســتــوعــب الــســرعــة الــتــي جرت 
بها الأحداث». وريان التي جسدت 
في مسلسل «للموت» الرمضاني 
دور لميس، لاقت استحساناً كبيراً 

من قبل المشاهد اللبناني 
والـــعـــربـــي مـــعـــاً؛ فهي 

اســـتـــطـــاعـــت ورغـــــم 
فتوة تجربتها، أن 
تقدم أداء تلقائياً 
وطـــــــبـــــــيـــــــعـــــــيـــــــاً، 
وكـــــــــــــــأنـــــــــــــــهـــــــــــــــا 
صـــــــــــــاحـــــــــــــبـــــــــــــة 
خبرات طويلة 
فــــــــــــــي عـــــــالـــــــم 
ـــــتـــــمـــــثـــــيـــــل.  ال

ــــــق:  وتــــــعــــــلّ

«المــســلــســل لاقـــى انــتــشــاراً كــبــيــراً، 
وهــــــو مــــا عــــــزز فــــرصــــة وصـــولـــي 
لأكـــبـــر عـــــدد مــــن المـــشـــاهـــديـــن فــي 
لبنان وبلدان عربية عديدة. كما 
أن أجواء العمل ككل كانت رائعة، 
بقيادة المخرج فيليب أسمر، الذي 

وقفت أمام كاميرته لأول مرة».
وكـــــــــــــان لــــــــريــــــــان حـــــــركـــــــة أن 
ســبــق وشــــاركــــت فـــي مــســلــســلات 
رمضانية عديدة، بينها «بروفا» 
و«أولاد آدم» و«دفـــعـــة بــيــروت». 
وتعلق: «إنــهــا أعــمــال درامــيــة من 
الـــطـــراز الأول زودتـــنـــي بــخــبــرات 
لــم تــســنــح لــكــثــيــريــن مــن الممثلين 
فــي بــدايــاتــهــم. فكنت أحــلــم مثلاً 
بالتعاون مع المخرج الليث حجو، 
وكنت أتابع بشغف الأعمال 
الــــــتــــــي يــــنــــفــــذهــــا كــــونــــي 
معجبة كــثــيــراً بعينه 
تـــنـــي  الـــثـــاقـــبـــة. جـــاء
الــفــرصــة عــلــى طبق 
مــــن فـــضـــة عــنــدمــا 
أخـــــــرج مــســلــســل 
(دفعة بيروت). 
وهـــــذا الــعــمــل 
بـــــــــــــالـــــــــــــذات 
مـــــن  زاد 
مــــعــــرفــــتــــي 
واطــلاعــي 
عـــــــــــلـــــــــــى 
عــــــــــالــــــــــم 

التمثيل، لا سيما أنه كان خليجي 
الــطــابــع، ويــشــارك فيه كوكبة من 
النجوم العرب. كما أن وقوفي أمام 
ممثلين مخضرمين، أمثال كارول 
عبود وفـــادي أبــي ســمــرا، إضافة 
إلـــــى مـــاغـــي بــــو غـــصـــن ودانـــيـــيـــلا 
رحــمــة ومكسيم خليل وغيرهم، 
طـــبـــع مـــســـيـــرتـــي الـــفـــنـــيـــة بــدمــغــة 
إلــى أدائهم  حرفية. فكنتُ أتطلع 
بــــإعــــجــــاب كـــبـــيـــر، وأراهــــــــــم كــيــف 
ينتقلون من حالة إلى أخــرى في 
أدوار مــركــبــة، تتطلب كــثــيــراً من 
الــجــهــد. وفــي مسلسل (لــلــمــوت)، 
وفي الأوقــات التي لم يكن عندي 
مشاهد لتصويرها، كنت أجلس 
بــــقــــرب المـــــخـــــرج فـــيـــلـــيـــب أســـمـــر، 
لأغب المزيد من المعرفة من خلال 

توجيهاته للممثلين».
وريـــــان الــتــي تــحــضــر حالياً 
للحصول على شهادة الماجستير 
فــــي عـــلـــوم الاقــــتــــصــــاد، ســـبـــق أن 
تــخــرجــت فــي كلية الإعــــلام، قسم 
الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة. ولـــكـــن كــيــف 
بدأت رحلتها مع التمثيل؟ تروي 
«الـــشـــرق  فــــي ســـيـــاق حـــديـــثـــهـــا لــــ
الأوسط»: «لطالما حلمت بدخول 
مـــجـــال الـــتـــمـــثـــيـــل، ولـــكـــن والـــــدي 
كانا يصران على ضــرورة إكمال 
الـــجـــامـــعـــيـــة أولاً، كــي  دراســـــتـــــي 
أكــــوّن لنفسي الإطــــار التعليمي 
المـــطـــلـــوب لأي فـــتـــاة فــــي عـــمـــري. 
وفــي إحــدى المـــرات وصلني خبر 
مـــفـــاده أن شـــركـــة «إيـــغـــلـــز فــيــلــم» 
تجري عملية «كاستينغ»، وكنت 
يـــومـــهـــا أتـــحـــضـــر لامـــتـــحـــانـــاتـــي 
قـــراري بأن  فــاتــخــذت  الجامعية. 
أجرب حظي، وأعــود بسرعة إلى 
جامعتي لأكمل امتحاناتي. وكم 
كانت مفاجأتي كبيرة، عندما تم 

الاتصال بي إثر عودتي مباشرة، 
وطُلب مني المشاركة في مسلسل 
(بروفا)». حالياً تربط ريان حركة 
بالممثلة ماغي بو غصن، صداقة 
وطيدة، وتوضح: «هي رافقتني 
منذ بداياتي، وكانت تتنبه إليّ، 
وتساعدني، وتعطيني النصائح 
الــــضــــروريــــة فــــي أدائــــــــي، وكـــأنـــي 

ابنتها». 
وعن الممثلات اللاتي اكتشفت 

بينها وبينهن انسجاماً ملحوظاً 
خلال تصوير مشاهدها معهن، 
تــــقــــول: «أكــــثــــر المـــمـــثـــلات الـــلاتـــي 
تــــشــــاركــــت مـــعـــهـــن عــــــــدداً كـــبـــيـــراً 
مـــن المـــشـــاهـــد، هـــن كــــــارول عــبــود 
فـــي مــســلــســل (لـــلـــمـــوت). أعــجــبــتُ 
بـــأدائـــهـــا، وبــكــيــفــيــة فــصــلــهــا بين 
الــذي تلعبه وشخصيتها  الــدور 
الــحــقــيــقــيــة. فــكــنــا نــلــهــو مــعــا في 
الــكــوالــيــس، ونــتــفــق عــلــى طبيعة 

تـــــنـــــاول أدوارنــــــــــــا مـــعـــاً بــطــريــقــة 
رائعة. وعندما نقف أمام الكاميرا 
تأخذني معها في عمل احترافي، 
لم أشهد مثله من قبل. الأمر نفسه 
عشته مع الممثلة دانييلا رحمة؛ 
فــقــد جــمــعــتــنــا مــشــاهــد رئــيــســيــة 
ومحورية في مسلسل (للموت). 
وكـــان تناغمنا وانــســجــامــنــا في 
تـــقـــديـــم الـــــدوريـــــن كـــــأم وابــنــتــهــا 
بــارزا يرتكز على كيمياء غريبة 

تجري بيني وبينها. وفي بعض 
المــــشــــاهــــد الـــــتـــــي كـــــانـــــت حـــزيـــنـــة 
بــين الاثـــنـــين، كـــان الأمـــر ينعكس 
أيــضــاً على فــريــق العمل. فكانوا 
يــتــأثــرون، ويــشــاركــونــنــا الــبــكــاء، 
ويـــتـــعـــاطـــفـــون مـــعـــنـــا. فــتــمــثــيــلــي 
معها حفر في ذهني، ولن أنسى 
أبداً هذا الانسجام الذي استطعنا 

تحقيقه مع بعضنا البعض».
وعما إذا هي تنوي الخضوع 
لــــــدراســــــة فـــــي الـــتـــمـــثـــيـــل تــصــقــل 
مـــشـــوارهـــا، تـــقـــول: «لا بـــد مـــن أن 
أقـــــوم بـــهـــذه الـــخـــطـــوة، عـــاجـــلاً أم 
آجــــــلاً؛ فـــالـــدراســـة مـــن شــأنــهــا أن 
تــــزودنــــي بـــقـــواعـــد ذهـــبـــيـــة لــهــذه 
الـــلـــعـــبـــة الـــتـــي أعـــشـــقـــهـــا. ولــكــنــي 
الــوقــت نفسه أعتبر تجاربي  فــي 
المتتالية مــع ممثلين ومخرجين 
عرب ولبنانيين، هي، بحد ذاتها، 
دروس من نــوع آخــر، أحــاول قدر 
إمكاني الاستفادة منها إلى أبعد 

حدود».
وعـــــــــــن أســــــــمــــــــاء المــــمــــثــــلــــين 
الــوقــوف  المعجبة بهم وتتمنى 
إلـــــى جـــانـــبـــهـــم، تــــقــــول: «أتـــابـــع 
الــســوريــة،  الـــدرامـــا  بشكل كبير 
وأنــا معجبة بالممثلة السورية 
نــاديــن تحسين بــك. فمسيرتها 
الفنية تشبه إلى حد كبير التي 

خضتها شخصياً».
وعــمــا إذا هــي راضــيــة على 
المساحات التمثيلية الصغيرة 
التي تقوم بها، والــتــي تقيدها 
فـــي شــخــصــيــة الــفــتــاة المــراهــقــة، 
تـــقـــول: «كــــل مــمــثــل فـــي بــدايــاتــه 
يــخــطــو خـــطـــوات صــغــيــرة أولاً، 
لــــيــــتــــدرج فـــيـــمـــا بـــعـــد فــــي عــالــم 
الدراما ويصبح متمرساً بشكل 
أكبر. صحيح أني قدمت أكثر من 

دور لشخصية المراهقة، ولكنها 
لم تكن متشابهة بالمحتوى.

الـــــــيـــــــوم   أعـــــــتـــــــقـــــــد أنــــــــنــــــــي 
تــجــاوزت تلك المــرحــلــة، وصــرت 
لــتــقــديــم أدوار  عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
مـــغـــايـــرة؛ فـــــــدوري، (لمـــيـــس) في 
(للموت) سيكون آخــر العنقود 
فـــي هــــذا المـــجـــال. وانـــطـــلاقـــاً من 
ذلــــك ســتــشــاهــدونــي قــريــبــاً في 
عـــمـــل درامـــــــي جـــديـــد وبـــصـــورة 

مختلفة».
وعـــن اســتــعــداداتــهــا للجزء 
الــثــانــي مــن مسلسل «لــلــمــوت»، 
الــقــرار نهائياً  تــقــول: «لــم يُتخذ 
بـــعـــد عــــن حـــيـــثـــيـــات وتــفــاصــيــل 
الــجــزء الأول. وكــمــا ذكــر  تكملة 
أســتــاذ جــمــال ســنــان فــي إحــدى 
تــصــريــحــاتــه، فــــإن الــتــكــمــلــة قد 
تتألف من ١٠ حلقات فقط. ولذلك 
الأمـــور بهذا الخصوص ليست 
واضحة بعد بما فيه الكفاية، كي 

أستطيع التحدث عنها».
تــحــلــم ريــــــان حـــركـــة بــيــنــهــا 
وبــــين نــفــســهــا، بــالــطــريــق الـــذي 
تــرغــب بــه ضمن عــالــم التمثيل. 
وتــقــول: «بالتأكيد بيني وبين 
نفسي أحلم كثيراً بالغد، وبما 
يمكنه أن يحمل لي.  صحيح أنه 
مجال مُتعِب ويسرق من صاحبه 
كل طاقاته، ولكن ذلك لا يمنعني 
من الحلم في الوقوف أمام باسم 
يــاخــور وقــصــي الــخــولــي مــثــلاً، 
فــهــمــا مـــن المــمــثــلــين الـــذيـــن أكـــنّ 
لهما إعجاباً وتقديراً كبيرين. 
وهــنــا لا بــد لــي مــن ذكــر الممثلة 
سيرين عبد النور، فهي بنظري 
أيقونة الدراما العربية، وأتمنى 
أن أشاركها عملاً تمثيلياً يوماً 

ما».

ريان حركة طبعت المشاهد العربي بشخصية «لميس»  التي لعبتها في مسلسل «للموت»

ASHARQ AL - AWSAT تحضيره لطرح ١٢ أغنية جديدة أكد لـ 

محمد محيي: لم أظلم نفسي غنائياً
القاهرة: محمود الرفاعي

قــــــال الــــفــــنــــان المـــــصـــــري مــحــمــد 
محيي إنه لم يتسبب يوماً في ظلم 
نــفــســه غــنــائــيــاً، وإن تــغــيــرات ســوق 
الغناء خلال الأعوام العشرة الماضية 
كانت وراء تغيبه عن الساحة الفنية، 
وكــــشــــف فـــــي حـــــــــواره مـــــع «الــــشــــرق 
الأوســط» أنه يمتلك عدداً كبيراً من 
الأغــنــيــات سيطرحها خــلال الفترة 
المــقــبــلــة قــبــل طـــرح ألــبــومــه الغنائي 

الجديد «بتاع زمان».
في البداية قال محيي: «أرفض 
اتــهــامــي بالتسبب فــي ظــلــم نفسي 
فنياً، ولكن ســوق الغناء فــي مصر 
والـــــوطـــــن الــــعــــربــــي شـــهـــد تـــغـــيـــرات 
كبيرة خلال السنوات الماضية، ففي 
بـــدايـــة ظـــهـــوري بــتــســعــيــنــات الــقــرن 
المـــاضـــي كــــان يـــوجـــد الـــعـــشـــرات من 
شركات الإنتاج، أمام عدد قليل من 
المــطــربــين، لــذلــك كـــان المـــطـــرب قـــادراً 
عــلــى الإبــــــداع وتــقــديــم أعـــمـــال فنية 

كــــل عــــــام، وبـــــــدأت هـــــذه الـــظـــاهـــرة 
في التراجع مع مــرور السنين، 
ورغـــم ذلـــك كــنــت حــريــصــاً على 
تقديم ألبوم غنائي كل عام أو 
عامين، إلى أن حدثت تغيرات 

جـــذريـــة بــالــصــنــاعــة مـــع بــدايــة 
ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي، حيث 

تدهورت الأوضاع واختفت معظم 
 منهم 

َّ
شركات الإنتاج، ولم يتبق

ســوى شركتي (مزيكا) و(روتــانــا)، 
وجاء ذلك بالتزامن مع تضاعف 

عــــــدد المــــطــــربــــين، وأصـــبـــح 
النجاح يقاس بمدى 

الانــتــشــار عبر 
المـــــــنـــــــصـــــــات 
الـــــــرقـــــــمـــــــيـــــــة 
ومـــــــــــــواقـــــــــــــع 
الــــــتــــــواصــــــل 
الاجــتــمــاعــي 
ومــــــــــــــوقــــــــــــــع 

يوتيوب».
وكــــشــــف 
مــــــــــحــــــــــيــــــــــي 
عــــــــن خـــطـــتـــه 
الــــغــــنــــائــــيــــة 
لــــــلــــــشــــــهــــــور 
المـــــــــقـــــــــبـــــــــلـــــــــة 
مــــــــن الــــــعــــــام 
الـــــــــــجـــــــــــاري، 

قـــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــلاً: 
«خــــطــــة الــــعــــودة 

لــلــغــنــاء بــــدأت منذ 
نــهــايــة الــعــام المــاضــي 

أغـــــنـــــيـــــات  بــــــــإطــــــــلاق ٦ 
بـــطـــريـــقـــة الــســيــنــغــل مــع 
شــــــركــــــة (مـــــــزيـــــــكـــــــا)، مـــن 
بــيــنــهــا أغـــنـــيـــات حــقــقــت 
نجاحاً لافتاً على غــرار 
(ســهــرانــين) و(فــوضــت 

أمري) و(قضية)، وقبل شهر رمضان 
الكريم أيضاً طرحت أغنية (مبقتش 
شبهي) بالتعاون مع شركة إنتاج 

أخرى تدعى (أتش أر برودكشن)».
أنـــه «يمتلك ١٢ أغــنــيــة لم  وأكـــد 
يطرحها بعد، ستكون نواة ألبومه 
الغنائي الجديد الذي سوف يحمل 

عنوان (بتاع زمان)».
وأشــار محيي إلــى أن «أغنيتي 
(ســـهـــرانـــين) و(أنـــــت فـــي دمــــي) هما 
أقرب أغنيتين لشخصيته الحقيقية، 
كـــل الأغــنــيــات الــتــي أطــرحــهــا تعبر 
عـــــن حــــالــــة خــــاصــــة بــــــي، وكــــــل تــلــك 
الأغــنــيــات الــجــديــدة لمست جـــزءاً في 

شخصيتي».
وعـــن كــوالــيــس أغــنــيــة «مبقتش 
شــبــهــي»، يــقــول الــفــنــان المـــصـــري إن 
«المخرج نبيل مكاوي وضع تصوراً 
مـــبـــدعـــاً لـــلأغـــنـــيـــة، لــــذلــــك تــحــمّــســت 
لـــلـــعـــودة إلــــى الــكــلــيــبــات مـــن جــديــد، 
وتـــــم الـــتـــصـــويـــر فــــي يــومــين 
تـــــقـــــريـــــبـــــاً، وهـــــــذه 
الأغنية ترصد 
حالة شخص 
يـــــــتـــــــعـــــــرض 
لأزمــــــــــــــــــــــــــــات 

نــــتــــيــــجــــة الــــــــظــــــــروف الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والاقتصادية التي يمر بها، تؤثر فيه 
بــشــدة، وهــي ربما انعكاس حقيقي 
لما عايشته خلال السنوات الماضية».

أما أغنية «أنت في دمي» فكان 
الـــفـــنـــان المــــصــــري عـــمـــرو ديــــــاب قــد 
غــنــى جـــزءاً مــن مطلعها عـــام ٢٠٠٣ 
خــلال حفل غنائي كبير أحــيــاه في 
الــســوريــة دمــشــق، ولكنه  العاصمة 
لم يطرحها بشكل رسمي وبعد ١٤ 
عاماً، قــام محيي بطرحها بصوته 
بعد أن قام الشاعر أيمن بهجت قمر 
بــتــغــيــيــر كــلــمــات مــطــلــعــهــا، بحسب 
محيي، الذي يضيف: «أحببت ألحان 
الأغــنــيــة الــتــي وضــعــهــا المــوســيــقــار 
وليد سعد، كما أن المــوزع فهد بذل 
فيها مجهوداً رائعاً، لذلك أشكرهما 

جداً على تلك الهدية».
وعن تعاونه مع الفنان المصري 
إنــه «عقد  محمد منير، قــال محيي 
جــلــســات عــمــل مــطــولــة مــعــه لتقديم 
ديــــــــو غــــنــــائــــي بـــــعـــــنـــــوان (جـــــوابـــــي 
الأخـــــيـــــر)»، لافـــتـــاً إلــــى أن «الأغــنــيــة 
أعجبته للغاية، لكن حتى الآن لم 
نــســتــقــر بـــعـــد عـــلـــى شـــكـــل الـــتـــعـــاون 
بـــيـــنـــنـــا، وأتـــمـــنـــى أن يــتــحــقــق هـــذا 
الــتــعــاون لأنــه سيكون شــرفــاً كبيراً 
لي الغناء مع ملك الأغنية المصرية 

والعربية».
وكــــشــــف المـــــطـــــرب المـــــصـــــري أن 
«هــنــاك أغنيتين يعمل حــالــيــاً على 
الانتهاء منهما لطرحهما قبل عيد 
الأضـــحـــى المـــبـــارك؛ الأولـــــى بــعــنــوان 
(واحدة) من كلمات أشرف أمين، 
وألــحــان مصطفى عــوض، أما 
الأغنية الثانية بعنوان (ورقة 
وقلم) وهي من كلمات إيهاب 
عــــبــــده، وألـــــحـــــان مــصــطــفــى 

عوض».
يــذكــر أن الــفــنــان محمد 
مــــحــــيــــي قـــــــد طـــــــــرح آخـــــر 
ــــبــــومــــاتــــه الـــغـــنـــائـــيـــة  أل
بـــعـــنـــوان   ٢٠٠٨ عـــــــام 
«مــظــلــوم» بالتعاون 
مــــــــــــــــــــــــــــع شــــــــــــــركــــــــــــــة 
«ميلودي»، واقتصر 
ظــــــــــهــــــــــوره الـــــفـــــنـــــي 
خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
المــــــــاضــــــــيــــــــة عــــلــــى 
طـــرح عـــدد بسيط 
مـــــــــن الأغــــــنــــــيــــــات 
الــســيــنــغــل، حتى 
عــــــاد مــــجــــدداً فــي 
نــــــهــــــايــــــة الــــــعــــــام 
المـــــــاضـــــــي عـــبـــر 
أغـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــة 
«سهرانين».

ASHARQ AL - AWSAT إنها تحلم بتقديم سيرة نعيمة عاكف قالت لـ 

روجينا: المرأة الضعيفة لا تستهويني فنياً

القاهرة: محمود الرفاعي

> ما تقييمك لردود الفعل التي تلقيتها 
الأولـــى فــي مسلسل  المطلقة  بشأن بطولتك 

«بنت السلطان»؟
- ردود الفعل على المسلسل كانت 
رائــعــة، ويكفي أنــه ربــمــا يــكــون العمل 
الـــدرامـــي الــوحــيــد فــي مــوســم رمــضــان 
الـــذي لــم يــتــعــرض لأي انــتــقــاد سلبي، 
وهــو مــا يثبت أن صناع العمل ســواء 
الــكــاتــب أيــمــن ســلامــة والمـــخـــرج أحــمــد 
شــفــيــق قـــدمـــوا عــمــلاً رائـــعـــاً ومــنــاســبــاً 
الــعــربــيــة، حيث  أفــــراد الأســــرة  لجميع 
تضمن قصة جيدة ومليئة بالتشويق 
والإثـــــــــارة والأكــــشــــن والـــكـــومـــيـــديـــا مــع 
الــحــفــاظ عــلــى عـــــادات وتــقــالــيــد الأســـر 

العربية.
يـــكـــون «بــنــت  > ولمــــــاذا تــحــمــســت لأن 
السلطان» هو أولى بطولاتك المطلقة درامياً؟

- منذ بداية مشواري الفني، وأنا 
لــم أطــلــب تجسيد أدوار مــعــيــنــة، لكن 
تـــعـــرض عـــلـــي، وكــنــت  كـــانـــت الأدوار 
أنتقي منها ما يناسبني، وما أراه يليق 
بشخصيتي، ورغم النجاح الكبير الذي 
حققته في أغلبية الأعمال الدرامية التي 
شـــاركـــت بــهــا، لـــم أســــع وراء الــبــطــولــة 
المطلقة لأنني مؤمنة بأن الله سبحانه 
وتــعــالــى سيعطيني حــقــي ومــكــانــتــي 
في الوقت المناسب، وبعد نجاحي في 
تقديم شخصية «فدوى» عبر مسلسل 
«البرنس» بموسم رمضان عام ٢٠٢٠، 
استقبلت ٣ عروض من شركات إنتاج 
كـــبـــرى لأكـــــون بــطــلــتــهــم، وبـــعـــد تفكير 
طــويــل اخـــتـــرت مـــشـــروع أيــمــن ســلامــة 
وأحمد شفيق، فنحن الثلاثة تجمعنا 
صــداقــة عمل منذ فــتــرة طــويــلــة، وكــان 
يـــفـــتـــرض أن يــجــمــعــنــا مــــشــــروع فــنــي 
منذ ١٠ ســنــوات، ولــكــن أحــد المنتجين 
لــم يقتنع بقدرتي على تصدر بطولة 

العمل.
> ومن الشخصية الأقرب إلى قلبك في 

«بنت السلطان»... «عزة» أم «منار»؟
- قصة المسلسل كتبها أيمن سلامة 
يـــدي، ولــذلــك أصبحت متعاطفة  على 

وقريبة للشخصيتين بشكل لا يصدق، 
لــدرجــة أنــنــي تــعــاطــفــت معهما بــقــوة، 
وشعرت بالضيق من سلامة لتعاطفه 
مع شخصية (منار) أكثر من تعاطفه 
مــع شخصية (عــــزة)، ولكنني لا أنكر 
أنــنــي أحببت شخصية (عــــزة)، لأنني 
من محبي تقديم الشخصيات النسائية 
المـــرأة  الــقــويــة، ولا أحـــب تجسيد دور 
الــضــعــيــفــة أو الانــهــزامــيــة الــتــي دائــمــا 
مــا تــقــع فــي الأزمــــات ولا تجيد حلها، 
فـــي مــســلــســل «بــنــت  فشخصية (عـــــزة) 
السلطان» شخصية فتاة لا تستسلم 
أمـــــام أي صـــعـــوبـــات، وكــــل مـــا تنكسر 
بسبب مشاكل الحياة، تهدأ وتبدأ من 

الصفر لاستكمال مشوار حياتها.
ورغـــــم تــقــديــمــي لــشــخــصــيــة المــــرأة 
أو الفتاة القوية مرات عدة، فإن (عزة) 
مختلفة تماما عنهم نظراً للبيئة التي 
تربت فيها داخل محافظة الإسكندرية.
> ومن الممثل الذي خطف نظرك خلال 

تصوير المسلسل؟
- فــوجــئــت خــــلال تــصــويــر الــعــمــل 
بموهبة اثنين لم أتلقهما من قبل، وهما 
الــفــنــان أحــمــد مـــجـــدي، والــفــنــانــة نــدى 
موسى، فمجدي كنت أعتقد أنه بسبب 
يــكــون مـــغـــروراً، ولكنني  وســامــتــه أن 

وجـــــــدت نـــفـــســـي أمـــــــام فــــنــــان مـــوهـــوب 
للغاية، ومتواضع لدرجة لم أتخيلها، 
فهو يأتي لموقع التصوير لكي يساعد 
الــعــامــلــين خــلــف الــكــامــيــرات، أمـــا نــدى 
موسى فأنا على المستوى الشخصي 
أحبها للغاية، وأشعر أنني أتعامل مع 
ابنتي الصغرى أو شقيقتي، فهي فنانة 
رائعة وأتمنى أن نشترك معا في أعمال 

جديدة.
> وهــل شــعــرت بــالــخــوف مــن مشاهد 

الأكشن التي قمت بتقديمها؟
- منذ كتابة ورق المسلسل، وأنــا 
لـــدي عــلــم بــكــل المــشــاهــد الــصــعــبــة، كما 
أنني من الشخصيات اللاتي تتفاعل 
مع الورق الجيد ولا تفكر في صعوبات 
الــــتــــصــــويــــر، فـــعـــنـــدمـــا عـــلـــمـــت بــأنــنــي 
ســأتــســلــق مـــواســـيـــر، وســـأقـــود دراجــــة 
نارية وأقفز من أماكن مرتفعة لم أكن 
أفكر في التصوير بقدر سعادتي بأن 
الــعــمــل الــــذي ســأقــدمــه ســيــكــون مليئا 
بـــالمـــشـــاهـــد الـــشـــيـــقـــة، ولـــلـــعـــلـــم جــمــيــع 
المشاهد الصعبة التي قدمناها فعلتها 
بــنــفــســي مـــن دون الـــحـــاجـــة لــدوبــلــيــر، 
فــمــثــلا مــشــهــد تــســلــق مــواســيــر إحـــدى 
الشقق، كان يفترض أن يقدمه دوبلير 
متخصص في التسلق، ولكن مع موعد 

الــتــصــويــر لـــم يــحــضــر الــدوبــلــيــر فــقــرر 
المـــخـــرج أحــمــد شــفــيــق تــأجــيــل المشهد 
لــيــوم آخـــر، ولكنني رفــضــت وصممت 
على تقديم المشهد بنفسي، وقــلــت له 

الدوبلير ليس أفضل مني.
> ولمـــــاذا أجـــريـــت عــمــلــيــة جــراحــيــة في 

وجهك؟
- أثــــنــــاء تـــصـــويـــر مـــشـــهـــد نــهــايــة 
المسلسل والــذي تعرضت فيه للضرب 
تــــم ضـــربـــي بــــقــــوة، فـــاصـــطـــدم وجــهــي 
بــأحــد ديــكــورات مــوقــع الــتــصــويــر، فلم 
أشعر سوى بالدم وعلى إثره تم نقلي 
للمستشفى وأجــريــت جــراحــة عاجلة، 
وبعد الجراحة بساعات كنت مضطرة 

للعودة لاستكمال التصوير.
البطولة المطلقة... هل يعني  > تقديمك 

اعتزالك البطولة الثانية؟
- أنا فنانة، ودوري في الحياة هو 
تــجــســيــد الــشــخــصــيــات، وأنــــا لــســت مع 
فكرة البطولة الأولــى والثانية، وليس 
فــالــدور الجيد  لــــلأدوار،  لــدي مقاييس 
الــذي سيعرض علي سأقدمه، وأعتقد 
أن أدواري كــافــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
تثبت أنني لا أهتم مطلقا بعدد المشاهد 
أو المساحة بقدر اهتمامي بتأثير الدور.
> هـــل مـــا زلــــت تــتــلــقــين الــنــصــائــح من 

زوجك الفنان أشرف زكي؟
- مسلسل «بنت السلطان» لم يكن 
ســيــخــرج لــلــنــور إلا بــمــجــهــود الــفــنــان 
أشـــــرف زكـــــي، فـــأنـــا لأول مــــرة مــنــذ أن 
تعرفت عليه احتجت لنصائحه، لدرجة 
أن مــشــهــد الـــقـــطـــار فــــي أولــــــى حــلــقــات 
المسلسل لم أكن قادرة على تصويره إلا 
في حضوره، فأنا اتصلت به وأصررت 
عـــلـــى وجــــــــوده، فــــأشــــرف لـــيـــس مــجــرد 
زوجي فقط، بل هو أستاذي الذي شهد 
على نجاحي في المعهد وأخي وصديق 

عمري... هو باختصاري «حياتي».
> وما الدور الذي تحلمين بتقديمه؟

- أحــــلــــم بـــتـــقـــديـــم ســــيــــرة الــفــنــانــة 
الراحلة نعيمة عاكف في عمل درامي، 
فــأنــا أرى أنــهــا مـــن أهــــم الــشــخــصــيــات 
التي تركت بداخل أي فنان أثــرا، فهي 
رحلت عن عالمنا قبل أن نشبع من فنها، 
وكانت واحدة من أعظم فنانات جيلها 
يــكــفــي أنــهــا نــجــحــت فــي تــقــديــم جميع 
ألــــوان الــفــن مــن غــنــاء وتمثيل ورقــص 

وكوميديا أيضا.
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بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية في الفنون

راجح داود: الموسيقى «روح» الفيلم 
والحركة النقدية «ضعيفة»

القاهرة: انتصار دردير

المــوســيــقــار الكبير راجـــح داود عن  عــبّــر 
ســعــادتــه بــالــفــوز بــجــائــزة الــدولــة التقديرية 
في الفنون لهذا العام، والتي أعلنتها وزارة 
الــثــقــافــة المــصــريــة قــبــل أيـــــام، وقــــال داود في 
حـــــواره مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، إن الــجــائــزة 
تعكس نــوعــاً مــن الــتــقــديــر لمـــشـــواره، موجهاً 
الشكر لمكتبة الإسكندرية التي رشحته لنيل 
الجائزة، وكشف عن استعداده لتقديم حفل 
مــوســيــقــي بــالمــكــتــبــة الــشــهــر المــقــبــل، كــمــا أكــد 
توافقه التام مع المخرج داود عبد السيد، الذي 
تعاون معه في وضع الموسيقى التصويرية 

لأفلامه كافة.
يعد الدكتور راجح داود (٦٦ عاماً) أحد 
أهم مؤلفي الموسيقى الأوركسترالية في مصر، 
وقــد حصل على بكالوريوس المعهد العالي 
للموسيقي بالقاهرة (الكونسرفتوار)، كما 
حصل على الدكتوراه في التأليف الموسيقي 
من أكاديمية فيينا للموسيقى، وله العديد 
من المؤلفات الموسيقية التي تعزفها الأوبرات 
العالمية في ميونيخ وفيينا وباريس وبراغ، 
ومنها «رقصتان للفلوت والبيانو، ورقصتان 
لـــلـــفـــلـــوت، والأوركــــــســــــتــــــرا الــــــوتــــــري، صـــوت 
نــســائــي»، كما وضــع الموسيقى التصويرية 
لعدد كبير من الأفلام السينمائية على غرار 
«الكيت كات، مذكرات مراهقة، البحر بيضحك 
ليه، عصافير النيل». ووفق نقاد، فإن أعماله 
تحمل لمسة صوفية، وتأملات فلسفية تأخذ 

بمحبيها إلى عالم من السحر والخيال.
وأهدى راجح داود الجائزة لكل جمهوره 
الــذي ينتظر حفلاته بترقب كبير،  ومحبيه 
مؤكداً أنه سيقيم حفلاً في ٣ يوليو (تموز) 
المقبل بمكتبة الإسكندرية، وأنه يعكف حالياً 
على إنجاز مؤلف موسيقي جديد يقدمه في 
الحفل، مشيراً إلى أنه يركز في الفترة الحالية 

على أعماله كمؤلف.
ويرى داود، أن التأليف الموسيقي جزء لا 
يتجزأ من الفن، موضحاً «ســواء كان تأليف 
الموسيقى البحتة أو فــي السينما والــدرامــا 
لا فرق بينهما عندي، فالنوعية لا تختلف، 
لــكــن المــضــمــون يــخــتــلــف، فــفــي الـــدرامـــا ألــتــزم 
بمضمون السيناريو والفكرة التي يطرحها 
العمل، لكن مؤلفاتي الموسيقية البحتة أكون 

فيها أكثر التزاماً بأفكاري ورؤيتي».
وإلى جانب كونه مؤلفاً موسيقياً، فإنه 
أيضاً يشارك في بعض حفلاته كعازف بيانو، 
«أعــزف أحياناً في بعض أعمالي، وأتواصل 
مــع الــجــمــهــور عــبــر الــحــفــلات»، وعـــن أســبــاب 
قــلــة حــفــلاتــه يـــقـــول «أغـــلـــب أعـــمـــالـــي تعتمد 
عــلــى أوركــســتــرا كــبــيــر، وعـــدد الأوركــســتــرات 
في مصر محدود، فهناك أوركسترا القاهرة 
السيمفوني، وأوركسترا مكتبة الإسكندرية، 
وأوركــســتــرا الأوبــــرا، وكــل فــرقــة لديها خطة 
سنوية تلتزم بها، كما أن التأليف الموسيقي 

يتطلب مني مجهوداً كبيراً ووقتاً طويلاً».
ويــــؤكــــد الــــدكــــتــــور راجـــــــح الـــــــذي يــــرأس 
التأليف الموسيقي بأكاديمية الفنون  وحدة 
التأليف الموسيقي هو نوع من  المصرية، أن 
الإبداع في شكل معين، مثل موسيقى الحجرة 
الأوركسترالية سواء للبيانو أو لآلات أخرى، 
مــنــوهــاً أنـــه خـــلال الــــــ١٥ عــامــاً الأخـــيـــرة ظهر 
البراعة والإبــداع،  مؤلفون على مستوى من 
لكن الإعــلام لا يهتم بتسليط الضوء عليهم 

الراقية، كما أن الموسيقى  ويتجاهل الفنون 
لا تــحــظــى بــالاهــتــمــام فـــي مــــــدارس الــتــعــلــيــم 
الأســـاســـي، بـــل يــتــم إلــغــاؤهــا لــصــالــح المـــواد 
الـــدراســـيـــة الأســـاســـيـــة، بــيــنــمــا أرى أنــــه من 
الـــضـــروري أن تــكــون المــوســيــقــى حــاضــرة في 
المناهج وأن يعتاد الأطفال منذ صغرهم سماع 

الموسيقى، وحضور حفلات الأوركسترا.
وبشأن وجود حركة نقدية تواكب ازدهار 
التأليف الموسيقي، يقول: الحركة النقدية في 
الموسيقى ضعيفة لعدم اهتمام الإعلام المرئي 
والمسموع والمكتوب بها، فهو المــســؤول عن 

تغييب الفن الراقي.
وتأثر الموسيقار الكبير بمدارس عديدة 
التأليف الموسيقي: في كل مرحلة هناك  في 
تأثر معين، وبالتالي تأثرت بمدارس مختلفة، 
لــكــنــنــي تــــأثــــرت بــشــكــل أكـــبـــر بـــالاتـــجـــاهـــات 
المعاصرة في التأليف الموسيقي. وعن الفترة 
التي قضاها بالنمسا يؤكد «دراسة الموسيقى 
في بلاد ذات مستوى عالٍ في الفن والثقافة 
أضافت لي اطلاعاً أوســع، وتجارب مختلفة 

وقدمت بها حفلات حققت نجاحاً كبيراً».
فـــــكـــــرة تــلــحــين  ويــــــرفــــــض راجـــــــــح داود 
الأغنيات، مشيراً إلى أنه «ليس ملحناً، كما 
الــتــي تــعــرض عليه لا تتناسب  أن الأغــنــيــات 
واللون الذي يحب تقديمه، وإن كان قد قدمها 

ضمن موسيقى بعض أفلامه».
ووضع راجح داود الموسيقى التصويرية 
لعدد كبير مــن الأفـــلام المصرية التي حملت 
بــصــمــتــه الـــخـــاصـــة مـــع كـــبـــار المـــخـــرجـــين في 
مقدمتهم المخرج داود عبد السيد الذي شكل 
معه ثنائياً مميزاً، ووضــع موسيقى أفلامه 
كافة، بدءاً من فيلم «الصعاليك»، وحتى فيلمه 
الأخير «قدرات غير عادية»، وقد ارتقى فيها 
بالموسيقى لتصبح أحد أبطال الفيلم، وأحد 
عـــوامـــل تــمــيــزه، فــفــي فــيــلــم «أرض الــخــوف» 

اعتمد على الآلات الوترية بصورة كبيرة.
وعن ذلك يقول «يوجد توافق بيني وبين 
المخرج الكبير داود عبد السيد، ولا شك أن 
اســتــمــرار تعاوننا، مرتبط بتقارب الأفــكــار، 
والفهم العميق للفن، وهو من أهم المخرجين، 
ويمتلك خيالاً خلاّقاً، كما أن أفلامه تستشرف 
المستقبل، لكنني تعاونت أيضاً مع مخرجين 
آخرين مثل إيناس الدغيدي، محمد القليوبي، 
مـــجـــدي أحـــمـــد عـــلـــي، كــمــا قـــدمـــت المــوســيــقــى 

لمخرجين في تجاربهم الأولى».
مؤكداً أنه «يقرأ السيناريو ويضع تصوراً 
عــامــاً للموسيقى، ثــم يشاهد نسخة العمل 
لــوضــع رؤيـــة كاملة مــع المــخــرج، وموسيقى 
إلــى أن «الموسيقي هي  لكل مشهد»، مشيراً 
روح الفيلم، وأنه لا يستطع وضع الموسيقى 

إلا لعمل يحبه».
ووضـــــع راجـــــح داود مــوســيــقــى الــســلام 
المـــوريـــتـــانـــي عـــــام ٢٠١٨، وحــظــي  الـــوطـــنـــي 
بــوســام الــشــرف مــن مــوريــتــانــيــا تــكــريــمــاً لــه، 
وعــن ذلــك يقول «طلبت دولــة موريتانيا من 
خلال وزارتي الثقافة والخارجية المصريتين، 
الــجــديــد  الــوطــنــي  الــنــشــيــد  لــيــضــع  موسيقياً 
لها، وكانوا قد رشحوا له خمسة مؤلفين من 
خمسة دول مختلفة، وعــقــدت لجنة وطنية 
لاخــتــيــار أفــضــل عــمــل مــن بــيــنــهــا، فــاخــتــارت 
عــمــلــي، وتـــم تــكــريــمــي بــحــصــولــي عــلــى أعلى 
وسام من الدولة؛ فالنشيد الوطني لا بد أن 
يــكــون حــمــاســيــاً، ويــعــتــمــد عــلــى آلات معينة 

ويثير المشاعر الوطنية».
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ASHARQ AL - AWSAT » في كواليس «صالون زهرة»: مرايا النساء اللبنانيات

بيروت: فاطمة عبد الله

تلتقي نادين نسيب نجيم 
مع معتصم النهار في مسلسل 
«صــالــون زهـــرة»، وثمة همسٌ 
فــي الأجـــواء مــفــاده «استعدوا 
للنهنهة!». الكلمة الأخيرة، من 
مــســلــســل «عــشــريــن عــشــريــن»، 
روعــــة رمــضــان الــفــائــت، حيث 
نــجــيــم فـــي الأســـــى والـــطـــرافـــة، 
وفي صراعات القلب والواجب. 
الكتابة لنادين جابر، المثابِرة 
أبـــواب النجاحات،  على طــرق 
والإخــــراج لجو بــو عيد الآتــي 
مـــن عـــالـــم آخـــــر، حــيــث قــوانــين 
الـــســـيـــنـــمـــا والــــفــــيــــديــــو كــلــيــب 
تفرض ظلالها على الصورة، 
وننتظر ما سيقدمه في عالم 
المـــســـلـــســـلات المــــلــــيء بــــالــــورود 
والـــــيـــــبـــــاس. ويُــــســــعــــد المــنــتــج 
صــــــــادق الــــصــــبــــاح لــــقــــاء هـــذه 
الثنائية بعد «خمسة ونص» 
مــــع قـــصـــي خــــولــــي. فــصــاحــب 
شركة «الصباح أخوان» قارئ 
مـــتـــفـــوق لـــلـــســـوق والأمـــــزجـــــة. 
يختار مــن الوليمة مــا يحرّك 
الشهية. يلمح في نجيم حسَّ 
دعــابــة يــنــســاب بــعــفــويــة، وفــي 
معتصم النهار نضجاً تمثيلياً 
الــدرس.  بعد محاولات علّمته 
ويُــهــيّــئ لــقــاء النجمين فــي ١٥ 

حلقة تُعرض في الخريف على 
«شــاهــد». البطلان أمــام واحــد 
مـــن أكــثــر الـــطـــروح الإنــســانــيــة 
المــرأة. ويتوكل  جدلية: حقوق 
الـــــصـــــبـــــاح عـــــلـــــى الـــــــلـــــــه، ولـــــي 

التوفيق.
فــــفــــي أحــــــــد شـــــــــــوارع مــــار 
مــخــايــل الــبــيــروتــيــة المــنــكــوبــة، 
تــــــــــــــدور الــــــكــــــامــــــيــــــرا مُــــكــــثــــفــــة 
 سوى الوجع 

َ
التصوير. لم يبق

بــعــد انــفــجــار أغــســطــس (آب)، 
ولملمة الأهوال لا تعني الشفاء. 
تعيد بيروت إعمار ما تهدَم، 
بإرادة النهوض بعد الفواجع. 
فـــي صـــالـــون نــســائــي، يحاكي 
المسلسل قــصــص ســيــدات هن 
مـــرايـــا لمــعــانــاة إنــســانــيــة على 
مـــســـتـــوى المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي 
الــطــافــح بــالــتــنــاقــضــات. يُمهد 
الــــدرب: «تتحول  الــصــبــاح لنا 
أخبار الحي انعكاساً لحكايات 
مــــجــــتــــمــــع كــــــــامــــــــل. تـــــتـــــداخـــــل 
الــــقــــصــــص، الــــحــــب بــالــشــغــف 
والــصــدمــة. نــاديــن (جــابــر) في 
انــتــظــارك، فــتَــحــادثــا». يخشى 
مـــــزيـــــداً مـــــن «خـــــــــدش» صـــــورة 
لــبــنــان، فــيُــقــارب المــنــتــج الــرائــد 
وطـــنَ الــعــذابــات الــيــومــيــة وذل 
البنزين والدواء، بشيء من فن 

تدوير الزوايا. 
«الشرق الأوســط»:  لـ يقول 
نـــــغـــــادر هـــــــذه الأرض».  «لـــــــن 
ث  ـــحـــدِّ

ُ
ـــلْ، رجـــــــاء، حـــتـــى ن تـــمـــهَّ

الكاتبة عــن المسلسل، ونعود 
إلــى صــراع البقاء في الأوطــان 
الجريحة. مُتحمسة، وخائفة، 
نــــاديــــن جــــابــــر. يــــرافــــق الـــذعـــر 
المـــــرء كــضــريــبــة بـــاهـــظـــة، حين 
تكون الأحلام بأحجام كبيرة. 
تـــفـــضـــلـــي وأخـــــبـــــريـــــنـــــا، مــــــاذا 
ينتظرنا؟ «المسلسل من قماشة 
كوميديا الموقف، تدور أحداثه 
فـــي صـــالـــون زهــــرة لــلــســيــدات، 
كــــنــــايــــة عــــــن اســــــــم صـــاحـــبـــتـــه 
(نجيم)، الكائن في حي سكانه 
من الطبقة المتوسطة. بجانب 
الــــصــــالــــون، مــلــحــمــة ومــقــهــى 

يجمع بسطاء الحال.
 تخرج الحكايات على شكل 

مرارة حيناً وضحكات أحياناً. 
وعبرها، تُمرر رسائل عنوانها 
قوانين الأحوال الشخصية في 
لــبــنــان، والــعــلاقــات الــزوجــيــة، 
والــحــضــانــة والــعــنــف الأســـري 
وسائر الندوب المتعلقة بأقدار 
الـــنـــســـاء». عــلــى أمـــل ألا يــكــون 
الـــســـيـــاق وعـــظـــيـــاً، كـــأنـــنـــا فــي 

خطاب بليد. 
تــضــحــك وتـــجـــيـــب: «عــلــى 
الـــقـــصـــص  بــــــل إن  الإطــــــــــــــلاق. 
ســــتــــجــــعــــل المُــــــشــــــاهــــــد يــــدمــــع 
ويـــبـــتـــســـم. ســتــلــفــت انــتــبــاهــه 
ها روتينية، لكنها 

َّ
مسائل ظن

في عمقها فاصلة وجوهرية. 
باً على  سيكون الإصبع مصوَّ
جــــرح الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة، 

مـــــع رشـــــــة كــــومــــيــــديــــا تُـــخـــفـــف 
الاخــتــنــاق. الــنــاس متعبة. في 
الـــضـــحـــكـــة أن تــمــســح  إمـــــكـــــان 
بـــعـــض الــــتــــعــــب. عـــلـــمـــاً بــأنــهــا 
لـــيـــســـت مـــــن فـــئـــة الـــضـــحـــكـــات 
السخيفة المولودة من التهريج 
والــــــــســــــــذاجــــــــات. بــــــل ضــحــكــة 
مــوقــف، كمن يرقص مــن عمق 

الآلام».
تـــخـــشـــى فــــضــــح الـــقـــصـــة، 
ــب الألـــغـــام. 

ُّ
وتــتــنــبــه إلــــى تــجــن

تُــعــدد الــكــاســت: نــاديــن نسيب 
نــــجــــيــــم، ومـــعـــتـــصـــم الــــنــــهــــار، 
وأنـــــــجـــــــو ريــــــــحــــــــان، وطـــــونـــــي 
عـــــيـــــســـــى، وكـــــــــــــــــارول عـــــبـــــود، 
وفـــــــــادي أبــــــي ســـــمـــــرا، وزيـــنـــة 
مــــكــــي، ومــــجــــدي مــشــمــوشــي، 
وجــنــيــد زيــــن الـــديـــن، وحــســين 
المــــقــــدم، ونـــهـــلا داود، ونـــــوال 
كــامــل، ومــن ســوريــا أيــضــاً لين 
غــرا ورشـــا بـــلال. وحــين نسأل 
عــن كاراكتير «زهـــرة»، تُفرمل 
 الشخصيات 

ُ
الــجــواب: «كشف

يضر بالعمل». أصابت «زهرة» 
رت الطباع والسلوك،  حادثة غيَّ
المــرأة  إلــى مــنــاصــرة  فحملتها 
الباقي:  ل  وحقوقها. ولك تخيُّ
مــــواقــــف ســـتـــواجـــهـــهـــا مــع  أي 
الرجال؟ وأي نداءات ستطلقها 
حيال المساواة؟ ماذا سيُترتب 
عن ذلك على العلاقات الزوجية 
في الحي؟ وهل سيتقبل بعض 
الرجال صداقات زوجاتهم مع 
زهـــرة المــتــمــردة؟ الانــتــظــار هو 

الخيار لكشف الأسرار.
د أن المسلسل سيشمل  تردَّ
فــي أحــداثــه تــداعــيــات انفجار 
ع المريع على البشر 

ْ
المرفأ والوَق

والــــحــــجــــر. «غــــيــــر صـــحـــيـــح»، 
«الشرق  لـ نــاديــن جــابــر،  تنفي 
الأوســـط»: «لــم أكتب مشهدية 

ما بعد الانفجار في النص.
ر   صحيح أن المسلسل يُصوَّ
في مار مخايل الموجوعة، لكنه 
الزمان والمكان.  خــارج عاملَي 
الديكور والصورة لا يوحيان 

بمنطقة أو مرحلة».
 بــــدأت الــكــتــابــة قــبــل نحو 
شـــــهـــــر ونــــــصــــــف الـــــشـــــهـــــر مـــن 

رمـــــضـــــان، والـــــيـــــوم تــســتــكــمــل 
الـــحـــلـــقـــات الـــــثـــــلاث الأخـــــيـــــرة. 
«أنــا مــرعــوبــة»، وكــم هــو مُبرر 
الإحــــســــاس بـــالارتـــجـــاف أمـــام 
امــــتــــحــــانــــات الــــحــــيــــاة! تـــؤمـــن 
بــــالــــفــــريــــق: «الـــــنـــــص لا يــلــمــع 
مــن دون مــمــثــل لامـــع ومــخــرج 
مــبــدع وشــركــة إنــتــاج رائــــدة». 

بالتوفيق وإلى اللقاء.
كــــــــــــأولاده، يـــنـــظـــر صـــــادق 
الصباح إلى المشاريع الدرامية، 
«والولد يشغل البال، لا بد من 
تتبعه وملاحقته». يتحدث عن 
نادين نجيم، مع الاعتذار عن 
عـــدم إجــــراء الــلــقــاءات لضغط 
الــــتــــصــــويــــر وزحـــــمـــــة الــــوقــــت: 
«لـــديـــهـــا الإمـــــكـــــانـــــات، تــتــلــون 
الـــدور. تتقن مهنتها،  بــألــوان 
فلا أقلق عليها». وعن معتصم 
س بعد تجارب  النهار: «متحمِّ
منحته خبرة. شاهدَ وراقــبَ، 
فصقل الموهبة». وعن المخرج 
جـــــــو بـــــــو عــــــيــــــد: «مـــــــوهـــــــوب، 
(عجبني راســــو)، مشهدياته 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة». لــــكــــل مــجــتــهــد 
نـــصـــيـــب، يــــقــــول، وعـــلـــى المــــرء 
الاجتهاد والدعاء. ففي شركة 
«الصباح أخوان» سهرٌ طويل 
عـــلـــى الـــتـــفـــاصـــيـــل، «نـــفـــعـــل مــا 
الــلــه».  يــدبــره  علينا والــبــاقــي 
تُحرّض المهنة الصحافي على 
امــتــهــان الــقــنــص. لــيــس الــجــزء 
الثاني من «عشرين عشرين» 
موضوع هذه المعالجة، لكن لا 
مهرب من السؤال: «هل حُسم 
الأمر؟». يميل المنتج اللبناني 
إلـــــــى المـــــدرســـــتـــــين الأوروبــــــيــــــة 
والأمـــيـــركـــيـــة فـــي قـــــراءة أرقــــام 
الــســوق وفتح الــبــاب لــلأجــزاء، 
الـــــغـــــايـــــة إظــــهــــار  أن  «طــــــالمــــــا 

مساحات إبداعية جديدة».
«الشرق الأوسط»   يكشف لـ
أنـــــه لا شـــــيء مـــحـــســـومـــاً بــعــد 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــجـــزء ثـــــانٍ مــن 
«عـــشـــريـــن عـــشـــريـــن»: «أنــتــظــر 
حكاية من مفترق آخر تصلني 
هــذا الشهر، فــإن بــدت مقنعة، 
خـــلاقـــة، لــديــهــا مـــا تــقــولــه من 
دون افتعال، فليكُن. وإلا، فلن 
نـــدخـــل فــــي مـــغـــامـــرة خـــائـــبـــة. 
التأكيد  أمــا  الرغبة مــوجــودة، 

فليس محسوماً بعد». 
يــتــمــســك بـــالـــتـــصـــويـــر فــي 
لــبــنــان، قــاهــراً، بعض الــشــيء، 
مــشــهــديــة الانــهــيــار. «فــالــقــوى 
الــبــشــريــة واثـــقـــة مـــن طــاقــاتــهــا 
ومتحمسة، إضافة إلى وجود 
طــبــيــعــة خـــلابـــة ولــوكــيــشــنــات 
مــــهــــمــــة. كــــمــــا تــــحــــفــــز الأزمــــــــة 
الاقتصادية، بكارثيتها، على 
الاستثمار، فبعض القطاعات، 
كـــــالـــــفـــــنـــــادق، تـــتـــقـــاضـــى بــــدل 
اللبنانية  بــالــلــيــرة  الــخــدمــات 

وهذا يكلفنا أقل».
يُـــنـــهـــي المـــمـــثـــل فـــــادي أبـــي 
ســـــمـــــرا اجـــــتـــــمـــــاعـــــه، لــيــجــيــب 
عـــن ســــــؤال: كــيــف ســتــطــل فــي 
المسلسل بعد دورين لامعين في 
«عشرين عشرين» و«للموت»؟ 
د الخطوط  يــؤكــد أنــه مــع تــعــدُّ
الدرامية، فالدراما شرايين، لا 
، ومللنا، مسلسلات  شريان. ملَّ
القصور والفيلات، والمطلوب 
عــــلــــى الأرض  تـــســـيـــر  أعـــــمـــــال 
س الأوجــاع. ودورك؟  وتتحسَّ
«سأكون معنِفاً، فانتظروني. 
لا بأس إن كرهتم الشخصية، 
لكن لا تكرهوني!». المبدعون 

رون. يُقدَّ

نادين نجيم في شخصية زهرة

معتصم النهار في مشهد من المسلسل

فادي أبي سمرا في مسلسل «صالون زهرة»

مسلسل من ١٥ حلقة يجمع نادين نجيم ومعتصم النهار

جانب من حفلات راجح داود بدار الأوبرا المصرية (وزارة الثقافة المصرية)

فــي صــالــون نسائي، 
يــــحــــاكــــي المـــســـلـــســـل 
قــصــص ســـيـــدات هن 
مرايا لمعاناة إنسانية 
على مستوى المجتمع 
ــــطــــافــــح  الــــلــــبــــنــــانــــي ال
يُمهد  بــالــتــنــاقــضــات. 
الـــصـــبـــاح لـــنـــا الــــــدرب: 
الحي  أخــبــار  «تتحول 
انـــعـــكـــاســـاً لــحــكــايــات 
مــــــجــــــتــــــمــــــع كــــــــامــــــــل. 
تتداخل قصص الحب 
بالشغف والصدمة». 

,

,
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية مصر 
الــعــربــيــة، اســتــقــبــل أول مـــن أمــــس، سفير 
جــمــهــوريــة نــامــيــبــيــا فـــي الـــقـــاهـــرة، فيليو 
هانوشيك هيفينداكا. وجرى خلال اللقاء 
استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين 

الصديقين، وتبادل الأحاديث 
الــــــوديــــــة، إضــــافــــة إلــــــى بــحــث 
القضايا الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك.
الــدكــتــور عــبــد اللطيف   <
بـــــن راشـــــــــد الـــــزيـــــانـــــي، وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــحـــريـــنـــي، قـــام 
أول من أمــس، بزيارة متحف 
الأرمــيــتــاج فــي مــديــنــة سانت 
بطرسبورغ، وذلك على هامش 
مــشــاركــتــه فــي مــنــتــدى سانت 
بـــــطـــــرســـــبـــــورغ الاقـــــتـــــصـــــادي 
الـــدولـــي، وكـــان فــي استقباله 
مـــيـــخـــائـــيـــل بـــيـــوتـــروفـــســـكـــي، 
الــعــام للمتحف. وقــام  المــديــر 
الوزير والوفد المرافق بجولة 
فــي أقــســام المــتــحــف وقــاعــاتــه. 
واطــــــلــــــع عــــلــــى مــــــا يـــــزخـــــر بــه 
المــتــحــف مـــن الآثــــــار والــفــنــون 
من مختلف حضارات العالم، 
مـــبـــديًـــا إعـــجـــابـــه بــمــقــتــنــيــات 

المــتــحــف الـــــذي يــعــد واحـــــدًا 
من أكبر المتاحف في العالم، 
متمنيًا لإدارة المتحف دوام 

التوفيق والنجاح.
فــــــرنــــــســــــوا غـــــويـــــت،   <
سفير الجمهورية الفرنسية 
بالجزائر، استقبله أول من 
أمس، الطيب زيتوني، وزير 
المجاهدين وذوي الحقوق 
الــــــجــــــزائــــــري، واســــتــــعــــرض 
الــطــرفــان خـــلال هـــذا الــلــقــاء 

مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وسبل تعزيزها وترقيتها. وأبدى السفير 
اهتمامه بــالمــجــهــودات المــبــذولــة مــن طرف 
وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، للحفاظ 
على الموروث التاريخي المجيد، كما أعرب 
عن ارتياحه للخطوات الكبيرة التي قطعها 

الطرفان لتجاوز العقبات التي قد تعيق 
مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، من 
خــلال فتح ملفات الــذاكــرة التي هــي محل 

نقاش على أعلى مستوى. 
> ماديار مينيليكوف، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة كـــازاخـــســـتـــان 
لـــــــــدى الإمـــــــــــــــــــارات، حـــضـــر 
أمـــــــــس، مـــنـــتـــدى  مــــــن  أول 
«الاســــــــــــــتــــــــــــــثــــــــــــــمــــــــــــــار بــــــين 
كــازاخــســتــان والإمــــــارات». 
وأكــــــد الــســفــيــر عـــلـــى عــمــق 
ــــــعــــــلاقــــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة   ال
ومـــــســـــتـــــويـــــات الـــــتـــــعـــــاون 
والـــروابـــط الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــــتـــــي تــــجــــمــــع بــــــين دولــــــة 
الإمــــــــــــــــــارات وجــــمــــهــــوريــــة 
كــازاخــســتــان، مــشــددا على 
الــرؤى الاقتصادية  تقارب 
والـــتـــنـــمـــويـــة فــــي الــبــلــديــن 
الصديقين. وثمن السفير 
الدور الداعم والمحفز التي 
تــــقــــوم بــــه دولـــــــة الإمــــــــارات 
مـــــن خــــــلال عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 
كــازاخــســتــان فــي المــجــالات 
كـــــافـــــة، ووصـــــــف مــســتــوى 
الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
بــالمــمــتــازة والمــتــطــورة بشكل 

متوازن ومفيد للجانبين.
فــهــمــي، سفير  > حـــــازم 
مصر لدى كوريا الجنوبية، 
الــتــقــى أول مــن أمــــس، المــديــر 
التنفيذي ورئيس مجموعة 
شــركــات «هــيــونــداي روتـــام» 
لــي، الذي  الكورية يونج بي 
أعـــــــــرب عــــــن تـــطـــلـــعـــه لإبـــــــرام 
اتـــــفـــــاق شـــــراكـــــة طــــمــــوح مــع 

مصر يشمل توطين صناعة عربات 
المترو والسكة الحديد بمصر على أن تكون 
الــدول  إلــى  قاعدة لتصدير تلك المنتجات 
العربية والأفريقية، بالإضافة إلى النظر 
فـــي إمــكــانــيــة مــشــاركــة مــجــمــوعــة شــركــات 
«هــــيــــونــــداي روتـــــــــام» فــــي أعــــمــــال إنـــشـــاء 

العاصمة الإدارية الجديدة.

> محمد بن عبد الغني خياط، سفير خادم 
الحرمين الشريفين غير المقيم لــدى جمهورية 
الصومال، التقى افتراضياً أول من أمس، بممثل 
الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــــدى الــصــومــال 
جــيــمــس ســــوان. وجــــرى خـــلال الــلــقــاء مناقشة 
آخـــــر المـــســـتـــجـــدات عـــلـــى الــســاحــة 
الصومالية، وتــبــادل الآراء حيال 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
> مها علي، وزيرة الصناعة 
والـــتـــجـــارة والــتــمــويــن الأردنــــيــــة، 
أمـــــس، سفير  اســتــقــبــلــت أول مـــن 
فـــي الأردن تــشــن تــشــوان  الـــصـــين 
دونـــــــغ، وتـــــم بـــحـــث ســـبـــل تــعــزيــز 
العلاقات الاقتصادية والتجارية 
والاستثمارية بين البلدين والمضي 
قدما للارتقاء بها لمستويات أعلى 
القائم في  الــتــعــاون  والــبــنــاء على 
العديد من المجالات، كما تم بحث 
الــلازمــة لتنمية وتطوير  الآلــيــات 
الــتــبــادل الــتــجــاري والاســتــثــمــاري 
بـــــين الأردن والــــــصــــــين، ووضـــــع 
ــــــلازمــــــة لــتــحــفــيــز  الــــــتــــــصــــــورات ال
الــقــطــاع الـــخـــاص لــــدى الــجــانــبــين 
المــبــادلات التجارية  لــزيــادة حجم 
والاســتــثــمــارات المشتركة ودعــوة 
الجانب الصيني للاستفادة من 

الفرص الاستثمارية المتاحة.
> إيفهين ميكيتينكو، سفير 
جــمــهــوريــة أوكـــرانـــيـــا بــالــقــاهــرة، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، الــفــريــق 
عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة 
العربية للتصنيع، حيث تم عرض 
رؤيـــــة الــعــربــيــة لــلــتــصــنــيــع بــشــأن 
تعميق التصنيع المــحــلــي، ونقل 
وتوطين التكنولوجيا في العديد 
الــصــنــاعــة المختلفة،  مــن مــجــالات 
بما في ذلك تدريب وتأهيل الكوادر 
البشرية من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة 
العربية للتصنيع، كما تم بحث تعزيز آليات 
التعاون في مجالات الصناعة المختلفة ومنها 
الاتصالات وعمليات التحول الرقمي والذكاء 
الاصطناعي والإلكترونيات وكاميرات المراقبة 
والسيارات صديقة البيئة باستخدام الغاز 

الطبيعي.

مها علي

إيفهين ميكيتينكو

محمد بن 
عبد الغني خياط

فرنسوا غويت

 د. عبد اللطيف بن 
راشد الزياني

أسامة بن أحمد 
نقلي

حشرات تفتك بأشجار الصنوبر 
وتحرم لبنان من «ذهبه الأبيض»

القصيبة (لبنان): «الشرق الأوسط»

في قريته الوادعة شرق بيروت، اعتاد إلياس 
نعيمة أن يقطف ١٦ طناً من أكواز الصنوبر، لكن 
محصوله هذا العام بالكاد لامس مائة كيلوغرام، 
بــعــدمــا قــضــت حـــشـــرات تــفــتــك بــغــابــات «الــذهــب 

الأبيض» على إنتاجه.
وفــي حــين يرتبط اســم لبنان عــادة بغابات 
الأرز المعمرة في جباله، يعادل غطاء الصنوبر فيه 

١٠ في المائة تقريباً من مساحة الغابات.
لــبــنــان، يعاين  فــي غــابــة القصيبة فــي جبل 
نعيمة أشجاراً عملاقة. يتوقف عند واحدة يبس 
جــذعــهــا، وأخــــرى تــســاقــطــت مــخــاريــطــهــا قــبــل أن 

تصبح أكوازاً.
ويـــــــقـــــــول لــــوكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«كـــــان إنـــتـــاجـــي يــعــادل 
أكــــــــــواز  مــــــــن  ١٦ طـــــنـــــاً 
الـــصـــنـــوبـــر، أمــــا الــيــوم 
فــبــالــكــاد يــلامــس مــائــة 

كيلوغرام».
وكـــــان إنـــتـــاج ٦٠٠ 
كــيــلــوغــرام مـــن حــبــوب 
الـــصـــنـــوبـــر الـــبـــيـــضـــاء 
يـــدر لــه دخـــلاً يتجاوز 
ألـــــــف دولار.  أربـــــعـــــين 
أمــا الــيــوم فــلا مدخول 

يذكر.
وجــــــــــــــراء تـــــراجـــــع 
الإنـــــتـــــاج، شـــهـــد ســعــر 
الــــصــــنــــوبــــر الأبــــيــــض، 
الــــــــــذي يــــســــتــــخــــدم فــي 
تـــحـــضـــيـــر الـــحـــلـــويـــات 
خــــصــــوصــــاً، ارتــــفــــاعــــاً 
تــــــدريــــــجــــــيــــــاً، تـــــجـــــاوز 
مــعــه ثــمــن الــكــيــلــوغــرام 

المـــلـــيـــون لـــيـــرة، أي قـــرابـــة ضــعــفــي الـــحـــد الأدنــــى 
للأجور في لبنان.

ويــعــود تــراجــع الإنــتــاج بشكل رئــيــســي إلــى 
تفشي حشرة دخيلة، انتقلت من القارة الأميركية 
إلـــى أوروبــــــا، ثــم وصــلــت إلـــى تــركــيــا عـــام ٢٠١٠. 
ولاحــظ المــزارعــون منذ عام ٢٠١٢ تراجع الإنتاج 
تدريجياً، قبل أن تُرصد الحشرة بالعين المجردة 

في ٢٠١٥.
ويشرح الأستاذ الجامعي والباحث في علم 
الــحــشــرات وبــيــئــة الــغــابــات الــدكــتــور نــبــيــل نمر، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الحشرة المعروفة 
باسم بق الصنوبر «مؤذية جداً»، وباتت موجودة 
حــالــيــاً فـــي مــجــمــل غـــابـــات الـــصـــنـــوبـــريـــات، لكن 
ضررها الأكبر على الصنوبر المثمر كون أكوازه 

وجبة دسمة لها.
وتــســحــب الـــحـــشـــرة، وفــــق نـــمـــر، بــمــنــقــارهــا 
الــســوداء بنسبة قد  محتويات حبوب الصنوبر 
تــصــل إلـــى ٩٠ فــي المــائــة. ويــقــول نــمــر: «لاحظنا 
أحـــيـــانـــاً وجـــــــود أكــــثــــر مــــن عـــشـــر حــــشــــرات عــلــى 
الكوز الواحد». وعندما تهاجم الحشرة الأكــواز 
الصغيرة «تتسبب بيباسها كلياً وتسقط على 

الأرض».
ويـــلـــعـــب الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي دوراً فــــي تــكــاثــر 
الحشرات. ويقول نمر: «تسهم الحرارة المرتفعة 
أقـــل بتغيير دورة حياة  مــع كــمــيــة مــتــســاقــطــات 

الحشرات وتضعف الأشجار».
تــعــانــي دول أخـــــرى تــنــتــشــر فــيــهــا أشــجــار 
الــصــنــوبــر الأزمــــة ذاتــهــا، لــكــن فــي لــبــنــان الــغــارق 
في أســوأ أزمــاتــه الاقتصادية، لا تشكل مكافحة 

الحشرة أولوية للجهات الرسمية المعنية.
وبما أن موطن الحشرة هو القارة الأميركية، 
فإن «أعداءها الطبيعيين (أي الحشرات القادرة 
على القضاء عليها)»، وفق نمر، «لم تأتِ معها، 
ما قد يتطلب عشرة أو عشرين عاماً حتى تعتاد 

الحشرات الموجودة هنا عليها».
في الانتظار، المتاح حالياً، كما يوضح نمر، 
هو «رش مبيد حين تكون الحشرة على الشجرة»، 
شــرط «ألا يــدخــل إلــى داخـــل الأكــــواز لئلا يسبب 

مشاكل في التصدير والسلامة الغذائية».
في أحــراج تم رشها، لمس المــزارعــون تحسن 
الإنتاج في الموسم اللاحق، وفق ما يشرح نعيمة، 

وهو نقيب مزارعي الصنوبر المثمر.
ويــــقــــول: «تــحــســن 
الإنــتــاج موسم ٢٠١٦ - 
٢٠١٧ بعد رش المبيد، 
جـــراء انــخــفــاض يباس 
المخاريط بنسبة ٣٠ في 
المائة، بعدما تراوح بين 
المــائــة قبل  ٨٥ و٩٠ فــي 

الرش».
لـــكـــن عـــــدم الـــقـــدرة 
الـــرش سنوياً في  على 
كــل الأحـــراج المتضررة 
وتفشي الحشرة بشكل 
أكبر، في غياب سياسة 
مكافحة عامة، أدى إلى 
تــراجــع الإنـــتـــاج الكلي 

بشكل لافت.
ويــــــقــــــول نـــعـــيـــمـــة: 
الــدولــة فقط  «نريد من 
أن تساعدنا في عملية 
لــيــس   (...) المـــكـــافـــحـــة 
لــديــنــا الـــيـــوم أكــثــر من 
٢٠٠ طـــن عــلــى صعيد 
لــــبــــنــــان» بــــعــــدمــــا كــــان 
الإنــتــاج يــقــدر بـــــ١٢٠٠ طــن ســنــويــاً، ويــوفــر دخــلاً 

يصل إلى ١٣٠ مليون دولار.
في بلدة بكاسين جنوباً، حيث توجد أكبر 
غــابــة صــنــوبــر مثمر عــلــى مــســاحــة متصلة في 
ألــف شجرة على مساحة  الشرق الأوســط (١٠٠ 
٢٢٠ هكتاراً)، تعاني الأشجار من تفشي حشرة 
بـــق الـــصـــنـــوبـــر، وكـــذلـــك مـــن تـــداعـــيـــات انــتــشــار 
حــشــرة أخـــرى مــن فصيلة الــخــشــبــيــات، تُــعــرف، 
الــصــنــوبــر وتتغذى  وفـــق نــمــر، بــاســم خنفساء 
تحت قشرة الشجرة قبل أن تكمل دورة حياتها 
على الــطــرابــين الــجــديــدة، وتـــؤدي إلــى يباسها. 
وتتكاثر خصوصاً في «الغابات المنسية» التي 

لا يتم الاعتناء بها.
ويقول حبيب فارس، رئيس بلدية بكاسين 
التي تعود لها ملكية الغابة، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «آخــر إنتاج معتبر كان عام ٢٠١٣ ثم 
بدأت الكمية تتناقص... تراجع إنتاجنا بنسبة 

٧٠ في المائة».
وانسحب ذلك على أرباح البلدية التي بلغت 

٥٠٠ مليون ليرة عام ٢٠١٣.
تــقــف بــلــديــة بــكــاســين عـــاجـــزة أمــــام المشكلة 
الــزراعــة مــن حجم  المتمادية، فيما تقلص وزارة 
دعمها سنوياً على وقــع الانــهــيــار الاقــتــصــادي. 
ويـــقـــول فـــــارس إن «المــــوضــــوع أكـــبـــر بــكــثــيــر من 

قدراتنا».
ويشرح: «نحاول في كل عام أن نرش مساحة 
أنـــه إذا اقتصر  لــكــن المشكلة  الــغــابــة،  معينة مــن 
الأمر على مساحة معينة، فثمة إمكانية أن تعود 

الحشرة إلى المكان الذي تم رشه»، العام المقبل.

م بالقلم» بمشاركة ١٥٣ فناناً
ّ
دورته السادسة ترفع شعار «عَل

ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي يحتفي بالرواد
القاهرة: عصام فضل

يـــحـــتـــفـــي مـــلـــتـــقـــى الــــقــــاهــــرة 
الــــدولــــي لــفــن الـــخـــط الـــعـــربـــي في 
دورتـــــــه الـــســـادســـة بـــــــرواد الــخــط 
إثــراء  الــذيــن أسهموا فــي  العربي 
ووضع أسس علمية لهذا الفن في 

عدة دول عربية وأجنبية.
وتـــنـــعـــقـــد فـــعـــالـــيـــات الـــــــدورة 
السادسة لملتقى القاهرة الدولي 
الــذي ينظمه  الــعــربــي،  لفن الخط 
التابع  الثقافية  صندوق التنمية 
لوزارة الثقافة، بالتعاون مع كل من 
الجمعية المصرية للخط العربي، 
وقطاع الفنون التشكيلية، وقطاع 
الـــعـــلاقـــات الــثــقــافــيــة الــخــارجــيــة، 
فــــي قـــصـــر الـــفـــنـــون بــــــدار الأوبــــــرا 
فـــي الـــفـــتـــرة مـــن ١ إلــــى ٧ يــونــيــو 
(حـــزيـــران) الـــجـــاري، تــحــت شعار 
«عَــــلّــــم بـــالـــقـــلـــم»، بـــمـــشـــاركـــة ١٥٣ 
فناناً من ١٨ دولــة، بينها مصر، 
والــــــــعــــــــراق، والمــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة، والــجــزائــر، وتــونــس، 
والمغرب، والصين، وإندونيسيا، 
ومــالــيــزيــا، وإيــطــالــيــا، وبــولــنــدا، 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، وتـــنـــزانـــيـــا، 
وتتضمن الدورة أنشطة متنوعة، 
فــــنــــيــــة، ونــــــــدوات  بـــــين ورش  مـــــا 
علمية، وأفـــلام وثــائــقــيــة، إضافة 

إلى المعرض الفني.
ويــحــتــفــي المــلــتــقــى بــــرواد فن 
الخط العربي الذين أسهموا في 
تـــطـــوره الــفــنــي والـــعـــلـــمـــي، حيث 
تحمل الدورة الحالية اسم الفنان 
الـــكـــبـــيـــر يـــــوســـــف أحــــــمــــــد، الــــــذي 
الــكــوفــي  الـــخـــط  يُـــعـــد أحـــــد رواد 
فـــــي الــــعــــصــــر الـــــحـــــديـــــث، وتـــضـــم 
الأنـــشـــطـــة عـــــرض فــيــلــم وثــائــقــي 
عن حياته وإسهاماته في تطور 
الــخــط الــعــربــي، فــضــلاً عــن عرض 
٤٠ لـــوحـــة مــــن أعــــمــــالــــه، كـــمـــا تــم 
الــفــنــان  تخصيص جــائــزة بــاســم 
مسعد خضير، وشهرته خضير 
يــتــم تكريم  الــبــورســعــيــدي، فيما 
الــعــرب، بينهم  الفنانين  عــدد مــن 
أبــــــو طــــــوق (الأردن)،  إبــــراهــــيــــم 
وفـــاطـــمـــة الـــبـــقـــالـــي (الإمــــــــــــارات)، 
وأحـــــــمـــــــد المـــــــصـــــــري ومـــصـــطـــفـــى 

العمري (مصر).
وانعكس شعار الملتقى «عَلّم 
بــالــقــلــم» عــلــى الأعـــمـــال المــشــاركــة 
بالمعرض، عبر استخدام نصوص 
المــعــنــى، ورؤى فنية  تنطلق مــن 
تُــبــرز القيم الجمالية بتكوينات 
زخـــرفـــيـــة مـــســـتـــوحـــاة مــــن فــنــون 

العمارة الإسلامية وحضارتها.
ويــــــقــــــول الـــــكـــــاتـــــب والــــفــــنــــان 
بـــغـــدادي، رئــيــس اللجنة  مــحــمــد 
عام  «قوميسير  للملتقى  العليا 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  المــلــتــقــى» لـــ
«أعمال الفنانين المصريين والعرب 
ركـــــــزت عـــلـــى إبـــــــــراز الـــتـــكـــويـــنـــات 
الـــجـــمـــالـــيـــة والــــزخــــرفــــيــــة لــلــخــط 
الــذي يُعد وثيق الصلة  الــعــربــي، 
ومُــلــتــصــقــاً بــالــعــمــارة الإســلامــيــة 
والــنــص الــديــنــي، وهــو مــا يُشكل 
الاتجاه العام للفنانين من الدول 

الإسلامية».

وبـــــــــــرزت أعــــــمــــــال الـــفـــنـــانـــين 
الأجـــانـــب بـــرؤى مــغــايــرة تعكس 
ثــقــافــتــهــم المــخــتــلــفــة، واخــــتــــارت 
الـــفـــنـــانـــة الـــبـــولـــنـــديـــة، إيـــزابـــيـــلا 
أوخـــمـــان، عــبــارة الأديــــب الكبير 
نجيب محفوظ «الخوف لا يمنع 
المــوت، لكنه يمنع الحياة» نصاً 
للعمل المشاركة بــه، وهــي لوحة 
تـــضـــمـــنـــت تـــكـــويـــنـــات لــــزخــــارف 
إسلامية مملوكية، تعكس إدراكاً 
لقيمة العبارة وفلسفتها في ظل 
جائحة كــورونــا، وفهماً لــدلالات 

انــتــمــاء أديــــب نــوبــل لأحـــد أعـــرق 
أحــيــاء القاهرة الإســلامــيــة، وهو 

حي الجمالية.
ووفق بغدادي، فإن «الفنانين 
الأجانب الذين وقعوا في غرام فن 
الخط العربي، تكون لديهم رؤية 
خاصة مختلفة، سواء في اختيار 
النص، أو التكوينات الجمالية، 
الــحــرف وطاقته  ويــدركــون قيمة 
التشكيلية، وقدرته على التعبير، 
ومعظمهم ينتمي إلى ما يسمى 
اتجاه (اللوحات الحروفية) وهي 
لــوحــات تشكيلية تمثل مدرسة 

الخط العربي الحديثة».

واخـــــــتـــــــار الــــــفــــــنــــــان، أنــــــور 
الـــــــفـــــــوال، المــــنــــســــق الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للملتقى، نصاً يعكس دور الأم 
في نهضة المجتمع، انطلاقاً من 
شــعــار المــلــتــقــى «عَـــلّـــم بــالــقــلــم»، 
لإبــــــــــراز قـــيـــمـــة تـــعـــلـــيـــم المــــــــرأة، 
ويقول النص: «لا يرقى الأبناء 
فـــي أمــــة مـــا لـــم تــكــن قـــد تــرقــت 
الأمــهــات»، وتُشكل التكوينات 
الــــزخــــرفــــيــــة لــــلــــوحــــة تـــنـــاغـــمـــاً 
واضـــحـــاً بـــين الألـــــــوان والــنــص 
والعناصر التشكيلية، ويقول 
«الشرق الأوســط»، إن  الفوال، لـ
«الــلــوحــة خــط كــوفــي مربعات، 
وتظهر حــروف كلمة (أمــهــات) 
تـــحـــتـــضـــن الــــــحــــــروف الأخـــــــرى 
لإبراز التناغم بين معنى النص 
الفنية  ودلالاتـــــه والــتــكــويــنــات 

التشكيلية».
وفـــي مــحــاولــة لإبـــــراز قيمة 
«الـــحـــرف» وطــاقــتــه التشكيلية 
الـــتـــي يــمــكــنــهــا دائـــمـــاً الامـــتـــزاج 
بـــــطـــــاقـــــة المــــــعــــــانــــــي وقـــــدرتـــــهـــــا 
التعبيرية، اختار الفنان الدكتور 
الــعــربــي، عــضــو اللجنة  مــحــمــد 
العليا للملتقى، ثلاثة أحرف، هي 
كلمة «عَلّم» ومشتقاتها المتعددة 
مثل «يعلم» و«أعلم»، وانطلقت 
الــــــــحــــــــروف الــــــثــــــلاثــــــة تــــخــــوض 

معركة التعبير عن نفسها عبر 
لــوحــة تتكون مــن أربــعــة أجـــزاء، 
كــل مــنــهــا يــمــثــل عــمــلاً مستقلاً، 
لـــكـــنـــهـــا جـــمـــيـــعـــاً تُـــشـــكـــل لـــوحـــة 
واحــة متكاملة، ويقول العربي، 
«الشرق الأوســط»، إن «اللوحة  لـ
لث، وتتكون من ٤ قطع 

ُ
بخط الث

لكسر النمطية، كل لوحة مستقلة 
بـــذاتـــهـــا، لــكــنــهــا جــمــيــعــاً تشكل 
وحدة واحدة، للتعبير عن رحلة 
(الــحــرف) لإثــبــات ذاتـــه، وإطــلاق 
طاقته التعبيرية والفنية، عبر 
استخدام ألوان الأحمر والأخضر 

والأسود لإبراز طاقة الحرف».

لوحة للفنان محمد العربي (الشرق الأوسط)

الملتقى يحتفي برواد 
فن الخط العربي الذين 

أسهموا في تطوره 
الفني والعلمي.. وتحمل 

الدورة الحالية اسم 
الفنان الكبير يوسف 
أحمد الذي يُعد أحد 
رواد الخط الكوفي 
في العصر الحديث
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 أكبر دول أمريكا الوسطى.
 ولاية امريكية - مرض صدري.

 منزل - للنهي.
 من الاطراف - دولة افريقية - احد

 الوالدين.
 قرض "معكوسة" - اله - ذئب 

 "معكوسة".
 ضد ناضج - ضد بطيء "معكوسة".

 عمل وخلق حسن - عاصمة بولندا
 "معكوسة".

 حالي "معكوسة" - ضد امل 
 "معكوسة" - مرض صدري.

 للنفي - القصر.
 جبل فلسطيني "معكوسة" - بشر.

 ممثلة لبنانية.
 يدعو - ما يحرز ويحقق.

 صعب العيش - عالم.
 للتفسير - خاصتي "معكوسة" - احد

 الوالدين.
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 لقياس السرعة - مصدر سلى.

 حرف نصب - عقل - رحب.

 ضد رخيص - ضد يسير.

 حركة - حرف نصب.

 قاعدة العدد - تتكون من قارتي آسيا واوروبا.

 مدينة قبرصية. 
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د. نبيل نمر يشير إلى أن التغيرات المناخية 
لعبت دوراً في انتشار بق الصنوبر (أ.ف.ب)

شجرة صنوبر ميتة بسبب هجوم الحشرات 

الفنانة الإيطالية أنتونيلا ليوني بجوار لوحتها (الشرق الأوسط)

لوحة للفنانة البولندية إيزابيلا أوخمان «مقولة نجيب محفوظ» 



أين اختفى الساخرون؟
أنـــواع الكتابة، نــدرة  الدليل على أن الكتابة الساخرة هــي أصعب 
كتّابها. مقابل عشرات الأدباء والشعراء والمفكرين في مختلف المراحل، 
تجد عدداً قليلاً جداً من كتّاب السخرية المعتبرين. ففي مصر، التي شهدت 
أسراباً من الكتّاب «العامّين»، ظهر إلى جانبهم بضعة أعلام ضاحكين 
مثل إبراهيم المازني، ومحمد عفيفي، ومأمون الشناوي. وكان آخر الكبار 
وأكثرهم سحراً وأغزرهم عطاء «الولد الشقي» محمود السعدني، الذي 
غاب قبل عشر سنين من دون خلف معروف. واحتفلت السينما ببلوغ 
لــه، لأن الكوميديا فــي الفن  إمـــام الثمانين مــن دون ظــهــور مثيل  عـــادل 
صعبة مثل الفكاهة في الأدب. وفي مرحلة سابقة كان المسرح المصري 
مليئاً بعباقرة الكوميديا: نجيب الريحاني، وبديع خيري، وماري منيب، 
وحسن فايق، من ثم تبعتهم موجة أبطال «مدرسة المشاغبين» الذين 
غابوا أيضاً الواحد تلو الآخــر، من دون بدائل. حمل رمضان نحو ٤٠ 

رف والابتسامة. مسلسلاً جديداً جميعها باكٍ أو غائم أو خالٍ من الظُّ
في لبنان ظهر خلال نصف قرن عدد كبير من الممثلين وعدد ضئيل 
 
ً
من الكوميديين. وفي سوريا توقف الضاحكون عند دريد لحام. وكتابة
الــذي أضحك ضحاياه قبل  توقف الهزل العبقري عند محمد الماغوط 

سواهم.
الــذي خيّم على العالم العربي  القاتم  المــزاج  هل يكون السبب هــذا 
وانتزع منه عادة الابتسامة ورغبة الفرح؟ لقد كان المسرح الرحباني في 
معظمه فكاهياً هو أيضاً، وساخراً ودعابياً، وحتى أغاني فيروز غلب 
عليها الميل إلى الدعابة والمفاكهة، من ثم نشرت الحرب الأحزان، ونشر 
السياسيون الفشل والكمد والقلق، وغابت أغاني الحب وألحان الفرح 

ومتعة الحياة.
صار العربي إذا ضحك يشعر بالذنب، وإذا سمع نكتة ذكية يتظاهر 
بالصمم، وإذا قرأ نقداً لمّاحاً يخاف الوشاية بالخروج على القانون. لا 
يمكن تحميل «كورونا» وحدها هذه الحالة السوداوية العامة. فهي لم 
تبلغ ما بلغته السياسة في نشر الموت والخوف والقهر والفساد. ولم 

تفقر البشر وتخرّب مستوى معيشتهم وتدمّر آمال الأجيال الطالعة.
من المؤسف ألاّ يعرف الجيل الطالع ما عرفه أسلافهم من عبقريات 
المفاكهة وخفة الروح ولمعة الظرف. لا سعيد فريحة في الصحافة اللبنانية 
اليوم يكتب بأحرف باسمة. ولا محمود السعدني يعثر على النكتة كيفما 
تقلبت به المآسي وتغيرت به السجون. كتّاب واجمون جدّيون تطاردهم 
الحياة في أفراحهم وأشيائهم الصغيرة. وكتّاب واجمون يخشون أن 

تسقط هيبتهم إذا ما غامروا بلمحة ضاحكة.
تــوفــي نجيب الــريــحــانــي عـــام ١٩٤٩ ولا يـــزال نــجــوم مــصــر، عندما 
يُسألون عن ممثلهم المفضل يقولون الريحاني. لقد أعطى الناس الفرح 

والسعادة.

مقتطفات السبت
هزتنا جائحة «كورونا» هزة عنيفة ما زلنا نرتجف جراءها إلى 
الآن، ولا ندري متى تتم نهايتها! وها نحن دخلنا السنة الثانية وما 
زالــت (تـــراوح مكانها)، ولكن على هونكم يا سادتي لا تستعجلوا 
فالجاي أكبر، إنه سوف يجعلكم تقولون: (الله يحلل الحجاج عند 
البال نهائياً،  ولـــده)، لأنــه وبــاء جديد (غير شكل)، ولا يخطر على 
ويجعل الإنسان يسير وهو يكلم نفسه ولا يدري هل هو مشرّق ولاّ 

مغرّب.
ولو سمحتم اقرأوا معي نبذة قصيرة عن ماهيته:

لــم يرصد مــن قبل  لقد اكتشف علماء أميركيون فيروساً جــديــداً 
قـــادر على إصــابــة الإنــســان، وجعله أكــثــر غــبــاء، والتقليل مــن قــدراتــه 
الإدراكية والمعرفية، وأكد علماء بكلية (جونز هوبكنز) الطبية وجامعة 
(نبراسكا) أن الفيروس يصيب الطحالب في الأساس ولم يتم اكتشافه 

من قبل في الإنسان.
فمثلاً إذا أصاب هذا الداء إنساناً متعلماً حتى لو كان حاملاً شهادة 
الدكتوراه، فهو يمسح كل معلوماته، ويعود أميّاً (كما ولدته أمه)، ومن 
مشاكل هذا الفيروس أنه معدٍ، ولم يجدوا لقاحاً له حتى هذه اللحظة.

غير أنه لحسن الحظ غير مؤلم أو مميت، بل وفوق ذلك هو يجعل 
الإنسان سعيداً ويزيل الهموم من صــدره، وتتلاشى الفوارق العقلية 
بين الكبار والأطفال ويلعبون مع بعضهم بكل بــراءة واستمتاع، أما 

الفوارق الجسمانية فتظل كما هي.
***

استعان قاضٍ في إحدى محاكم مدينة (الرمثا) شمال الأردن بالطب 
الــعــلــوم والتكنولوجيا لإجـــراء فحص الحمض  الــشــرعــي فــي جامعة 
الــنــووي (DNA) على جنين لامـــرأة ســوريــة تــزوجــت ٤ رجــال فــي فترة 
واحــدة، واستطاعت أن تخفي حقيقتها لأشهر عن أزواجها الأربعة، 
إلى أن اكتشف الأمر بمحض الصدفة، وعجزت السيدة عن تحديد والد 
الجنين في رحمها، لهذا استعان القاضي بفحص الحمض النووي، 
وحددوا الأب، الذي وافق واعترف بأبوته غير أن جميع الرجال الأربعة 

ابتعدوا عنها نهائياً.
الــســوريــة، التي تــزوجــت على سنة الله  وهــي تختلف عــن الفنانة 
ورســولــه بــأربــعــة رجـــال؛ الأول مــن الإمــــارات وخلفت منه ولـــداً، وبعد 
طلاقها تزوجت بلبناني وخلفت بنتاً، وبعد طلاقها تزوجت سعودياً 
وخلفت منه بنتاً أيضاً، وبعد طلاقها الثالث تزوجت عراقياً وهي الآن 

حامل (بتوأم)، ولا أدري بأي شهر هي.
وشــاهــدت صــورتــهــا مــع أطفالها فــي (واتـــســـاب) بعث بــه لــي أحد 
الأصدقاء، وكتب تحته: هذه السيدة استطاعت بمفردها أن تحقق ما 

لم تستطع جامعة الدول العربية أن تحققه في توحيد دولها.
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ميندي... من عاطل عن العمل
إلى حارس تشيلسي في نهائي أبطال أوروبا

sport
الـ غارديان الرياضي

«فيرجن غالاكتيك» ترسل إلى الفضاء باحثة تحظى بشعبية على «تيك توك»
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

لإجــراء تجارب لبضع دقائق 
فـــي ظـــل انــــعــــدام الـــــــوزن، ســتــرســل 
شــــــركــــــة الـــــســـــيـــــاحـــــة الــــفــــضــــائــــيــــة 
«فيرجن غالاكتيك» الباحثة كيلي 
جــيــراردي البالغة ٣٢ عاماً والتي 
تحظى بشعبية كبيرة على شبكة 
التواصل الاجتماعي «تيك توك»، 

إلى الفضاء.
الــخــطــوة طموح  وتظهر هــذه 
«فــيــرجــن غــالاكــتــيــك» إلــــى إرســــال 

عـــلـــمـــاء إلـــــى الـــفـــضـــاء يــســاهــمــون 
فـــي تـــقـــدم الأبـــحـــاث ويــتــقــنــون فن 
التواصل في هذا الشأن، لا مجرد 
تمكين زبائن أثرياء من السفر إلى 
الفضاء للمتعة فحسب، لقاء تذاكر 
ألـــــف دولار،  يـــفـــوق ســـعـــرهـــا ٢٠٠ 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــــالــــــت الــــبــــاحــــثــــة فــــــي عــلــم 
الــفــضــاء الــحــيــوي (دراســــــة تــأثــيــر 
الــفــضــاء عــلــى جــســم الإنـــســـان) في 
المعهد الدولي لعلوم الطيران التي 
اختيرت لهذه المهمة فــي تصريح 

لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
نهضة صناعة الفضاء التجارية 
«تـــغـــيـــر الــــوضــــع تـــمـــامـــاً، وتــشــكــل 
نقطة تحول تتيح للباحثين إجراء 
تجارب» في ظل انعدام الجاذبية.

ويـــبـــلـــغ عـــــدد مــتــابــعــي كــيــلــي 
جــــــيــــــراردي عـــلـــى مـــنـــصـــة مــقــاطــع 
الـــفـــيـــديـــو الـــقـــصـــيـــرة «تـــيـــك تــــوك» 
أكــــثــــر مــــن ٤٠٠ ألـــــــف، فـــيـــمـــا يــبــلــغ 
عــدد متابعيها على «إنستغرام» 
١٣٠ ألفاً. وهي أيضاً مؤلفة كتاب 
يـــســـعـــى إلــــــى تــعــمــيــم فــــكــــرة جــعــل 

قطاع الفضاء في متناول الجميع. 
وتـــقـــوم تــجــربــة جــــيــــراردي الأولــــى 
«أستروسكين» على وضع أجهزة 
اســـتـــشـــعـــار تـــحـــت بـــزتـــهـــا لــجــمــع 
الـــبـــيـــانـــات الـــحـــيـــويـــة. وســــبــــق أن 
اختبر الجهاز في محطة الفضاء 
الدولية ولكن ليس أثناء مرحلتي 
الإقـــــلاع والـــهـــبـــوط. أمــــا الاخــتــبــار 
إلــى دراســة سلوك  الثاني فيهدف 

السوائل في الفضاء.
ويــــذكــــر أن مـــركـــبـــة «فــيــرجــن 
غـــــالاكـــــتـــــيـــــك» لا تــــــــــزال فــــــي طــــور 

الاختبار لكن الشركة التي لم تحدد 
موعداً لهذه الرحلة وعدت بإطلاق 
العمليات التجارية المنتظمة في 

مطلع سنة ٢٠٢٢. 
ولـــيـــســـت المــــركــــبــــة صــــاروخــــاً 
تقليدياً بل هي طائرة حاملة تقلع 
من مدرج ثم تطلق وهي في الجو 
المركبة الفضائية المعلقة تحتها، 
فتشغل الأخــيــرة محركاتها حتى 
تصل إلى الفضاء. ورأت جيراردي 
أن رحــلــتــهــا «بــمــثــابــة حـــلـــم» ولــو 
أنـــهـــا تــقــتــصــر عــلــى بــضــع دقــائــق 

لــم  الـــبـــاحـــثـــة  الـــفـــضـــاء، إذ أن  فــــي 
قــــادرةً ســوى على  تكن حتى الآن 
الــرحــلات الــجــويــة المكافئة  ركـــوب 
التي توفر بضع ثوان فحسب من 
الجاذبية الصغرى. ومن خلال حل 
«فيرجن غالاكتيك» التي يهدف إلى 
تسيير نحو ٤٠٠ رحلة في السنة، 
يستطيع الباحثون «التحقق من 
صحة البيانات مراراً وتكراراً، من 
دون الحاجة إلى الانتظار سنوات 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى فــــرصــــة طـــيـــران 

جديدة»، بحسب جيراردي.

 «باندا» حامل في حديقة يابانية 
ترفع أسهم المطاعم المجاورة

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

الــحــمــل  فــــي طـــوكـــيـــو، أدى 
المــحــتــمــل لأنــثــى بـــانـــدا عــمــلاقــة 
فــــــي حــــديــــقــــة حــــــيــــــوانــــــات إلــــى 
بـــنـــســـبـــة ٢٩٪  قـــــفـــــزة وجــــــيــــــزة 
أمـــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، فــــــي ســعــر 
أســهــم مــطــاعــم مـــجـــاورة بعدما 
أثــــــــــار الــــنــــبــــأ حــــمــــاســــة بــعــض 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن. وبـــــعـــــد إغــــــلاق 
اســـتـــمـــر خــمــســة أشـــهـــر بــســبــب 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا»، أعــلــنــت 
حــديــقــة «أويـــنـــو» لــلــحــيــوانــات، 
التي أعادت فتح أبوابها أمس، 
أن أنـــثـــى الـــبـــانـــدا «شــــين شــين» 
تظهر عليها علامات حمل بعد 
الــــذكــــر «ري ري»  الـــــتـــــزاوج مــــع 

مطلع مارس (آذار).
وكان حاكمة طوكيو يوريكو 
ت هذا النبأ لوسائل 

ّ
كويكي قد زف

الإعــــــلام أمـــــس، مـــا أعـــطـــى زخــمــاً 
لأسهم مطاعم قريبة من حديقة 

الــحــيــوانــات تــرقــبــاً لازديـــــاد عــدد 
فــــي حـــــال ولادة صــغــيــر  الــــــــزوار 
الـــبـــانـــدا المــنــتــظــر، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ويُذكر أنه قد ارتفعت قيمة 
أسهم سلسلة مطاعم «توتنكو» 
الصينية بنسبة تقرب من ٢٩٪ 
قبل أن تستقر عند ١١٠٣ ين، أي 
 مع السعر 

ً
بــــ٩,٤٪ مقارنة أعلى 

عند الإغــلاق أول من أمــس. كما 
ارتــفــعــت أســهــم سلسلة مطاعم 
أخرى هي «سيوكن» بنسبة ٨٪.

ويشكّل هذا الحمل نبأ ساراً 
للعاصمة اليابانية التي تستعد 
لاستضافة الألعاب الأولمبية هذا 
الــصــيــف رغـــم مــعــارضــة أكــثــريــة 
اليابانيين القلقين مــن التبعات 
المــســتــمــرة لــفــيــروس «كـــورونـــا». 
وأشارت كويكي إلى أن التكهنات 
بحمل الباندا تَخيب في بعض 
الأحيان، لكنها أبدت أملها في أن 

تُثبت صحة النبأ قريباً.

الطائرة الأسرع من الصوت ستنطلق من لندن إلى نيويورك عام ٢٠٢٩
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــد يــصــبــح حــلــم الـــطـــيـــران من 
لندن إلى نيويورك في ثلاث ساعات 
ونصف الساعة حقيقة واقعة قبل 
نــهــايــة الـــعـــقـــد. ورغـــــم أن الــتــجــربــة 
لــكــن النصيحة  لـــلإعـــجـــاب،  مــثــيــرة 
هي ألا تنخدع بمستوى التفرد في 
تجربة الطيران الأسرع من الصوت، 
حيث تشير التقديرات إلى أن سعر 
التذكرة لرحلة واحدة قد يصل إلى 

تــريــد أن  ٣٥٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
تطير أســــرع؟ فــكّــر فــي الادخــــار من 

الآن.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت شـــــــركـــــــة صــــنــــاعــــة 
الطائرات الأسرع من الصوت «بوم 
سوبرسونيك» أن شركة «يونايتد 
إيرلاينز» تخطط للحصول على ١٥ 
طائرة ركاب كمرحلة أولى شريطة 
أن تلبّي معايير السلامة. وبمجرد 
الانـــــتـــــهـــــاء مــــــن الـــتـــنـــفـــيـــذ ســتــصــل 
الطائرات النفاثة إلى سرعات تصل 

إلى ١٫٧ ماخ وارتفاع ٦٠ ألف قدم.
من المقرر أن تنقل الطائرة -التي 
لا يصدر عنها أي انبعاثات كربون- 
الركاب بدءاً من عام ٢٠٢٩، وستطير 
بوقود طيران مستدام بنسبة ١٠٠٪ 
مما يجعلها وسيلة صديقة للبيئة 
وســـريـــعـــة لــلــغــايــة لـــعـــبـــور المــحــيــط 
الأطلسي، حسب صحيفة «ميترو» 

اللندنية.
فــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال سكوت 
كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة 

«يـــونـــايـــتـــد إيــــرلايــــنــــز»، إن «رؤيــــة 
شــــركــــة (بــــــــــووم ســــوبــــرســــونــــيــــك)، 
وهي شركة أميركية ناشئة تعمل 
فــــي مـــجـــال الــــطــــيــــران الأســــــــرع مــن 
الصوت، لمستقبل الطيران التجاري 
تعتمد على الــتــعــاون مــع عــدد من 
أقــــوى شـــركـــات صــنــاعــة الــطــائــرات 
فــي الــعــالــم لمنح المــســافــريــن، ســواء 
بغرض العمل أو الترفيه، تجربة 

طيران رائعة».
قــائــلاً: «كانت  وأضـــاف كيربي 

مهمتنا دائماً هي ربط الأشخاص، 
(بـــــوم  بـــالـــعـــمـــل مـــــع شــــركــــة  والآن 
سوبرسونيك) سنتمكن من القيام 

بذلك على نطاق أكبر».
الجدير بالذكر أن شركة «بووم 
ســوبــرســونــيــك» تــعــمــل عــلــى إنــتــاج 
طــائــرات تفوق سرعة الصوت على 

مدار السنوات الخمس الماضية.
في هذا الصدد، قال بليك شول، 
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 
«بـــووم سوبرسونيك»، إن «الطلب 

الأول في العالم من الطائرات الأسرع 
الــصــوت الخالية مــن انبعاثات  مــن 
الــكــربــون يمثل خــطــوة مهمة نحو 
مهمتنا المتمثلة في خلق عالم سهل 

التنقل».
واســـتـــطـــرد شــــــول: «بـــســـرعـــات 
أســــــرع مــــرتــــين، ســيــســتــمــتــع ركــــاب 
شركة طيران يونايتد بجميع مزايا 
الحياة، من علاقات عمل أكثر عمقاً 
وإنتاجية إلى إجــازات أطول وأكثر 

استرخاء إلى وجهات بعيدة».

الممثلة الفرنسية أوفيلي باو خلال جلسة تصوير في باريس (أ.ف.ب)

كيلي جيراردي تختبر انعدام الوزن داخل طائرة بدون جاذبية (أ.ف.ب)

 «كورونا» يسبب وقف تصوير
فيلم «المهمة المستحيلة ٧» 

لوس أنجليس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

بعد أن ثبتت إصابة أفراد من 
طاقم العمل بفيروس «كورونا»، 
تــوقــف تــصــويــر أحــــدث فــيــلــم من 
سلسلة أفلام «المهمة المستحيلة» 
(مــيــشــن إمــبــوســيــبــل) مــؤقــتــاً في 
بريطانيا لمدة أسبوعين، حسبما 
أعــلــنــت عــنــه شـــركـــة بـــارامـــاونـــت 
بـــيـــكـــتـــشـــرز. ولـــــم تـــذكـــر الــشــركــة 
مــــن أو عـــــدد الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
ثبتت إصابتهم بالفيروس، لكن 
صحيفة «صن» البريطانية قالت 
لــم يكن من  إن النجم تــوم كـــروز 

بينهم.
وفي بيان، قالت باراماونت: 
«لــقــد أوقــفــنــا الإنــتــاج مــؤقــتــاً في 
(المــهــمــة المستحيلة ٧) حــتــى ١٤ 
يونيو (حـــزيـــران) بسبب نتائج 
فـــحـــوصـــات فــــيــــروس (كــــورونــــا) 
الإيجابية في أثناء الاختبارات 

الـــــــدوريـــــــة... نـــحـــن نــتــبــع جــمــيــع 
بروتوكولات السلامة وسنواصل 
مـــــــراقـــــــبـــــــة الــــــــــــوضــــــــــــع»، حـــســـب 

«رويترز».
وكــــانــــت قــــد قـــالـــت صــحــيــفــة 
«صـــــــــن»، نــــقــــلاً عـــــن مـــــصـــــادر لــم 
تــســمــهــا، إن نــتــائــج فــحــوص ١٤ 
من طاقم العمل جــاءت إيجابية 
بــعــد تــصــويــر مــشــهــد فـــي ملهى 
ليلي، وإنــه سيتعين على كــروز، 
مثل غيره مــن الأشــخــاص الذين 
المــوقــع، أن يخضع  يعملون فــي 
لـــلـــعـــزل الـــــذاتـــــي لمــــــدة ١٤ يـــومـــاً. 
واســـــتـــــؤنـــــف الــــتــــصــــويــــر الــــعــــام 
بــيــنــهــا  مــــــن  فــــــي دول  المــــــاضــــــي 
الــنــرويــج وإيــطــالــيــا وبريطانيا. 
وتم تسريب تسجيل صوتي لتوم 
كروز في ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي وهـــو يــصــرخ فــي بعض 
أفـــــراد طــاقــم الــفــيــلــم بــســبــب عــدم 
التزامهم بالإجراءات الاحترازية 

الخاصة بفيروس «كورونا».

رسم تصويري للطائرة السريعة (أ.ب)

افتتاح أكبر متجر في نيويورك لعالم هاري بوتر
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

افـــتـــتـــح فـــــي نــــيــــويــــورك أكـــبـــر 
متجر في العالم مخصص للسلع 
الــروايــات والأفـــلام  المستوحاة مــن 
الشهيرة لشخصية «هاري بوتر» 
التي تتناول الساحر الشاب. وكان 
قـــد اصـــطـــف المـــئـــات مـــن المــعــجــبــين 
بالساحر المتدرب الأشهر لساعات 
تحت المطر ليكونوا أول من يكتشف 
الطبقات الثلاث المخصصة بالكامل 
للعالم الذي ابتدعته مخيلة الكاتبة 
جي كي رولينغ. كما اعتمر المئات 
مــن محبي شخصية هـــاري بوتر 
الــقــبــعــات المــدبــبــة لــســحــرة مــدرســة 
هــوغــورتــس وأرديــتــهــم، واحتسوا 
مـــشـــروب «بـــاتـــربـــيـــر» ووقــــفــــوا في 
حــــذاء هــاغــريــد الــعــمــلاق. وعــبــرت 
ارغـــــــريـــــــت ســـــــواريـــــــز الـــــتـــــي حــجــز 
الــطــابــور منذ  صديقها مكانه فــي 
الــســادســة صــبــاحــاً، أي قــبــل أربـــع 
ساعات من الموعد المقرر للافتتاح 

«إنه لأمر ساحر حقاً».
ولــــــم تـــتـــأخـــر هــــــذه المــعــجــبــة 

البالغة ٣٠ عاماً في اختيار شراء 
عــــصــــا الـــــســـــاحـــــرة بـــيـــلاتـــريـــكـــس 
لــيــســتــريــنــج وعـــــدد مـــن الــتــمــاثــيــل 
الصغيرة. وقالت لوكالة الصحافة 
الفرنسية «في قلبي أنا ساحرة». 
وأضــــافــــت «أريـــــــد حـــقـــاً أن أمــتــلــك 
عــصــا لــكــي أعــيــش تــجــربــة الــعــالــم 
الخيالي المفضل لــدي». أما روبن 
خواريز، ٢٧ عاماً، وزوجته فجاء 
الــبــعــيــدة للمشاركة  مــن تــكــســاس 
في افتتاح هذا المتجر الــذي تبلغ 
مــســاحــتــه ألــفــي مــتــر مــربــع، ويقع 

بــــالــــقــــرب مــــن مـــبـــنـــى «فــــلاتــــيــــرون 
بيلدينغ» الشهير.

وقــــال الـــشـــاب الــــذي كـــان يلف 
رقبته بــوشــاح غــريــفــنــدور الأحمر 
والذهبي «نحن سعداء لوجودنا 
هــنــا. أحــــب كـــل مـــا يــتــعــلــق بــهــاري 
بوتر». وتولى عناصر من الشرطة 
حــفــظ الأمــــن مــنــذ الــلــيــلــة الــســابــقــة 
للافتتاح في المكان الذي امتد فيه 
طابور طويل من محبي هاري بوتر 
الــذيــن اســتــمــروا فــي الــتــوافــد مــدى 

الفترة الصباحية.

يــلــتــقــطــون صـــور  كـــثـــر  وراح 
«ســــيــــلــــفــــي» داخـــــــــل المــــتــــجــــر أمــــــام 
مقصورات الهواتف الحمراء التي 
تــتــولــى فـــي روايـــــــات هـــــاري بــوتــر 
وأفلامه نقل السحرة والساحرات 

إلى وزارة السحر.
وانــصــرف آخـــرون إلــى ارتـــداء 
الـــــقـــــمـــــصـــــان المــــخــــصــــصــــة لـــلـــعـــبـــة 
«كويديتش»، أو إلى تناول مشروب 
«بــاتــربــيــر» فــي الــحــانــة، فيما كــان 
الــبــعــض يــتــصــفــح الــــروايــــات الــتــي 
بــيــعــت مــنــهــا نــصــف مــلــيــار نسخة 

في كل أنحاء العالم.
وشــرحــت إيميلي رودريغيز، 
٢١ عــامــا، أن هــذا المــشــروب «يشبه 
الــصــودا الرغوية، لكنه حــار أكثر، 
وبــصــراحــة لا يــوجــد مــا يــعــادلــه». 
وكان من المقرر افتتاح المتجر عام 
٢٠٢٠ لكن الجائحة أخــرت الموعد. 
ورأت ألكسندرا إويــنــغ، ١٩ عاما، 
أن الأمــــر كـــان يــســتــحــق الانــتــظــار. 
وأضــــــافــــــت «إنـــــهـــــا أفــــضــــل لــحــظــة 
فـــي حــيــاتــي. لا أنــفــك أحـــــاول كبح 

دموعي. أعشق ذلك».

طابور أمام متجر «هاري بوتر» في نيويورك (أ.ف.ب)
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